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رغم أن المؤلف قد بذل قصارى جهده حتى تكون أرقام الهواتف 
وعفاوين الانترنت المقدمة ے2 هذا الكتاب دقيقة وقت نشر الكتاب. 
إن الناشر والمؤلف لا يتحملان أي مسثولية عن الأخطاء . أو عن 
أي تغييرات يعكن أن تحدث بعد النشر. كما أنه ليس للناشر أي 
رقابة على. ولا يتحمل آي مسثولية عن. مواقع الويب الخاصة 
بالمؤلف أو آي طرف ثالث. ولا عن محتوى هذه المواقم. 
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"عرفت على عقول قوية. ذات سمات مهيبة وواثقة وحادة؛ ولكنني لم اصادف أبداً عقلاً عظيماً 
من هذا النوع. في الحقيقةء العقل العظيم يجب أن يجمع بين ملكات المنطق والخيال معاً". 
- صمویل تایلور کولریدج 


كانت العقود القليلة الماضية ملكا لأشخاص من نوع معين. ذوي عقول من نوع 
هعين: مبرمجي الكمبيوتر القادرين على كتابة البرامج بسرعة وتلقائية. والمحامين 
القادرين على صياغة العقود بدقة ومهارة. وحملة ماجستير إدارة الأعمال القادرين 
على معالجة الأرقام بحرفية وبراعة. ولكن مفاتيح العالم ب4 الطريق ليمتاكها أشخاص 
آخرون. فالمستقبل سيكون ملكا لأشخاص من نوع مختلف تماماً» ذوي عقول من نوع 
مختلف تماما أيضاً: المبدعين. والقادرين على التعاطف» ومكتشفي الأنماط» وصانعي 
المعنى. إن هؤلاء الناس -الفنانين. والمخترعين. والمصممين» والقصاصين والرواة. 
ومقدمي الرعايةء والمواسين والمشجمين ومن يفكرون 2 الصورة العامة للأمور- سوف 
يحصدون الآن أكبر المكاسب 2 المجتمعء ويتشاركون أروع مباهجه. 

یصف هذا الکتاب تحولاً کالزلزال -رغم أنه لم يتم رصده حتى الآن- يحدث 
به معظم دول العالم المتقدم. إننا نتحول من اقتصاد ومجتمع قائمين على القدرات 
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المنطقية والخطية والشبيهة بالكمبيوتر والتي ميزت عصر المعلومات. إلى اقتصاد 
ومجتمع قائمين على القدرات الإبداعية والتعاطفية والراصدة للصورة العامة للأمور. 
والتي ستميز ذلك العصر الآخذ ج البزوغ الآنء وهو عصر الإبداع. وهذا الكتاب لكل 
من يرغب بك البقاء والازدهار ب4 هذا العالم الناشئ: الأشخاص غير المستقرين 2 
حياتهم المهنية. أو غير الراضين عن حياتهم وكبار أصحاب المشروعات ورجال الأعمال 
الحريصين على البقاء & صدارة الموجة القادمة. والآباء الراغبين بے إعداد أبنائهم 
للمستقبل. والحشد الكبير من الناس الأذكياء عاطفياً والبارعين إبداعياًء والذين غالباً 
ما تجاهل عصر المعلومات قدراتهم المميزةء وقلل من شأنها. 

2 هذا الكتاب» سوف تتعرف على القدرات الست الأساسية -أو ما أطلق عليها 
”الحواس الست“- التي سيعتمد عليها بصورة متزايدة النجاح المهني والإشباع 
الشخصي: التصميم ‏ والقصة. والسيمفونية والتعاطف, واللعب» والمعنى. وهي قدرات 
إنسانية 2 الأساس. يستطيع أي شخص إتقانها. وهدي هنا هو مساعدتك على ذلك. 


ولا شك أن تغيراً بهذه الضخامة يجب أن يكون معقداً. ولكن الفكرة الجوهرية بك هذا 
الكتاب سهلة وبسيطة. فلقرابة قرن. سيطرت على المجتمع الفربي عامة. والأمريكي 
خاصة. طريقة ك التفكير. وأسلوب 2 الحياة. تميزا بضيق الأفق الشديد؛ واعتمدا 
على التحليل إلى حد كبير. لقد كان عصرنا عصر ما يطلق عليهم ”العاملين بالمعرفة"؛ 
المؤهلين تعليمياً بصورة جيدة. والقادرين على التعامل ببراعة مع المعلومات» واستخدام 
خبراتهم واطلاعهم الواسع. ولكن ذلك يتفير. نتيجة لمجموعة من القوى -الوفرة 
المادية التي تعمق حنيننا للأشياء المعنوية. والمولمة التي تصدر العمل المكتبي للخارج؛ 
والتكنولوجيات الجبارة التي تقضي تماما على أنواع معينة من العمل- نحن الآن ند خل به 
عصر جديد. وهو عصر تحركه طريقة مختافة 2 التفكير. وأسلوب مختلف ك الحياة؛ 
عصر يقدر القدرات التي أسميها قدرات "الفكر السامي”". و“اللمسة السامية".' 
يتضمن الفكر السامي القدرة على اكتشاف الأنماط والفرص» وخلق الجمال الفني 
والعاطفي» وصياغة حكاية سارة بمهارة وبراعة. وتجميع الأفكار غير المترابطة ك 
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الظاهر والخروج منها بشيء جديد. وتتضمن اللمسة السامية القدرة على التعاطف 
مع الآخرين. وفهم خبايا التفاعل الإنسانيء وإيجاد البهجة 2 الذات واستثارتها 2 
الآخرين. وتجاوز العادي والمألوف سمياً وراء الفاية والمعنى. 
والحقيقة هي أن هناف شيا يغلف ذلك التفير الذي أتحدث عنه؛شيئًاً داخل 
راسك مباشرة. فالمخ البشري ينقسم إلى نصفين كرويين. النصف الأيسر تتبمي. 
ومنطقي. وتحليلي. والنصف الأيمن غير خطي» وحدسي» وشامل. وكثيراً ما كانت هذه 
الفروقات موضاً للسخرية والتهكم. وبالطبع نحن نستخدم كلا النصفين الكرويين 
للمخ حتى ب4 أبسط المهام. ولكن تلك الاختلافات الثابتة بين النصفين الكرويين تعطي 
صورة قوية لتفسير حاضرنا وتوجيه مستقبلنا. لقد أصبحت المهارات التي ميزت 
العصر الماضي -قدرات ”الجانب الأيسز من المخ” التي حفزت عصر المعلومات وأمدته 
بالقوة- ضرورية اليوم. ولكنها لم تعد كافية. والقدرات التي سخرنا منها ذات يوم أو 
اعتقدناها تافهة -سمات ”الجانب الأيمن من المخ"؛ من إبداع وتعاطف وابتهاج وبحث 
هن المعنى- هي التي ستحدد من سيزدهر وينجح ومن سيتعثر ويتخبط. إن النجاح 
المهني. والإشباع الشخصي. على مستوى الأشخاص والأسر والمؤسسات» يتطلبان الآن 
قلا جدیداً كاملا 


والآن مع هذه النظرة السريعة على طريقة تقظيم هذا الكتاب. ريما ليس من المستغرب 
أن الكتاب ذاته مقسم إلى جزأين. أحدهما يعتمد على قدرات الفكر السامي» والآخر 
على قدرات اللمسة السامية. الجزء الأول -عصر الإبداع- يعرض الفكرة العامة 
والمثيرة. الفصل ١‏ يقدم وصفاً موجزاً للاختلافات الأساسية بين النصفين الكرويين 
الأيسر والأيمن للمخ؛ ویوضح U‏ تمدم بئية المخ البشري صورة فوية للشكل العام 
لمصرنا هذا. وے الفصل ۲. أعرض قضية واقعية ملحة. مصممة بحيث تروق لعظم 
من يعتمدون منكم على فكر الجانب الأيسر من المخ» توضح لماذا تدفعنا ثلاث قوى 
اجتماعية واقتصادية هائلة -الوفرة. وآسياء والأتمتة- وتحشنا على الدخول إلى عصر 
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الإبداع. ويتحدث الفصل ۲ عن قدرات الفكر السامي واللمسة السامية ويوضح كيف 
أن من يتقنون هذه القدرات هم من سيحددون إيقاع الحياة الحديثة. 

أما الجزء الثاني -الحواس الست- فيعتمد كما أشرت على قدرات اللمسة 
السامية؛ حيث يغطي القدرات الست الأساسية التي ستحتاج إليها لتشق طريقك عبر 
هذا المشهد الناشئ. التصميم. القصة. السيمفونية. التعاطف. اللعب. المعنى. وقد 
خصصت قصلاً لكل حاسة من هذه الحواس. أصف فيه كيفية تطبيقها 2 العمل وك 
الحياة اليومية. ثم بك نهاية كل فصل» قدمت قسماً بعنوان ”ملف التمارين". مميزاً 
بصفحاته المظللة؛ وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات والتمارين والقراءات الإضافية. 
اخترتها من أبحاثي وسفرياتي» ويمكن أن تساعدك على إظهار وصقل تلك الحاسة 
التي يتناولها الفصل. 

وعلى مد ار فصول الكتاب التسعة سوف نفطي الكثير من الموضوعات. سوف نزور 
أحد أندية الضحك 2 بومباي» ونتجول ے مدرسة تانوية أمريكية مخصصة لدراسة 
التصميم؛ ونتعلم كيف نكتشف الابتسامة المزيفة 4 أي مكان ے العالم. ولكننا يجب أن 
نبدأً رحلتنا 2 المخ ذاته؛ لنعرف كيف يعمل. قبل أن نعرف كيف نجعله يعمل كما ذريد. 
لهذا فالمكان الذي سنبدأ منه هو المعهد الوطني للصحة بے بيثزداء ماريلاند. حيث 
أجدني مثبتاً بالأربطة. ومسطحاً على ظهري. ومحشوراً داخل آلة 4 حجم الجراج» 
تطلق موجات كهرومغناطيسية خلال جمجمتي. 


الجزء الأول 


عصر الإبداع 
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کان أول ما فعلوه أن قامو! بتوصيل أقطاب كهربائية بأصابمي لمراقبة كمية العرق 
التي يفرزها جسمي. فلو حاول عقلي الخداعء لكشفني هذا العرق. ثم وضعوني على 
سرير خاص مفطى بورق أزرق مجمد» نفس التوع الذي يحدث حفيفاً تحت رجليك 
وأنت تصعد على طاولة فحص الطبيب. استلقيت على ظهري» ورأسي مستندة هط 
الجزء المجوف من السرير؛ وفوق وجهيء وضعوا قناعاً كالقفصء» يشبه ذلك الذي 
كانوا يستخدمونه لتكميم هانيبال ليكتر. تحركت,؛ وتلك غلطة كبيرة؛ فتناولت إحدى 
الفنيات بكرة شريط لاصق. وقالت: ”الحركة ممنوعة؛ ولهذا سوف يتعين علينا أن 
نبت رأسك بهذا الشريط”. 
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خارج هذا المبنى الحكومي الضخم» كانت أمطار شهر مايو الخفيفة تتساقط. أما 
بداخله -تماماً وسط غرفة باردة بے الطابق الأدنى- كان مخي يخضع للتصوير. 

إنني أعيش مع مخي هذا منذ أربعين عاماً. ولكنني لم أره فعلياً أيداً. رأیت صوراً 
ورسومات لمخاخ أناس آخرين. ولكنني لست أدرى ما هي الصورة التي يبدو عليها مخي. 
وليست لدي أي فكرة عن طبيعة عمله. هذه هي فرصتي إذن. 

منذ مدة قصيرة الآن وأنا أفكر وأتساءل عن الوجهة التي ستأخذها حيواتنا ج 
أيامنا هذه 2 ظل التعهيد. والأتمتةء والفوضى والاضطراب» وبدأت أظن أن مفتاح 
الإجابة عن هذا التساؤل ريما يكمن 2 بنية وتركيب مخاخنا. ولهذا تطوعت للمشاركة 
ج المجموعة الضابطة -ما يطلق عليها الباحثون ”المتطوعين الأصحاء“- لمشروع 
يجريه المعهد الوطني للصحة العقلية خارج واشنطن العاصمة. وتتضمن هذه الدراسة 
التقاط صور للمخاخ أثناء راحتها وأثتاء عملهاء مما يعني آنني بعد وقت قصير من 
الآن سأرى ذلك العضو الذي يقودني ويوجهني طوال تلك العقود الأربعة المنصرمة» و2 
نفس الوقت» ربما أحصل على رؤية أوضح للكيفية التي سوف نخوض بها جميعاً غمار 
المستقبل. 

كان السرير الذي أستلقي عليه يمتد من وسط جهاز 31 ”ع81 6۴؛ أحد أحدث 
أجهزة التصوير بالرنين المفناطيسي N۸1‏ 2 العالم. ويستخدم هذا الجهاز, الذي يبلغ 
ثمنه ۲,١‏ مليون دولارء مجالاً مغناطيسياً قوياً ليلتقط صوراً عالية الجودة لداخل جسم 
الإنسان. وهو جهاز هائلء ببلغ طول كل جانب منه ما يقرب من ثمانية أقدام؛ ويزن كله 
أكثر من ٠١‏ ألف رطل. 

ووسط هذا الجهاز توجد فتحة مستديرة» قطرها حوالي قدمان. أدخل القنيون 
السرير الذي أرقد عليه عبرهاء ليصل إلى القلب المجوف. الذي يشكل بطن هذا الغول. 
كانت ذراعاي ممددتين إلى جنبيّ 2 ثبات» والسقف يعلو أنفي ببوصتين تقريباً» فشعرت 
بأنهم قد أقحموني داخل قاذف للطوربيدات» ونسوني. 

أخذت هذه الآلة تتكتك. فأحسست كما لو أني أضع خوذة على رأسي» ينقر عليها 


بزو غ فجر الجانب الأيمن من المخ 


وبعد نصف ساعة. كانت لديهم صورة لمخي. وصدمني قليلاً أنني رأيته يشبه 
بدرجة كبيرة جداً كل المخاخ الأخرى التي شاهدتها ب4 الكتب والمراجع؛ حيث يمتد عبر 
المنتصف نزولا إلى أسفل خط رأسي نات رفيع يشق المخ إلى جزأين متماثلين ظاهرياً. 
وهذا الملمح شديد الوضوح لدرجة أنه كان أول ما لاحظه أخصائي المخ والأعصاب 
عند فحصه لصور مخي. العادي جداًء حيث أورد 4 تقريره أن: “النصفين الكرويين 
متماثلان بشكل كبير". إن الكتلة التي تزن ثلاثة أرطال والموجودة داخل جمجمتي» 
كتلك الكتلة التي تزن ثلائة أرطال أيضاً والموجودة داخل جمجمتك» مقسومة إلى 
نصفين متصلين. أحدهما يعرف بنصف المخ الأيسر, والآخر بنصف المخ الأيمن. 
وهما يبدوان متماثلين ب4 الشكل إلا أنهما مختلفان تماما ب الوظيفة. كما سيتضح من 
المرحلة التالية من تجربتي كفأر للتجارب! 

كان التصوير المبدئي لمخي كالجلوس أمام رسام بورتريهات؛ حيث استلقيت. 
واتخذ مخي وضمته؛ وتولى الجهاز رسم الصورة. ومع أن العلم يستطيع معرفة الكثير 
من تلك ”البورتريهات" التي يتم رسمها للمخ, إلا أن هناك تقنية أحدث -تعرف بالمسح 
أو التصوير بالرنبن المغناطيسي الوظيفي 1114811£ functional magnetic re50141C¢‏ 
.)R1(‏ تستطيع التقاط صور للمخ وهو يعمل. وهنا يطلب الباحثون من الشخص 
الذي يجرى له المسح فعل شيء وهو داخل الجهاز -دندنة غنوة. أو سماع نكتةء أو حل 
فزورة- ثم يقومون بتتبع أجزاء المخ التي يتدفق لها الدم. وتكون النتيجة صورة للمخ 
وبه بقع ملونة 2 المناطق التي نشطت؛ خريطة للطقس بالقمر الصناعي. تظهر الأماكن 
التي تجمعت فيها سحب المخ. وتعتبر هذه التقنية ثورة علمية وطبية. تقدم فهماً أعمق 
لنطاق من التجربة البشرية. من الدسليكسيا 2 الأطفال إلى آليات مرض ألزهايمر 
الى كيفية استجابة الآباء لبكاء وصراخ الرضع. 

ثم أعادني الفنيون ثانية لداخل الجهاز الذي يشبه إحدى عبوات رقائق بطاطس 
بر ينجلز. و4 هذه المرة. وضعوا آداة تشبه البريسكوب (منظار الفواصات) لتسمح لي 
مشاهدة شاشة عرض منزلقة خارج الجهاز. وكان 2 يدي اليمنى أداة مثل الفأرة. 


عقل جدید کامل 


موصولة بأجهزة الكمبيوتر. إنهم الآن على وشك وضع مخي ك حالة عمل» وإعطائي 2 
خلال ذلك صورة لما سيتطلبه الازدهار والنجاح 4 القرن الواحد والعمشرين. 

كانت مهمتي الأولى بسيطة؛ حيث عرضوا على الشاشة صورة بالأبيض والأسود 
لوجه عليه تعبير حاد. (امرأة تبدو كما لو أن ياو منج -أحد أطول لاعبي كرة السلة 
4 العالم- قد داس على إصبع قدمها لتوه أو رجل يظهر أنه تذكر حالاً أنه قد غادر 
بيته دون أن يرتدي بنطلونه) . ثم أزالوا ذلك الوجه من على الشاشة. وعرضوا بدلا 
منه صورتين لشخص آخر. وكان المفترض أن أستخدم أزرار الأداة التي تشبه الفأرة 
لتحديد أي من الوجهين يظهر عليه نفس الشعور الذي بدا على الوجه الأول. 

على سبيل المثال» قام الباحثون ب4 البداية بعرض هذا الوجه: 


بزو غ فجر الجانب الأيمن من المخ 


ثم قاموا بإزالته. وعرض هذين الوجهين: 


قمت بنقر الزر الأيمن لأن الوجه الموجود على اليمين يعبر عن نفس الشعور كما ب 
الوجه الأول. وكما ترى. فهي مهمة بسيطة, ولا تحتاج إلى تفكير. 

وعندما انتهى اختبار مطابقة تعبيرات الوجوه. انتقلنا إلى اختبار آخر للملاحظة 
والإدراك. حيث عرض علي الباحثون ۸+ صورة ملونة. الواحدة تلو الأخرىء بطريقة 
عرض الشرائح. وقمت بنقر الزر المناسب لأحدد ما إذا كانت الصورة ب4 مكان مفلق 
أو ب مكان مفتوح. وكانت الصور تحمل معاني متضادة: فبعضها كان غريباً ومزعجاً؛ 
وبعضها الآخر كان عاديا ومريحاً. وكان من بينها صورة فنجان قهوة يجلس فوق 
منضدة. وعدد من الأشخاص يلوحون بمسدساتهم. وحوض يفيض بالماء» ومصباح. 


وبعض الانفجارات. 
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على سبيل المثال. عرض الباحثون صورة كهذه:" 


ولهذا قمت بنقر الزر الذي يشير إلى أن هذا المشهد يقع 2 مكان مغفلق. كانت 
المهمة تتطلب التركيز. ولكنها لم تجهدني كثيراً. وعموماً. كان هذا الاختبار مماثلاً 
لسابقه تة تقريباً. 

غير آن ما كان يحدث داخل مخي يحكي قصة مختلفة تماماً. فعندما ظهرت 
صور المخ على أجهزة الكمبيوترء بينت أنني عندما كنت أشاهد التعبيرات المتجهمة 
على الوجوه. هب الجانب الأيمن من المخ إلى العمل على الفور واستعان بأجزاء من 
ذلك النصف من المخ. وعندما كنت أشاهد المناظر المخيفة. طالب المخ بدعم آكبر 
من نصفه الأيسر.' وبالطبع. لم يقم أي جانب بالعمل على مهمته منفرداً تماماً. ولك 
كانت هناك أجزاء منهما اشتركت 2 تنفيذ كل مهمة. أما أنا فلم أشعر بأي فارق 


* المشاهد التي رأبتها في تلك المرحلة من البحث مأخوذة من مجموعة قياسبة من الصور يطلق عليها 
اسم «النظام العالمي للصور العاطمبة" Affective Picture System (IAPS)‏ اternationaہ[.‏ وقد طلى 
مىتكر ومالك هذه المحموعة. البروفيسور بتر حيه. لانج, حامعة فلوربدا. ألا أقوم بنشر أي من هذه الصور 
في هذا الكتات. وفسر طلنه هذا بموله: ”حعل هذه المواد مألوفة للعامة بمكى أن بقلل إلى حد كبير 
من قمتها كمنبه للعقل في الكثير من المشروعات البحتبة". وبالتالي. فالصور الني عرصتها هنا لبست 
مأحوذة س محموعنه الأصلىة. ولكىرها تشبه الصور التي تحنويها هذه المحموعة. ص حیتثت الموصوع. 
والطابع. والتكوين. 
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على الإطلاق أثناء آداء هذين الاختبارين. غير أن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي 
الأيسر ب4 اختبار الوجوه. وأنه 2 اختبار صور الأشخاص الذين كانوا يشهرون أسلحتهم 
وما شابهها من الصور المخيفة. تولى نصف مخي الأيسر زمام الأمور. 

فلماذا؟ 


حول النصضين الكرويين للمخ 


إن المخ البشري رائع ومدهش. فالمخ الطبيعي به حوالي ٠٠١‏ مليار خلية عصبية؛ يتصل 
كل منها ويتواصل مع ما يصل إلى ٠١‏ آلاف خلية أخرى. وتشكل هذه الخلايا مجتمعة 
شبكة معقدة تضم ما يقرب من ١‏ كدريليون (رفقم عبارة عن واحد وإلى جواره ٠١‏ 
صفراً أي ٠.٠٠‏ پو (٠.٠‏ وصلة. توجه طريقتنا ے2 الكلام والأكل 
والتنفس والحركة. وقد وصف جيمس واطسون. الذي حصل على جائزة نويل لإسهامه 
ك اكتشاف الحمض النووي دي إن إيه 0×4. المخ البشري بأنه “أعقد شيء اكتشفه 
الإنسان بك الكون حتى الآن”." 

ولكن رغم تعقيد المخ الشديد. إلا أن بنيته التشريحية العامة بسيطة ومتماثلة. فقد 
عرف العلماء منذ فترة طويلة أن هناك خطاً عصبياً فاصلاٌ. كخط مايسون-ديكسون 
(خط الحدود بين ماريلاند وبنسلقانياء الذي كان يفصل بين شمالي الولايات المتحدة 
المعادي للاسترقاق وجنوبيها المؤيد له) . يقسم المخ إلى منطقتين. والمثير للدهشة أنه 
حتی وفت قریب. کان الرأي العلمي مستقراً على اعتبار أن هاتين المنطقتين منقصلتان 
ولكن غير متساويتين. وطبقاً لهذه النظرية. كان الجانب الأيسر من المخ هو النصف 
الأساسي؛ النصف الذي يجعلنا بشراً. أما الجانب الأيمن فاعتبر ثانويأً؛ أثراً باقياً. 
4 رأي البعض,» من مرحلة مبكرة من التطور. ووصفت النظرية النصف الأيسر بأنه 
عاقل رشيد؛ وتحليلي. ومنطقي؛ كل الصفات التي نتوقعها من المخ. آما النصف الأيمن 
فوصف بأنه صامت. وغير خطي. وغريزي: بقية أو أثر من عضو كان مصمماً لغاية كبر 
عليها البشرء واستغنوا عنها. 
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ومسند رمن بعيد يرجع إلى عصر أبو قراط -أبو الطب- اعتقد الأطباء أن 
مار ری ولاهم وخلال المرن التاسع عشر؛ بدا العلماء یجمعون أدلة ندعم ذلك 


الرآي. و سنب ا دئل القرن . اكتشف طبيب الأمراض العصبية الفرنسى بول بروكف 


نحسة. اذخ الأيسر الذي يوجد ے2 نفس جانب ا 


أن جزءا معينا من النحسف الأيسر للمخ يتحكم 2 القدرة على استخدام اللغة. وبهد 
ذلك بعشر نوات نومس ابيب ألماني للامراض الءصبية يدعى كارل فيربيك إلى 
اکتشاف مشاه ڍا الشبزة على فم اللغة. وساعدت هذه ا تشافات على وضع فياس 
منطضی عاڑ تع د لاف اا تاد. وا؟ ااخة هي مأ يميز الإنسان عن الحيوان. وبما أن المستول 
عنها هو الجان الأيسر .ت ة.التالي هز ١ا‏ بحغل دنا بشراً. 

وقد ظل هذ؛ الرس ساكد؟ لفنرة طويلة مر القرن التالي. الى أن قام أستاذ 
بمعهد کكاليفورنيا للتکنولوجيا ٤4٤۴٤1‏ يدعى رور دبليو. سبيري بإعادة صياغة 
إدراكنا للمخ البشري والذات انبشرية. ففي خمسينيات القرن العشرين. قام سبيري 
بدراسة مرضى النويات الصر عية الذين استدعت حالتهم استئصال الجسم الثفني أو 
المقرن الأعظم callosum‏ corpus؛‏ تلك الحزمة الضخمة من ملايين الألياف العصبية 
(حوالي ۳٠١٠١‏ مليون) التي تربط بين نصفي كرن المخ. من خلال مجموعة من التجارب 
والدراسات على هؤلاء المرضى ذوي المخ المشفوق 0٠١۲‏ ا5. اكتشف سبيري أن الرأي 
المتعارف عليه رأي مغلوط. صحيح أن المخ البشري منقسم لى نصين. ولكن. كما قال: 
“ذلك اللنصف الذي يرعم أنه ثانوي أو غير مهم والدي ظذنا فيما سبق أنه "أمي” 
و ”متخلفت' والذي رأى بعض العلعاء أنه ليس مدركاً أوواعیا حتی و جد ے الح قيقة أنه 
النضف الأهم لأداء أنواع معينة من المهام العقلية”. وبعبارة أخرى. فالنصف الآيمن 
من المخ لم يكن أدنى أو أقل أهمية من النصف الأيسر. ولكن مختلف عنه شحسب. وقد 
كثب سبيري يقول: ”يبدو أن هناك شكلين للتفكير. يتمثلان بصورة منفصلة إلى حد 
ما # نصفي المخ الأيسر والأيمن على التوالي”. فقد اتضح أن النصف الأيسر قد فكر 
بشكل متتابع. وتفوق بے التحليل. واختص بالتعامل مع اللغة. آما النصف الأيمن فقد 
فكر بشكل شمولي» وتمرف على الأنماط. وضسر المشاعر والتعبيرات غير اللفظية. إن 

وقد ساعد هذا البحث 2 حصول سيیړي علی جائزة نویل ے الطب وأحدث 
انقلاياً 4 علم النفس وعلوم الأعصاب. وبعد وقاته عام 4 أحيت صحيفة تيويورك 


£ 
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نايمز ذكراه عندما وصفته بأنه الرجل الذي "قلب المعتقد القديم السائد بأن نصف 
المخ الأيسر هو الجزء المهيمن 2 المخ". كما قالت عنه صحيفة التايمز إنه كان العالم 
الفذ الذي ”تحولت تجاربه إلر. ثقافة عامة”." 

ورغم ذلك. حصل سبيري على بعض المساعدة لنقل أفكاره من المعامل إلى الحياة 
المادية. وخصوصاً من مدرسة للرسم بجامعة كاليفورنيا هي بيتي ادواردز. ففي عام 
۹.؛., نشرت ادواردز کتايا راذعا بعنوان şİ ) Drawingon the Righı Side ofthe Brain‏ 
“الرسم على الجانب الأيمن من المخ") . رفضت إدواردز فكرة أن بعض الناس دبساطة 
ليست لديهم موهبة الرسم أو مهارات فنية. حيث قالت: ”الرسم ليس صعباً جدا ك 
الحقيقة. الرؤية هي المشكلة". وسر الرؤية -الرؤية الحقيقية- يكمن 4 تهدئة جانب 
المخ الأيسر المتعالم والنزاع إلى السيطرة. وبالتالي يتمكن جانب المخ الأيمن اللطيف 
الرقيق من إظهار سحره. ومع أن البغض قد اتهم بيتي إدوارد بالإفراط 4 تبسيط 
المسالة. إلا أن كتابها قد أصبح من الكتب الأكثر مبيعاً. وجزءاً لا يتجزأً من مناهج 
تدريس الضن. (وسوف نتعرف على تقنيات وأساليب بيتي إدواردز 2 الفصل .)١‏ 

وبفضل بحث روجر سبيري الرائد؛ وتبسيط بيتي إدواردز البارع. وظهور 
تكنولوجيات حديثة. كالتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي .R1‏ التي مكنت 
الباحثين من مشاهدة المخ وهو يعمل أصبح للنصف الأيمن من المخ اليوم قدر من 
الشرعية. فهو حقيقي. ومهم. ويساعد على جملنا بشرا. ولم يعد أي عالم ب علم 
الأعصاب يشكك ب4 ذلك. ولكن وراء معامل علم الأعصاب وعيادات تصوير المخء ظلت 


بر 


هناك فكرتان خاطئتان عن الجانب الأيمن من المخ. 


فکرتان خاطنتان 


وهما فكرتان متعارضتان 2 الجوهر. ولكنهما متماظتان 2 السخف. الأولى تعتبر جانب 
المخ الأيمن منقذاً ومخلصاً؛ والثانية تمتبره مفسداً ومخرباً. 

استند مؤيدو فكرة المخلص على !لأدلة العلمية حول نصف ال مخ الأيمن, وانتقلوا به 
من مرحلة الشرعية إلى مرحلة التبجيل والتوقير. فهم يعتقدون أنه مستودع كل ما هو 
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طيب وقويم ونبيل 4 النفس الإنسانية. وكما قال عالم الأعصاب روبرت أورنشتاين 2 
کتابه M7٩‏ ۲ع ۲h Ri‏ . أحد أفضل الكتب عن هذا الموضوع: 


كتب كثير من الكتاب المشهورين أن نصف المخ الأيمن هو العنصر الأساسي 
لتوسيع الفكر الإنساني.ء وتخطي الصدمات النفسية. وعلاج التوحد وغير 
ذلك. إنه الملخلص. وهو نبيع الروح» وموطن الإبداع؛ ومصدر حتى وصضات 
الطعام اللذيذة.“ 


يا للروعة! وعلى مر السنين؛ حاول مروجو هذه النظرية إفتاعنا بفضائل ومزايا 
استخدام الجانب الأيمن من المخ والاعتماد عليه 2 الطهي. والحمية. والاستنمار. 
والمحاسبة. والتريض. وركوب الخيل. ناهيك فضائله ومزاياه ے علم الأعداد 
numerology‏ وعلم التنجيم لعه‌آه۲اوه. والإنجاب: والذي سيسفر عن أطفال 
يستطيعون بے النهاية تحقيق العظمة بتناول حبوب اخطار الجانب الأيمن من المخ. 
واللعب بمكعبات الجانب الأيمن من المخء ومشاهدة آفلام الجانب الأيمن من المخ. 
ورغم وجود شيء من الصحة 2 بعض ما تحتويه هذه الكتب والمنتجات ونندوات. إلا 
أن محتواها بشكل عام سخيف تماماً. بل والأسواً من ذلك. أن هذا الوابل من الترهات 
التي لا أساس لها من الصحة قد أدى 2 الغالب إلى تقليل -وليس تحسين- قهم العامة 
لنظرية تفرد النصف الأيمن من المخ واستئثاره بالأهمية. 

واستجابة لهذا الفيض الهائل من الأشياء التافهة التي قيلت عن جاتب المخ 
الأيمن. ظهرت نظرية أخرى معاكسة للأولى. اعترفت هذه النظرية على مضض 
بشرعية نصف المخ الأيمن. ولكنها رأت أن التركيز على تفكير النصف الأيمن ار عوم 
يشتمل على خطر تخريب ما حققته البشرية من تقدح افتصادي و'جتعاعي بتطبيذ 


قوة المنطق بے حياتها. صحيح أن كل تلك الأشياء التي يفعلها النصم الأيءبن “سير 
المحتوى الشعوري. الإجابات الحدسية. وإدراك الأمور بكلياتها- هي 'شيأء جميلة. 
ولكنهأ تمد “طبقا جانبياً” إلى جوار “الطبق الرئيسي"“. أو الذكاء الحقيقي. ما يميز 
الإنسان عن الحيوانات الأخرى هو قدرته على التفكير بطريقة تحليلية. أنظر اليه وهو 
یحسب ویحلل. لترۍ میزته کإنسان. ولتری ما يجعله کائنا فريداً ومتضرداً. وکل ما 
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عدا ذلك ليس بكل بساطة مختلفاً فحسب؛ ولكن أدنى وأقل. والانتباه المغرط والتركيز 
الشديد على تلك المناصر الزخرفية الرنانة. التي تركز على الماطفة والحدس» سوف 
يؤدي 4 النهاية إلى الحط من شأن البشر وإفسادهم. وقد قال سبيري قبيل وفاته: 
"لب القضية أن المجتمع الحديث [لا يزال] منحازاً ضد نصف المخ الأيمن”. إن نظرية 
أن نصف المخ الأيمن هو المفسد والمخرب تنطوي 2 د اخلها على ذلك الاعتقاد بأنه رغم 
أن خصائص ومزايا نصف المخ الأيمن مثبتة وحقيقية. إلا أنه لا يزال هو الأقل أهمية 
والأدنى مكانة. 

ولكن للأسف. فنصف المخ الأيمن لن يخلصنا. ولن يفسدنا. فالحقيقةء كشأنها 
دائماً. أكثر دقة ورهافة. 


الحقيقة 
إن النصفين الكرويين للمخ لا يعملان كمفتاحي تشغيل واطفاء؛ بحيث يتم إطفاء 
أحدهما بمجرد آن يبدأ تشغيل الآخر. فكلا النصفين يقوم بدور ب4 كل شيء نفعله 
تقريباً. وكما جاء ب4 توضيح أحد المصادر الطبية الموثوقة: ”يمكننا قول إن مناطق 
معينة من المخ تصبح أكثر نشاطاً من غيرها عند أداء وظائف ممينة. ولكن لا يمكننا 
قول إن تلك الوظائف مقصورة على مناطق معينة”. ولا يزال علماء الأعصاب يجمعون 
على أن النصفين الكرويين للمخ ينتهجان نهجين مختلفين إلى حد كبير فيما يتملق 
بتوجيه أفمالناء وفهم العالم. والاستجابة للأحداث. (وقد ثبت أن تلك الاختلافات 
تقدم دلیلاً مهما لتوجیه حياتنا الشخصية والمهنية). وبعد أكثر من ثلاثة عقود من 
بحث ودراسة النصفين الكرويين للمخ. يمكن التوصل من هذه الاكتشافات إلى أربعة 
اختلاقات رثيسية: 

.١‏ النصف الأيسر من المخ بتحكم في الجانب الأيمن من الجسم؛ والنصف 

الأيمن من المخ يتحكم في الجانب الأيسر من الجحسم. 

ارضع يدك اليمنى. نعم. افعل ذلك. واذا استطمت. أبقيها مرفوعة 2 الهواء. إن 
النصف الأيسر لمخك (أو بشكل آكثر دقة. منطةة ب2 النصف الأيسر لمخك) هو الذي 
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فعل ذلك. والآن. لو استطعت. انقر بقدمك اليسرى. إن منقطة 4 النصف الأيمن لمخك 

هي التي فعلت ذلك. إن المخ البشري يعمل بطريقة الجانب المعاكس ٤۲41412٣41‏ ١0ء؛‏ 
بمعنى أن كل نصف من المخ بتحكم ب الجاذب المعاكس له من الجسم. وهذا هو السبب 
ے4 أن السكتة الدماغية ءkه٣)ء‏ ے2 الجانب الأيمن من المخ تجعل من الصعب على المصاب 
تحريك جانب جسمه الأيسر. والسكتة الدماغية 2 الجانب الأيسر سوف تؤدي إلى 
اختلال وظيفة الجانب الأيمن من الجسم. . وحيث إن ٩٠‏ تقريباً من الناس يستخدمون 
يدهم اليمنى» فإن هذا يعني أن ہے ۹۰ تقريباً من الناس يتحكم النصف الأيسر من 
المخ 4 الحركات المهمة؛ كالكتابة باليد؛ وتناول الطعام. واستخدام فأرة الكمبيوتر. 

ولا تظهر خاصية الجانب المعاكس contralateral ation‏ فقط عند التوقیع أو 
عند ضرب الكرة بالقدم. ولكن أيضاً عند تحريك الرأس والمين. ولتجرب تمريناً 
آخر: أدر رأسك ببطء إلى اليسار. مرة ثانية؛ نصف كرة المخ المقابل -أي الجانب 
الأيمن من المخ- هو إلى حد كبير ما وجه تلك الحركة. والآنء أدر رأسك ببطء إلى 
اليمين. 4 هذه المرة. نصف كرة مخك الأيسر هو الذي أدار رأسك. والآنء باستخدام 
أي جزء تريده من مخك. فكر 4 أي نشاط يشتمل على الحركة الثانية؛ أي على تحريك 
رأسك وعينيك ببطء من اليسار الى اليمين. على سبيل المثال. قراءة نص مكتوب باللفة 
الإنجليزية. فضي اللغفات الغربية. تتضمن القراءة والكتابة تحريك الرأس من اليسار 
إلى اليمين. ويالتالي يستخدم فيهما نصف كرة المخ الأيسر. فاللغة المكتوبة التي وضعها 
اليونانيون حوالي سنة ٥٥١‏ ق. م» قد ساعدت على تعزيز سيطرة نصف كرة المخ الأيسر 
(على الأقل 2 الغرب)ء وخلقت ما أسماء إيريك هافلوك عالم الكلاسيكيات : ”المقل 
الأبجدي"”." ولذا فلعله ليس من المستغرب إذن أن نصف المخ الأيسر قد سيطر على 
اللعبة؛ فهو الجانب الوحيد الذي يعرف كيف يكتب القواعد. 

.٣‏ نصف كرة المخ الأيسر يعالح المعلومات إطريقة تتبعية؛ 

ونصف كرة المخ الأيمن يعالج المعلومات معا في وقت واحد. 

هناك بعد آخر للعقل الأبجدي وهو أنه يعالج الأصوات والرموز بطريقة تتبعية أو 
تدريجية. عندما تقراً هذه الجملة الآن. فأنت تبداً بكلمة ”عندما" ثم تنتقل إلى كلمة 
”تقرأ”. ثم إلى كلمة ”هذه“ وهكذاء وتفك شفرة كل حرق. وكل كلمة. بالتتابع. وهذه 
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أيضاً مقدرة يتفوق فيها نصف كرة المخ الأيسر. ويعبر عن ذلك ما جاء 4 أحد مراجع 
هلم الأعصاب: 


يعتبر نصف كرة المخ الأيسر بارعا على وجد الخصوص ب تمييز الأحداث 
المقسلسلة؛ أي الأحداث التي تقع عناصرها الواحد بعد الآخر» وبك السيطرة على 
تتابعات السلوك. وهو يقوم بدور أيضاً بك السيطرة على السلوكيات المتسلسلة. 
وتتضمن الوظائف المتسلسلة التي يؤديها نصف كرة المخ الأيسر الأنشطة 
اللفظية؛ مثل التحدث. وفهم كلام الآخرين. والقراءة. والكتابة.“ 


وعلى النقيض. لا يعمل نصف كرة المخ الأيمن وفق بنية العناصر الفردية المتتالية 


کما ے الصورة آ-ب-ت-ٿ-ج: فمهارته الخاصة تتمتل 4 قدرته على تفسیر الأشياء 
مجتمعة معا 4 وشت واحد. فهذا الجانب من المخ ”متخصص 2 رؤية عدد من الأشياء 


4 وقت واحد: ب4 رؤية كل أجزاء شكل هندسي ما وتحديد هيئته. أو ے رؤية كل عناصر 
موقف ما وفهم ما تعنيه هذه العناصر”." وهذا يجعل نصف كرة المخ الأيمن مفيداً 
على وجه الخصوص ك التعرف على الوجوه وتفسير تعبيراتها. وهو يمنح البشر ميزة 
تنافسية على أجهزة الكمبيوتر. على سبيل المثال. يستطيع جهاز الكمبيوتر ”آي ماك“ 
٤اا‏ الذي أكتب عليه هذه الجملة أن يدي مليون عملية حسابية 4 الثانية. وهذ! أكثر 
بكثير مما يستطيع أداءه سرع نصف كرة مخي أيسر على وجه الأرض. ولكن حتى 
أقوى آجهزة الكمبيوتر ب4 العالم لا يمكنها تمييز أحد الوجوه لا بسرعة ولا بدقة تقترب 
بأي درجة من سرعة ودقة ابني الذي لا يزال يتعلم المشي 2 أداء هذه المهمة. وإذا 
كانت ”الصورة بألف كلمة“ كما يقول المثل. فيمكننا النظر إلى ذلك الفارق 2 طريقة 
العمل بين نصفي المخ -الطريقة التتبعية 2 مقابل الطريقة الكلية- باعتبار أن النصف 
الأيمن هو المسئول عن إدراك الصورة. والنصف الأيسر هو المسئول عن إدراك الآلف 
كلمة. 
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.٣‏ نصف كرة المخ الأيسر متخصص في النص؛ 
ونصف كرة المخ الأبمن متخصص فى السياق. 

لدى معظم الناس. تنشأً اللفة 4 نصف كرة المخ الأيسر (وهذا ينطبق على حوالي 
٥‏ من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى» وحوالي ۷٠‏ من الأشخاص الذين 
يستخدمون يدهم اليسرى. أما بك النسبة الباقية -حوالي ۸ من الناس- فإن توزيع 
المهمة اللغوية يكون آكثر تعقيداً) . غير أن نصف كرة المخ الأيمن لا يتخلى عن المسئولية 
كلية ويتركها للنصف الأيسر. ولكن بدلا من ذلك. يقوم الجانبان بوظائف تكاملية. 

افترض أنك أنت وزوجتك كنتما تعدان المشاء 2 ليلة ما. وافترض أيضاً أنه ك 
منتصف عملية التحضير. أكتشة ت زوجتك آنك نسيت شراء أهم مكون 2 طمام العشاء. 
ثم افترض أن زوجتك عندثذ فد أمسكت بمفاتيح السيارة وعلى وجهها علامات الضيق 
والاستياء. ثم قالت وهي ترمقك بنظرة قاسية: ”أنا ذاهبة إلى المتجر”. إن كل من 
له عقل سليم كان سيفهم لمريين من تلك الكلمات التي قالتها زوجتك. الأول آنها 
سوف تتجه إلى السوبر ماركت. والثاني. أنها غاضبة ومستاءة جداً. إن نصف كرة 
مخك الأيسر هو الذي اكتشف الجزء الأول: بمعنى أنه قد فك شفرة كلمات الجملة 
التي قالتها زوجتك. وتعرف على بناء هذه الجملة. وتوصل بالتالي إلى معناها الحرے. 
ولكن نصف كرة مخك الأيمن قد أدرك الوجه الثاني من الحوار؛ بمعنى أنه قد أدرلك 
أن تلك الكلمات التي بدت محايدة تماما -”أنا ذاهبة إلى المتجر”- لم تكن محايدة 
على الإطلاق. فالنظرة الشرسة بے عينيها. ونبرة صوتها القاسية تشيران إلى غضبها 
واستیاتها. 

ولايمكن للأشخاص الذين يمانون من تلف ب4 أحد النصفين الكرويين للمخ الوصول 
الى هذا الاستنتاج المزدوج. فمن لديه تلف 4 نصف كرة المخ الأيمن. وبالتالي لا يعمل 
لديه الا نص كرة المخ الايسر. سوف يسمع هذه الجملةء ويفهم منها ان الزوجة ذاهبة 
إلى المتجر. ولكنه سيظل غافلاً عما تشعر به من ضيق وغضب. ومن لديه تلف 4 نصف 
كرة المخ الأيسر. وبالتالي لا يعمل لديه إلا نصف كرة المخ الأيمن. سوف يدرك هذا 
الضيق والغضب, ولكنه قد لا يعلم إلى آين تنوي الذهاب. 

ولا ينطبق هذا الفرق على فهم اللغة فحسب. ولكن على تحدثها أيضاً. فالمرضى 
بتلف 2 مناطق معينة من نصف كرة المخ الأيمن يستطيعون التحدث بشكل مترابط» 
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مع الالتزام بقواعد اللغة. واستخدام ألفاظ ومفردات قياسية صحيحة. ولكن كما أشار 
المالم النفسي البريطاني کریس ماکمانوس بے کتابه الحائز على جوائز Right Hand‏ 
:Left Hand‏ 


لغتهم... لا تكون طبيعية؛ حيث ينقصها الخاصية الموسيقية للكلام؛ وتخلو 
من التنفيم الذي تعلو به نبرة الصوت وتتخفض. وتتسارع الكلمات أو تتباطاًء 
ويصبح الصوت مرتفعاً أو خفيضاً» مما يضفي على الكلام عاطفة وتوكيداً. 
فإذا خلا الكلام من الموسيقى والتنغيم. يصبح أشبه بتلك الأصوات التي 
تصدرها أجهزة الكمبيوتر والتي نسمعها 2 الرسائل المسجلة على الهواتف." 


وكي نبسط الفكرة قليلاً فنصف المخ الأيسر مسئول عن اختيار الكلمات 
والعبارات التي تقال؛ بينما يركز النصف الأيمن على طربقة قولها. أي على الإشارات 
غير اللفظيةء الشعورية غالبا التي تظهرها النظرات وتعبيرات الوجه والتنغيم. 

غير أن الفرق بين النصضفبن الكرويين للمخ ليس مجرد اختلاف بك الإشارات 
اللفظية وغير اللفظية. فالاختلاف بين إدراك النص وإدراك السياقء والذي طرحه 
روبرت أورنشتاين لأول مرة يظهر بصورة أوضح وأوسع. على سبيل المثالء من اللفات 
امكتوية ما يعتمد على السياق إلى حد كبير. فاللغة العربية مثلا كثيرا ما تكتب بحروف 
ساكنة فقط. مما يعني أن على القارئ تحديد الحروف المتحركة من خلال المفاهيم 
والأفكار المحيطة. ففي تلك اللغات» لو قرأت ما معناه عط طا « مصاء. لأكملت هذه 
الكلمات بحروف متحركة مختلفة بناءًَ على ما إذا كانت المبارة قد وردت ے2 كتيب 
عن فتل الحشرات «stomp on the bug‏ أو ے قصة قصيرة عن رحلة إلى مكتب البريد 
يهط ¡n the‏ pمtamء.‏ وعلى خلاف اللفة الإنجليزيةء فاللغات التي تتطلب من القارئ 
استنتاج الحروف المتحركة من خلال إدراك السياق عادة ما تكتب من اليمبن لليسار.' 
وكما عرفنا منذ قليلء يعتمد تحريك العينين 2 ذلك الاتجاه على نصق كرة المخ 
الأيمن. 

والسياق مهم أيضاً 2 أبعاد أخرى للغة. على سبيل المثالء بينت دراسات كثيرة أن 
نصف كرة المخ الأيمن هو المسئول عن قدرتنا على فهم الصور والتعبيرات المجازية. 
فلو أنك قلت لي مثلاً إن "فلاناً” له ”قلب يسع المالم”. فسيقوم نصف كرة المخ الأيسر 
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عندې على الفور بتحدید من هو ”هذا الشخص“”. وما هو القلب» وتمييم مدى ضخامة 
العالم. ولكن عندما يتضح له من هذا التقييم أن المعنى الحرے للجملة لا يمكن أن يكون 
منطقيا -كيف يمكن أن يسع هذا القلب الصغير هذا العالم الواسع؟- يستنجد بنصف 
كرة اخ الأيمن لحل هذا التناقض. فيفسر له أن ”هذا الشخص” لا يعاني من مرض 
غريب ے2 القلب يجعله يتضخم بهذه الدرجة. وإنما هو شخص كريم وعطوف. يقول 
أورنشتاين: ”ولا يستطيع أي من جانبي المخ الأيسر والأيمن أداء المهمة بدون الآخر؛ 
فنحن 2 هذه الحياة بحاجة للنص. لفهم السياق"." 
. نصف كرة المخ الأيسر يحلل التفاصيل؛ 
ونصف كرة المخ الأيمن يركب الصورة العامة. 

2 عام ETL‏ کتب ازایا برلیبن مقالة عن روابة ”الحرب والسلام". وأعطاها 
عنواتاً منفراً ھg gÎ Leo Tolstoy’s Historical Skepticism‏ ”التشاؤم التاريخي لليو. 
تولستوي”. وقد أعجب الناشر بهذا المقال ولكن عنوانه لم يرق لهء ولهذا قام بتغييره 
الى عنوان جذاب آخر هو he Hedgehog andthe ۴٥×‏ أو ”القنفذ والثعلب". والمقتبس 
عن مثل يوناني قديم يقول: "الثعلب يعرف أشياء كثيرة صفيرة؛ أما القنفذ فيعرف شيئًاً 
واحداً کبیراً”. وقد ساعد هذا المقال بعنوانه الجديد على تحضيق الشهرة لكاتبه. وهذه 
الفكرة تقدم طريقة مفيدة لتوضيح فرق رابع بين جانبي المخ الأيسر و الأيمن. فالجانب 
الأيسر هو الثعلب؛ أما الجانب الأيمن فهو القنفذ. 

يقول أحد مصادر علم الأعصاب: ”بشکل عام؛ يتخصص نتصف كرة المخ 
الأيسر بے تحليل كأوراة"ة المعلومات. وعلى النقيض من ذلك. يتخصص نصف كرة 
المخ الأيمن بك التكوين ئ56 ااtمرء؛‏ فهو بارع على وجه الخصوص ے تجميع المناصر 
المنفصلة معاًء لرؤية الأشياء معا ككل”." وقد يكون التحليل والتجميع أهم طريقتين 
لتفسير المعلومات. إن بإمكانك تجزئة الكل إلى مكوناتهء أو ضم المكونات 2 كل واحد. 
وكلا هاتين العمليتين ضروري للتفكير عند البشرء ولكن يتحكم فيهما أجزاء مختلفة 
من المخ. وقد أشار روجر سبيري إلى هذا الاختلاف المھم ے بحث کتبه (مع جير ليفي- 


اجريستي) عام SENS‏ 
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توضح البيانات أن نصف كرة المخ الأيمن الصامت والقاصر متخصص 
للإدراك الجشطلتي. وذلك لتعامله مع المدخلات المعلوماتية (أي المعلومات 
التي ترد إليه) بطريقة التجميع بصفة رئيسية. وعلى النقيض من ذلك؛ يبدو 
أن نصف كرة المخ الأيسر الناطق والراشد يعمل بطريقة أكثر منطقية وتحليلية. 
تشبه أسلوب عمل الكمبيوتر. إن لفته غير مؤهلة للتجميع المعقد السريع الذي 
يقوم به النصف الأيمن القاصر" 


يركز الجانب الأيسر على العناصر المفردة؛ بينما يسعى الجانب الأيمن إلى رؤية 
جشطلتية أو شاملة. الجانب الأيسر يركز على الفئات» والأيمن يركز على الروابط 
والعلاقات. يستطيع الجانب الأيسر استيعاب وفهم التفاصيل. ولكن وحده الجانب 
الأيمن يستطيع رؤية الصورة العامة. 

وكل ما سبق يعيدنا مرة ثانية إلى صور المخ. 


اللوزتان ومشاعر الخوف والاشمئزاز 


هرب قاعدة المخ يستقر تركيبان يشبه كل منهما حبة اللوز يعملان بالنسبة للمخ كإدارة 
الأمن الداخلي." ويطلق على كل منهما اسم اللوزة 4۳۷80213 وهما يقومان بدور 
مهم ب معالجة المشاعر. وخصوصاً مشاعر الخوف. وحيث إن إحداهما توجد 4 نصف 
كرة المخ الأيسر والأخرى 2 النصت الأيمن» فهما تكونان دائما 2 حالة استنفار وحذر 
من أي تهديدات قد نتعرض لها 4 بيئتنا. ليس من المفاجى إذن أنني عندما كنت داخل 
جهاز المسح بالرنين المغناطيسي ۸1« آنظر إلى وجوه مزعجة ومشاهد غير مريحة. 
أخذت لوزتاي تصدران إنذارات. ولكن أي اللوزتين -اليسرى أم اليمنى- هي التي 
أصدرت الإنذار فهذا أمر اختلف اعتماداً على طبيعة الصور التي كنت أشاهدها. 
وكما أظهرت صور المخ بعد ذلك فعندما كنت أنظر إلى صور الوجوه» نشطت 
کل من اللوزتین» ولکن الیمنى كانت أنشط من اليسرى بكثير. وعندما كنت أنظر إلى 
المشاهد الأخرى. كانت اليسرى هي الأنشط بكثير. وهذا يتفق مع ما نعرفه عن جانبي 


المخ. 
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فلماذا استجاب الجانب الأيسر من المخ للمناظر والمشاهد بنشاط أكبر من 
استجابته لصور الوجوه؟ هذا لأن التقييم الدقيق لكل مشهد يحتمد على طريقة التفكير 
التتبعية السريعة المتلاحقة؛ والتي يتفوق فيها نصف كرة المخ الأيسر. تأمل الصورة 2 
صفحة ١١‏ وسلسلة الأحداث المنطقية التي تبديها: هذا مسدس. المسدسات خطيرة. 
هذا الشخص يلوح بمسدسه تجاهي. هذا موقف مخيف. ولهذا وثبت لوزتي اليسرى 
من كرسيهاء وكسرت الزجاج» ودقت جرس الإنذار. وعلى العكس. كانت اللوزة اليسرى 
هادئة نسبياً (رغم أنها لم تكن خاملة تماماً) عندما كنت أشاهد صور الوجوه. وذلك 
لأن نصفض كرة المخ الأيمن. كما أوضح کم هائل من الدراسات» متخصص ے كل من 
التعرف على الوجوه وتفسير تعبيراتها. ولا تعتمد تلك المهارات على التفكير التتبعي 
التحليلي -فتحن لا ننظر إلى العينين. ثم الأنف» ثم الأسنان- وإنما تمتمد على القدرة 
على قراءة ملامح الوجه معا 4 وقت واحد. وعلى تجميع تلك التفاصيل ودمجها بك 
نتيجة واحدة أكبر. 

وهتاك أيضاً أسباب أخرى وراء استجابتي بطريقتين مختلفتين عند رؤيتي لكل 
من صور الوجوه والمشاهد الأخرى. إن إدراك أن تصويب أحد الأشخاص بمسدسه 
يمثل تهديد أ هو شيء قد تملمناه. حيث يرى أحمد حريري» عالم الأعصاب الذي ترأس 
هذا الجانب الذي اشتركت به .2 مشروع المعهد الوطني للصحة؛ أن الاستجابة لمثل هذه 
الصور ”يحتمل أن يكون قد تم تعلمها من خلال التجربة والنقل الاجتماعي. وبالتالي 
قد تكون ناشئة عن» إن لم تكن معتمدة علىء استجابات ے2 مناطق من نصف كرة المخ 
الأيسر”."' واستناداً إلى ذلك فو أننا عرضنا تلك الصورة على شخص لم ير مسدساً 
من قبل وبالتالي لم يتعلم أبداً أن المسدسات شيء خطير» فقد يكون رد فعله مصدره 
الارتباك وليس الخوف. ولكن لو عرضنا صورة وجه المرأة 4 صفحة ٠١‏ على شخص لم 
ير امرأة قوقازية (بيضاء) من قبل؛ أو ربما لم ير أحداً من خارج قريته أبداً من قبل. 
فمن المرجح أنه سيظل قادرا على التعرف على التعبير البادي على وجهها. والحقيقة أن 
ذلك بالضبط هو ما اكتشفه بول إكمانء الأستاذ بجامعة كاليفورنياء سان فرانسيسكو. 
والذي وضع هذه المجموعة من الصور (التي يطلق عليها اسم نظام تشفير التعبيرات 


۲٤ 
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الوجهية Action Coding Sys”‏ ۴1 ) . والذي سوف نقابله ے الفصل ۷. ے 
خمسة وثلاثين عاماً من البحث. اختبر فيها قدرة الأشخاص على التعرف على هذه 
التمبيرات. وتراوح هؤلاء الأشخاص من طلبة الجامعات إلى سكان القبائل النائية 2 
فهنيا الجديدة؛ يقول: ”لم تكن هناك ولا حادثة واحدة نسبت فيها الأغلبية 2 ثقافتين 
مختلفتين شعوراً عختلغاً لنفس التعبير”." 

إن مخي إذن لیس عاديا بے مظهره فقط, ولکن بے سلوكه أيضاً. فكلا جانييه 
يعملان معاً. ولكن لكل منهما اختصاصات مختلفة. فالجانب الأيسر يتمامل مع المنطق. 
والتتابع. والحرّفية. والتحليل. أما الجانب الأيمن فيهتم بالتجميع» والتمبير العاطفي. 
والسياق. والصورة العامة. 


هفل جدید کامل 


هناك نكتة قديمة تقول إن 2 هذا العالم نوعين من الناس: أولئك الذين يعتقدون 
أن كل شيء يمكن تقسيمه إلى فئتين. وسائر من غيرهم. يبدو بطريقة ما أن لدى 
البشر ميلا طبيعياً لرؤية الحياة 4 أزواج متناقضة. الشرق ب4 مقابل الفرب. والمريخ 
ب4 مقابل الزهرة. والمنطق 2 مقابل العاطفة. واليسار 2 مقابل اليمين. غير أنه بك 
معظم المجالات لا بتعين علينا عادة اختيار جانب واحد دون الآخر. ولو فعلنا ذلك 
لاشتمل الأمر على خطورة 2 الغالب. على سبيل المثالء المنطق بلا عاطفة هو وجود 
بارد وسطحي. والعاطفة بلا منطق هي عالم هستيري بكاء. ساعاته لا تسير مضبوطة 
أبداً. والأتوبيسات فيه تتأخر دائماً. ب4 النهاية. ال ”ين“ يحتاج دائماً إلى ال "يانج" (ب 
الفلسفة الصينية العديمةء ال ”ين“ «ألء وال ”يانج” 4۳8؛ ضدان يسمان كل شيء ے2 
الكون) . 

وهذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالمخ البشري. فالجانبان يىملان معأ ے2 
فاعم وانسجاح؛ کقسمین من فريق أوركسترا؛ سوف يبدو عزفه بشعاً لو أن أحدهما 
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مهما کان مغرياً الحديث عن كل من النصفين الكرويين للمخ بمعزل عن الآخر. 
إلا أنهما بے الحقيقة مصممان بحيث يعملان معاً بسلاسة ككل واحد متكامل. 
فالنصف الأيسر يعرف كيف يتعامل مع المنطق. والأيمن يعرف كيف يتعامل مع 
العالم. اجمع بين الاثنبن. وسوف تمتلك آلة تفكير جبارة. آما اذا اتخدمت أا 


1 


منهما منفرداً. فقد تكون النتيجة غريبة أو سخيفة. 

بعبارة أخرى. فالحياة السوية السعيدة الناجحة تمتمد على كلا النصفين الكرويين 
للمخ. 

غير ان الاختلاف 2 طريقة عمل كلا النصضفين الكرويين للمخ يقدم صورة قوية 
للطريقة التي يخوض بها الأفر اد والشركات حياتهم. فبعض الناس ببدون أكثر ارتياحاً 
لأتفكير بشكل منطقي وتتبعي» يشبه الكمبيوتر . وهؤلاء بميلون للممل بے مجال المحاماة . 
والمحاسبة والهندسة. والبعض الآخر أكثر ارتياحاً للتفكير بشكل شامل وحدسي وغیر 
خطي. وهؤلاء يميلون لأن يصبحوا مختر عبن وفنانين. وللعمل 2 مجال تقديم النص. ج 
والإرشاد. وهذه الميول الفردية تستمر لتشكيل طبيعة الأسر؛ والمعاهد. والمجتمعات. 

يمكن أن تطلق على الأسلوب الأول اسم التفكير اموجه بالجانب الأيسر من ا لمخ. 
وهو طريقة 2 التفكير» وموقف 2 الحياة. مميز لنصف كرة ال مخ الأيسر: تتبعي 
وحر4؛ وعملي» ونصي» وتحليلي. وهذا الأسلوب. الذي لمع نجمه 4 عصر المعلومات: 
ومثله مبرمجو الكمبيوتر. وكافأته الشركات العملية. وشددت عليه المدارس. توجهه 
سمات الجانب الأيسر من المخ نحو نتائج مميزة له. ويمكن أن تطلق على الأسلوب 
الثاني اسم التفكير اموجه يالجانب الأيمن من المخ. وهو طريقة 4 التفكير. وموقف 
الحياة. مميز لنصف كرة المخ الأيمن: حدسي» وتصويري. وجمالي. وسياقي. 
وتجميعي. وهذ! الأسلوب. الذي فلل عصر المعلومات من التشديد عليه ومثله المبدعون 
ومقدمو الرعاية. وأبخسته الشركات حقه. وأهملته المدارس» توجهه سمات الجانب 
الأيمن من المخء نحونتائج مميزة له." 
حيث إن القليل حدا م الأشياء التي بقوم بها البشر يحكمها نشكل مستفل أحد النصفين الكرويين 
للمخ» فغد اخترت مصطلح التفكير "الموجه بالجانب الأيسر من المة" والتفكير ”الموحه بالجانب الأيمن 

من المخ". بدلا من مصطلح ”طريقة تفكير الجانب الأيسر من المح" و"طريقة تفكير الجانب الأيمن من 


المخ". بالطبع ليس هذا كتابا عن علم الأعصاب. ولكنه كتاب بستخدم هذا العلم لرسم صورة مجازية. 
ولكن حتى (ولعل بالأخص) في مجال الصور المجازية. من المهم الالتزام بالحقالق العلمبة. 
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وبالطبع» يحتاج البشر إلى كلا الأسلوبين حتى يحيوا حياة غنية؛ ويؤسسوا 
مجتمعات منتجة وعادلة. ولكن لعل مجرد حقيقة شعوري بأنني مضطر للتأكيد على 
تلك النقطة الواضحة تمش إشارة أخرى توضح إلى أي مدى أصبحنا أسرى للانحياز 
لأحد جانبي المخ على حساب الآخر. فرغم هؤلاء الذين دافعوا عن نصف المخ الأيمن 
ومجدوه إلى أبعد مما أيدته كافة الأدلة العلميةء يبقى هناك ميل قوي نحو النصف 
الأيسر. إن الثقافة الحالية تميل بشكل عام إلى مكافئة التفكير الموجه بالجانب الأيسر 
من المخ أكثر من نظيره الآخر. وتأخذ طريقته بجدية أكثر. وترى بديله مغيداًء ولكن 
ثانوياً. 

ولكن هذا يتغير الآن» وسيعيد هذا التغيير تشكيل وصياغة حياتنا. لطالما كان 
نمط الجانب الأيسر من المخ ب4 التفكير هو السائق.ونمط الجانب الأيمن هو الراكب. 
والآن. يمسك الأخير فجأة بعجلة القيادة؛ ويضغط على دواسة البنزين؛ ويحدد 
وجهتناء وكيف سنبلغها. إن قدرات الجانب الأيسر من المخ -نوعية الأشياء التي تقيسها 
اختبارات القدرات الدراسية.ء والتي يعتمد عليها المحاسبون لأداء عملهم- لا زالت مهمة 
وضرورية. ولكنها لم تعد كافية. فقدرات الجانب الأيمن من المخ التي كثيراً ما كانت 
موضع ازدراء وتجاهل -الذوق الفني» والتعاطف. والنظر لبعيد؛ والسعي وراء السمو- 
هي التي ستحدد من سيحلق ومن ستتعثر خطاه. وهو تفيير مربك ومحير, ولکنه سیکون 
ملهماً ومثيراً ب النهاية. وبك الفصل التاليء سوف أناقش أسباب حدوثه. 


¥ 


عك ممعي إلى أيام الماضي المثيرة والمبهجة إلى تسمينيات القرن الماضي» عقد 
طفولتي. عندما كنت طفل كان الآباء من الطبقة المتوسطة 2 الولايات المتحدة عادة 
ما يعطون أبناءهم نصيحة واحدة: احصلوا على درجات عالية. والتحقوا بالجامعة. 
واعملوا ب مهن توفر لكم مستوى مميشة لائقاً, وربما تعطیکم قدراً لا بأس به من 
الاعتبار والمقام. فإن كنت بارعا ب4 الرياضيات والعلوم. يجب أن تصبح طبيباً. وإن 

كنت أفضل 2 اللغات والتاريخ» فيجب أن تصبع محامياً. واذا كنت تشعر بالاشمئزاز 
من منظر الدم. أو كانت مهاراتك اللفظية متواضعة. فيمكنك أن تصبح محاسبا. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة. عندما انتشرت أجهزة الكمبيوتر الشخصية, وأصبح الرؤساء 
التنفيذيون يظهرون على الصفحات الأولى من المجلات, اختار الشباب المتفوقون 2 
الرياضيات والعلوم مجال التكنولوجيا الحديثة. بينما تهافت كثيرون غيرهم على 
كليات التجارة. اعتقادا منهم أن ماجستير إدارة الأعمال هو الطريق إلى النجاح. 


الوفرة. وآسياء والأتمتة 


المحامون. والأطباء. والمحاسبون. والمهندسون, والمديرون التنفيذيون. لقد أعطى 
المفكر الإداري الشهير بيتر دراكر هذه الطائفة من المهن اسما خالداًء ولو أنه ليس 
شديد الدقة. وهو ”العاملون بالمعرفة“ workers‏ edgeاknow.‏ کتب دراکر بقول: 
”الماملون بالمعرفة هم من يتقاضون أجراً نظير تطبيق ما يتملمونه بك المدرسة؛ وليس 
نظير قوتهم البدنية أو مهارتهم اليدوية". وما ميز هذه الطائفة عن بقية قوة العمل 
كان ”قدرتهم على اكتساب وتطبيق المعرفة النظرية والتحليلية”. (ما يعني بعبارة 
أخرى أنهم قد تفوقوا 2 التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ). قد لا يصبح هؤلاء 
هم الأغلبية أبدأً. كما أشار دراكر. ولكنهم رغم ذلك “أعطوا مجتمع المعرفة الناشنْ 
شخصيته. وسماته الاجتماعية".' 

كان دراكر محقاً كالعادة. فقد شكل "العاملون بالمعرفة”. ونمط تفكيرهم. بالفعل 
شخصية العصر الحديث» وسماته الاجتماعية. ولكن فكر ے2 المحطات الكثيرة التي 
يتعين على أي أمريكي من الطبقة المتوسطة المرور بها ب4 طريقه إلى أرض ”العمل 
بالمعرفة”. وهذه بعض الأمثلة: اختبار القدرات الدراسية الأولية ۴5۸1ء اختبار 
القدرات الدراسية 54. امتحان التقييم للدراسات المليا الإدارية 6141. اختبار 
القدرات المدرسية القانوني 547.]. اختبار الالتحاق بكلية الطب .5<٤047‏ هل تلاحظ 
أي تشابه بينها بخلاف أنها جميعاً اختبارات للقدرات؟ نعم» إن كل هذه الوسائل 
تقيس بصورة أساسية التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ. فهي تتطلب المنطق 
والتحليل. وتكافىْ الممتحنين على تركيز انتباههم -مثل الكمبيوتر- على إجابة واحدة 
صحيحة. وهي مهمة خطية؛ وتتبعية. ومحددة بوقت. وفيها تحدد للسؤال إجابة 
صحيحة واحدة. ثم تنتقل للسؤال التالي» فالتالي. فالتالي إلى آن ينتهي الوقت. وقد 
أصبحت هذه الاختبارات بوابات مهمة لدخول مجتمع الطبقة المتوسطة. القائم على 
نظام الجدارة والاستحقاق. ولهذا أصبح المد خل إلى الحياة الكريمة يعتمد على القدرة 
على التفكير بطريقة منطقية. وتتبعية. وسريعة. وليست هذه ظاهرة أمريكية فحسب؛ 
فمن امتحانات القبول 2 المملكة المتحدة إلى مدارس التأهيل بے اليابان. كرست معظم 
البلدان المتقدمة قدرا كبيراً من الوقت والمال لتخريج “العاملين بالمعرفة". من المتميزين 
ك قدرات الجانب الأيسر من المخ. 
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وقد حقق هذا النظام نجاحاً مذهلاً؛ حيث قضى على سيطرة وتميز الطبقة 
الأرستقراطية. وأتاح فرصا تعليمية ومهنية لطائفة متنوعة من الناس. كما أنه قد دقع 
الاقتصاد العالمي للأمام. ورفع مستويات المعيشة. ولكن هذا النظام 4 نزعه الأخير 
الآن. نعم لا زال التفكير الذي يوجهه الجانب الأيسر من المخء والذي رعاه وكافأه هذا 
النظام. مهما بالطبع. ولكنه لم يعد كافياً. فنحن اليوم ننتقل إلى عصر سيكون فيه 
التفكير الموجه بالجانب الأيمن من المخ هو ما يحدد من سيحقق النجاح. 

بالنسبة للبعض منكم» ستبدو هذه أخباراً مبهجة. ولكنها ستبدو هراءً بالنسبة 
لآخرين. وهذا الفصل يخاطب بشكل رئيسي المجموعة الثانية من القراء؛ هؤلاء الذين 
اتبعوا نصيحة آبائهم. وحققوا نتائج جيدة 4 اختبارات القدرات الدراسية. وكي 
أقنعكم بصحة ما أقوله. اسمحوا لي بأن أشرح أسباب هذا التحول باستخدام لغة 
الجانب الأيسر من المخ؛ الآلية؛ التي تمتمد على مبدأ السبب والنتيجة. النتيجة: قلة 
أهمية التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخء وما يقابله من زيادة أهمية التفكير 
الموجه بالجانب الأيمن. أما السبب فهو: الوفرة. وآسياء والأتمتة. 


الوفرة 


مشهد آخر من سبعينيات القرن الماضي: ے2 شهر أغسطس من كل عام كانت أمي 
تأخذني أنا وأخي وأختي لشراء كسوة للعام الدراسي الجديدة. وكان ذلك يعني حتماً 
القيام برحلة إلى مركز ايستلاند مول 311 ةع التجاري» أحد مراكز التسوق 
الثلاثة الكبيرة 2 وسط أوهايو. وداخل هذا المولء كنا نقصد أحد المتاجر التي تنتشر 
فروعها 2ے طول البلاد وعرضها مثل سیرز 52۲8 أو جيه. سي. بيني .[٥۴ ۸٥٤‏ 
أو متجراً محلياً مثل لازاروس كآ23ة], حيث تعرض أقسام الأطفال تشكيلة كبيرة 
ومتنوعة من ملابس الأطفال لتختار منها. وكان باقي المول يضم حوالي ثلاثين 
متجراً آخر. أصفر ب2 الحجم والتنوع؛ متراصة إلى جوار بعضها البعض. ومثل معظم 
الأمريكيين 2 ذلك الوقت. كنا نعتبر أن مول ايستلاند وغيره من مراكز التسوق المغلقة 


۳ 


الوفرة» وآسياء والأآتمتة 


ومكيفة الهواء نموذ جا لقمة الوفرة 4 العصر الحديث. 

ولكن أولادي ما كان ليعجبهم ذلك. فعلى بعد عشرين دقيقة بالسيارة من 
منزلنا # واشنطن دي سي هناك ما يقرب من ٤١‏ مركزاً مختلفاً من مراكز التسوق 
الضخمة. والتي لم يكن لها مثيل منذ ثلاثين عاماًء من حيث الحجم والتنوع. خذ مثلاً 
مركز بوتوماك lıردj Potomac Yards‏ التجاريء ے الجادة ١‏ شمالي فيرجينيا. 2 
صباح أحد أيام السبت 2 شهر أغسطس, ذهبنا بالسيارة أنا وزوجتي وأولادي الثلاثة 
إلى هناك 4 رحلة تسوق لشراء لوازم دخول المدرسة. بدأنا من المتجر الضخم 2 
نهاية المركز التجاري. وك قسم السيدات 2 ذلك المتجر, اخترنا البلوزات والسترات 
من تصميم موسيمو 1۳0ء105 والسترات الرياضية من ميرونا 16۲0۸3. والجواكت 
من إسحق مزراحي M1713‏ ههء[. وملا بس الحمل من تصميم ليز لانج 428 112. 
كما كان قسم ملابس الأطفال على نفس الاتساع» وعلى نفس القدر من الذوق والأناقة. 
كان لدى مصمم الأزياء الإيطالي موسيمو خط كامل من ملابس الأطفال. بما فيها 
أطقم قطيفة من بنطلون وجاكت لابنتينا. وكانت الأزياء أكثر جمالاً وجاذبية بشكل 
يكاد لا يصدقه العقل من تلك التي كنت أختار من بينها 2 السبعينيات من القرن 
الماضي. ولكن كان هناك شيء أكثر روعة 2 هذه الأزياء الأنيقة عندما قارنتها بتلك 
الأزياء الكئيبة التي كانت 2 أيام شبابي؛ وهو أن الملابس أرخص ثمناً. لم نكن 4 متجر 
فخم. كنت آنا وأسرتي نتسوق ے2 متجر تارجت ٠ع13۲.‏ فكم كان ثمن طقم القطيفة 
الذي صممته موسیمو؟ ۱٤,۹۹‏ دولار. والبلوزات؟ ٩,۹۹‏ دولار. والجاكت الفرو الذي 
اشترته زوجتي من تصميم اسحق مزراحي؟ ٩‏ دولار. وعلى بهد عدة ممرات 4 هذا 
المتجر كان قم الأثاثات المنزلية؛ وكانت من تصميم تود أولدهام 01414٣”‏ ل٥۲‏ . 
وأرخص من تلك التي كان والداي يشتريانها من متجر سيرز 4.564۲5 كل أنحاء 
المتجر. توافرت الكثير من البضائع الرخيصة والأنيقة. 

ولم يكن تارجت ع۲۳ إلا واحداً من متاجر بوتوماك ياردز الكثيرة» التي تخدم 
العملاء من الطبقة المتوسطة 4 الغفالب. وبجواره كان يمكننا الذهاب إلى متجر ستابلز 
6 . والذي تبلغ مساحته ٠٠٠٠١‏ قدم مربع» ويعرض ۷٠٠١‏ سلعة مختلفة من لوازم 


۳١ 


عقل جدید کامل 


المدرسة والمكاتب. (يوجد آكثر من ٠٠٠١‏ فرع لهذا لمتجر 4 الولايات المتحدة وأوربا). 
وبجوار ستابلز» يوجد متجر يعادله 2 الضخامة هو متجر بت سمارت »815۸۱٨7‏ وهو 
واحد من أكثر من 1٠١‏ فرع لمستلزمات الحيوانات الأليفة ج الولايات المتحدة وكنداء 
يبيع كل منها يومياً 2 المعتاد بضائع بقيمة ٠١٠٠٠١‏ دولار." بل إن هذا الفرع بالتحديد به 
مکان خاص لتنظيف الحیوانات ورعایتها. وبجوار بت سمارت. یوجد بيست باي 865 
اا8 وهو متجر ضخم لبيع الإلكترونيات» وبه طابق للبيع بالتجزئة مساحته أكبر من 
مساحة المبنى بالكامل الذي كانت تسكن فيه عائلتي. وأحد أقسامه مخصص لبيع 
أجهزة المسرح المنزلي» ويعرض مجموعة شديدة التنافس من ماركات التليفزيونات 
-البلازماء وعالية التحديد. وغيرها من الماركات- بداية من حجم +١‏ بوصةء وصولاً 
إلى ۷٤ء .0١ .0٤ 0١‏ 1۵ بوصة. وے قسم التليفونات. كان هناك حسب ما قمت بعده 
٩‏ نوعاً مختلفاً من التليفونات اللاسلكية. وهذه المتاجر الأربعة -تارجت. ستابلز بت 
سمارت» بيست باي- لا تمثل إلا حوالي ثلث مساحة مركز بوتوماك ياردز التجاري. 

ولكن الجدير بالملاحظة بشأن هذا المركز التجاري أنه ليس فريداً من نوعه. 
فبإمكانك أن تجد مثله 4 كل مكان تقريبا ب الولايات المتحدة. كما أصبحت أعدادها ك 
ازدياد 4 أوربا ومناطق من آسيا. وليست هذه المراكز التجارية العملاقة إلامجرد مثالاً 
مرئياً على التفير الرائع الذي حدث 4 العصر الحديث. ففي معظم فترات التاريخ. 
كانت الندرة هي السمة الغالبة 4 حياة البشر. أما اليوم» أصبحت الوفرة هي السمة 
الغالبة ب2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ب4 معظم أنحاء المالم. 

إن الجانب الأيسر من المخ قد جعل حياة البشر عامرة بالترف والثراء. إن اقتصاد 
المعلومات. مسلحاً بجيوش ممن سماهم بيتر دراكر بالعاملين بالمعرفة. قد أنتج ك 
معظم دول العالم المتقدمة مستوى من المعيشة لم يكن يتخيله أجدادنا. 

ومن الأمثة القليلة على عصر الوفرة الذي نميشه الآن: 

٠‏ خلال أغلب القرن العشرين. كان طموح معظم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة 

امتلاك منزل وسيارة. أما الآن. يمتلك أكثر من اثنين من كل ثلاثة أمريكيين 


المنازل التي يميشون بها (2 الحقيقة حوالي 1١‏ من المنازل التي يتم شراؤها 


۳۲ 


الوغرة. وأسياء والأتمتة 


اليوم تكون هي المنزل الثاني لمن يشتريها. "). أما بالنسبة للسيارات» فعددها 2 
الولايات المتحدة اليوم أكبر من عدد من يحملون رخصة قيادة. مما يعني أن 2 
المتوسط كل من يستطيع القيادة يمتلك سيارة خاصة به.' 

ه٠‏ تخزين الاغراض الشخصية -وهي صناعة مخصصة لتوفير مكان آمن للناس 
لحفظ أمتمتهم أو أغراضهم الزائدة - أصبح صناعة حجمها ١١‏ مليار دولار 2 
الولايات المتحدة. وهذا أضخم من حجم صناعة السينما. والأكثر من ذلك أن 
هذه الصناعة تنمو بمعدل أسرع 2 بلدان أخرى.* 

٠‏ وعندما لا يتاح لنا تخزين أشياءنا الكثيرة. فإنتا نتخلص منها تماما ببساطة. 
وكما قال بولي لابار» وهو مؤلف بے مجال الإدارة: ”تنفق الولايات المتحدة على 
أکياس القمامة أكثر مما تنفقه ٠٠‏ دولة أخرى على كل شيء. بعبارة أخرى. 
تكلفة أكياس القمامة 4 الولايات المتحدة أكثر من تكلفة كافة البضائع التي 
يستهلكها سكان نصف دول العالم تقريباً"." 


ولكن هذه الوفرة أنتجت نتيجة تدعو إلى السخرية. وهي أن نفس النصر الذي 
حققه التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ قد قلل من قيمته وأهميته. فالازدهار 
الذي أحدثه قد أدى إلى التأكيد على القيم الأقل عقلانية. والموجهة أكثر بالجانب 
الأيمن من المخ: الجمال» والروحانية. والعاطفة. وبالنسبة للشركات. لم يعد كافياً 
طرح منتج عملي وسعره معقول. أصبح يتعين أيضاً أن يكون جذاباء وفريداًء ومتميزاً 
وأن يحقق ما أسمته المؤلفة فرجينيا بوسترل: ”الضرورة الجمالية"." ولعل أقوى مثال 
على هذا التغير. كما أوضحت رحلتي مع أسرتي إلى متجر تارجت» هو هوس الطبقة 
المتوسطة الجديد بالتصميم. إن أشهر مصممي العالم» مثل من أشرت إليهم منذ 
قليل. وكذلك عمالقة مثل كريم رشيد وفيليب ستارك. أصبحوا الآن يصممون كل أنواع 
البضائع لهذه النوعية من المتاجر التي تخدم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة. لقد 
باع متجر تارجت وغيره من متاجر البيع بالتجزئة ما يقرب من ۲ مليون سلة قمامة 
ماركة جاربو 63100 المصنوعة من البولي بروبلين المسبوك» من تصميم كريم رشيد. 
مصمم لسلة القمامة! حاول أن تشرح ذلك المفهوم للجانب الأيسر لمخك. 


او 


عقل جدید کامل 


أ9 و ماذا عن هذا المنتج. والذي اس شتريناه ے2 نفس رحلتنا السابقه الى متحر 
تارجت؟ 


إنها فرشاة حمام من تصميم مايكل جريفز 6۲4۷65 M1281‏ . أستاذ فن العمارة 
4 جامعة برينكتون يونيفرسيتي» وأحد أشهر المهندسين المعماريين ومصممي المنتجات 
4 العالم. فماذا عن ثمنها؟ ۹۹, ١‏ دولار. ولولا الوفرة التي تميز هذا العصر, لا أمكن 
للكثيرين البحث عن صناديق قمامة جذابة أو فرشات حمام جميلة. لقد تحولت 
المنتجات العادية والتي يشتريها الناس لأداء مهمة محددة إلى أشياء يمكن أن تكون 
مرغوبة لتصميمها وشكلها أيضاً. 

إن الاستجابة فقط للاحتياجات العقلية والمنطقية والعملية لم تعد كافية على 
الإطلاق 4 عصر الوفرة. صحيح أن على المهندسين تطوير منتجات تؤدي وظيفتها 
بنجاح. ولكن إن لم تكن تلك المنتجات جذابة تسر العينء فلن يث يشتريها إلا القليلون. 
فهناك خيارات أخرى كثيرة جداً . ولهذاء أصبح إتقان فن التصميم والتعاطف واللعب 
وغيره ذلك من القدرات والمهارات "الناعمة" 4 الظاهر هو الطريق الأساسي الذي 
يتعين على الأشخاص والشركات اتخاذه من أجل التميز 4 السوق المزدحم الآن. 


۳٤ 


الومرة. وآسياء والأتمتة 


كما أدت هذه الوفرة إلى إعلاء مكانة فكر الجانب الأيمن من المخ بطريقة أخرى. 
فعندما أكون على فراش الموت. من غير المرجح أنني سألقي نظرة على حياتي الماضية 
وأقول: ”نعم ارتكبت بعض الأخطاء. ولكنني على الأقل امتلكت 2 عام ۲٠٠١‏ فرشاة 
حمام من تصميم مايكل جريفز ” . لقد أضفت الوفرة على حياتنا أشياء جميلة. ولكن 
ذلك الكم الهائل من البضائع المادية لم يجعلنا أكثر سعادة بالضرورة. إن مفارقة 
الرخاء والازدهار أنه رغم أن مستوى المعيشة قد ارتفع بانتظام عقداً بعد آخر, إلا أن 
شعور الإنسان بالرضا عن نفسه وعن حياته لم يتزحزح. وهذا هو السبب 4 لجوء عدد 
متزايد من الأشخاص -الذين حررهم الرخاء والازدهار ولكن لم يحقق لهم الرضا 
والإشباع- إلى حل هذا التناقض بالبحث عن المعنى والغاية. وقد عبر أندرو ديلبانكو 
من جامعة كولومبيا عن ذلك بقولة: “إن أهم ملمح للثقافة المعاصرة هو التوق الذي لا 
يخبو نحو السمو”." 

اذهب إلى أي مجتمع مزدهر إلى حد ما 4 دول العالم المتقدمةء وإلى جأنب فرص 
التسوق العديدة. يمكنك أن تلمح تجسيداً مطلب السموهذا. فمن الإقبال الشديد الذي 
أصبح شائعاً على ممارسات كانت غريبة ذات يوم» مثل اليوجا والتأمل, إلى ازدياد 
الاهتمام بالروحانية 4 أماكن العمل والموضوعات الدينية 4 الكتب والأفلام» أصبح 
السعي من أجل الغاية والمعنى جزءاً مكملاً لحياتنا. لقد تحول الناس ب2 كل مكان من 
التركيز على ”النص” اليومي لحياتهم إلى “السياق” الأوسع. بالطبع» لم يتحقق الثراء 
المادي للجميع 2 الدول المتقدمة. ناهيك عن الأعداد الهائلة الذين لم يتحقق لهم ے 
الدول الأقل تقدماً. ولكن الوفرة قد حررت فعملياً مئات الملايين من الناس من الصراع 
من أجل البقاء. كما آنهاء كما كتب روبرت ويليام فوجيل. الاقتصادي الحائز على 
جائزة نويل: ”قد جملت بك الإمكان توسيع المطلب الإنساني لإدراك الذات ليشمل كل 
البشر؛ بعد أن كان مقصوراً على نسبة ضئيلة منهم".' 

وان كنت لا زلت غير مقتنع» فاسمح لي بان أقدم لك إحصائية اأخيرة» ستزيد 
الفكرة وضوحا. كانت الإنارة بالكهرباء نادرة قبل قرن» ولكنها الان شيء عادي ومالوف. 
والمصابيح الكهربائية رخيصة الثمن. والكهرباء متاحة 2 كل مكان. فماذا عن الشموع؟ 
هل يعقل أن هناك من يحتاح إليها الآن؟ الحقيقة أن هؤلاء كثيرون. ففي الولايات 


۳0 


عقل جدید کامل 


المتحدهة. تعتبر الشموع صناعة حجمها ٤‏ ملیار دولار سنوياً ۰ لأسباب تتعدى الحاجة 
المنطقية للاإنارة. الى توق ے مهده. 2 هذا المجتمع المزدهر. الى الجمال والسمو. 


م 


اسیا 


هؤلاء أربعة أشخاص التقيت بهم أثاء جمع مادة هذا الكتاب: 


إنهم التجسيد المطلق لفهوم العاملين بالمعرفة الذي وصفته 4 بداية هذا الفصل. 
مثل كثير من الأطفال الأذكياء من الطبقة المتوسطة. اتبع هؤلاء نصيحة آبائهم؛ 
فأحسنوا الأداء 2 المدرسة الثانوية. وواصلوا دراستهم حتى حصلوا على شهادة علمية 
الهندسة أو علوم الكمبيوتر من جاممة مرموقة. ويعملون الآن ب4 شركة برمجيات 
كبرى. حيث يقومون بكتابة برامج الكمبيوتر للبنوك وشركات الطيران 2 أمريكا 
الشمالية. ونتيجة لعملهم 2 مجال التكنولوجيا المتقدمة. لا يكسب أي من هؤلاء الأربعة 
أكثر من ٠١٠٠١‏ دولار تقريباً 2 السنة. 

الى ”العاملين بالمعرفة": قابلوا منافسيكم الجدد ے مومباي بالهند: سريفيديا. 
ولالیت. وکافیتا. وکمال. 


۳٣ 


الوفرة» وآسيا. والأتمتة 


ے السنوات الأخيرة. فافت فقضية التعهید 01501۲٥1١8‏ قضابا أخرى كثيرة فيما 
أثارته من جدل ومخاوف. فهؤلاء المبرمجون الأربعة وأمثالهم 2 الهند والفلبين والصين 
يفزعون المبرمجين 4 أمريكا الشمالية وأورباء وغيرهم من أصحاب المهن المعتمدة على 
قدرات الجانب الأيسر من المخ. ويثيرون احتجاجات. ومقاطعات» ومواقف سياسية 
كثيرة. إن أعمال البرمجة التي يقومون بها مع أنها ليست من النوع الأكثر تعقيداً الذي 
تحتاجه الشركات متعد دة الجنسیات» کانت إلى عهد فریب تؤدی بشکل حصري د تقريباً 
4 الولايات المتحدة. الأمر الذي أتاح لأصحاب الوظائف المكتبية رواتب مريحة تزيد 
عن ۷٠٠٠١‏ دولار سنوياً. والآن يؤدي هذه النوعية من الأعمال هنود 4 سن الخامسة 
والعمشرين -بنفس الكفاءة والسرعة؛ إن لم يكن أكفا وأسرع- نظير راتب يعادل ما يأخذه 
نادل بے مطعم 4 الولايات المتحدة. ولكن مع أن راتبهم هذا زهيد وتافه جداً بالمعابير 
الفرنية. إلا أنه أكبر من دخل المواطن الهندي العادي بخوالي ۲۵ مرة. ویوضر لهم العيش 
ب مستوى الطبقة المتوسطة الميسورة. ويتيح لهم أخذ أجازات» وشراء شقق خاصة. 

والمبرمجون الذين قابلتهم ے مومباي ليسوا إلا أربع قطرات ”متعلمة” ك 
”تسونامي"” عالمي. ففي كل عام تَخرّج الكليات والجامعات الهندية حوالي ٠‏ 
مهندسا."' وهذا أحد الأسباب 2 أن أكثر من نصف الشركات التي تتصدر قائمة 
فورتشن ٣” 500( ٥۰۰‏ ۴) تقوم الآن بتصدير وظائف البرمجة إلى الهند."" على 
سبيل المثالء حوالي 4۸ من برامج شركة جنرال إلكتريك يتم تطويرها ے الهند. 
وتوظف الشركة عدداً هائلاً يصل إلى ۲١‏ ألف شخص هناك ( بل إنها قد علقت لافتات 
ب4 مكاتبها ب4 الهند تقول: ”سيتم توظيف كل من تطأً قدمه أرض الشركة"). وتوظف 
شركة هيوليت باكارد (اتش بي) عدة آلاف مهندس برامج 2 الهند. كما أن شركة 
سیمنز توظف ۲ آلاف مبرمج كمبيوتر ب4 الهند أيضاً وتقوم بنقل ٠١‏ ألف وظيفة أخرى 
للخارج. ولدى شركة أوراكل طاقم عمل هناك مكون من ٥‏ آلاف شخص. وتوظف 
شركة ويبرو -الشركة الاستشارية الضخمة ب4 تكنولوجيا المعلومات 4 الهند- حوالي 
۷ ألف مهندس يؤدون أعمالاً لشركات هوم ديبوت, ونوكياء وسوني. والقائمة طويلة. 
وكما أخبر الرئيس التنفيذي لفرع شركة جنرال الكتريك 2 الهند لصحيفة فاينانشيال 
تايمز اللندنية: ”أي وظيفة تعتمد على اللفة الإنجليزية ب4 أسواق مثل الولايات المتحدة 
واستراليا والمملكة المتحدة يمكن أداؤها 2 الهند. ولا حدود لذلك إلا عندما ينتهي 
خيالك”. " والحقيقة أن الخيالات النشطة قد وسمت بالفعل مجال الوظائف الاحترافية 
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4 الهند إلى ما هو أبعد من برمجة الكمبيوتر. حيث قامت شركات الخدمات المالية. مثل 
لهمان برازرز؛ وبیر ستیرنز. ومورجان ستانلي» وجيه بي مورجان تشيس. بنقل آعمال 
طحن الأرقام والتحليل المالي إلى حملة الماجستير 2 إدارة الأعمال 2 الهند.“ كما 
قامت وكالة رويترز لخدمة الأخبار المالية بتصدير وظائف التحرير منخفضة المستوى 
إلى الخارج. و كل مكان بك الهند, سوف تجد محاسبين قانونيين يعدون الإقرارات 
الضريبية الأمريكية. ومحامين يمدون أبحاثاً قانونية لقضايا أمريكية. وأخصائيي 
أشعة يقرءون صور الأشعة المقطمعية لمستشفيات 2 أمريكا. 

ولكن ليس هذا مقصوراً على الهند وحدها. إن كافة أشكال الأعمال والوظائف 
المكتبية -التي تعتمد على قدرات الجانب الأيسر من المخ- يتم نقلها حالياً إلى مناطق 
أخرى من العالم أیضاً. وقد قامت شرکات موتورولا. ونورتل» وانتل: بإنشاء مراکز 
لتطوير البرامج 4 روسياء كما قامت شركة بوينج بنقل جانب كبير من أعمالها 2 
هندسة الطيران وعلوم الفضاء لهناك أيضاً. كما أن لشركة الكتريك داتا سيستمز 
العملافة لخدمات الكبيوتر مطورين برامج 4 مصر والبرازيل وبولندا. و4 الوقت 
الحاضرء يقوم مهندسون مجريون برسم المخططات الأساسية لشركات تصميمات 
4 كاليفورنيا. ويقوم محاسبون فلبينيون بمراجمة .الحسابات لشركة كاب جيميني 
إيرنست آند يانج. كما توظف شركة فيليبس الهولندية حوالي ۷٠١‏ مهندس 4 الصين؛ 
وهي الدولة التي تخرّج الآن نفس العدد تقريباً الذي تَخرّجه أمريكا من المهندسين كل 
عام" 

والمال هو السبب الرئيسي. ففي الولايات المتحدة. يتقاضى مصمم الشرائح 
الإلكترونية عادة حوالي ۰۰ دولار شهریاً؛ أما ب4 الهند. فيتقاضى حوالي ٠‏ 
دولار. وبك الولايات المتحدة أيضاً يتقاضى مهندس الطيران عادة حوالي ٠٠٠٠١‏ دولار 
شهریاً؛ آما ‏ روسياء فيصل راتبه الشهري لحوالي 1٥۰‏ دولار. وبینما يمكن أن يحصل 
الملحاسب ب الولايات المتحدة على ٠٠٠١‏ دولار شهرياً ٠‏ يحصل نظيره ب الفلبين على 
حوالي ۰۰ دولار ي الشهر. وهو لیس مبلغاً صفيراً 2 بلد متوسط دخل الفرد فيه سفوياً 
۰ دولار."" 

ويعد هذا النظام المالمي الجديد حلماً جميلاً لهذه الكتائب من "العاملين بالمعرفة” 
العالميين. ولكن نتائجه المحتملة تعد كابوساً مرعباً لأصحاب الوظائف المكتبية, المعتمدة 
على الجانب الأيسر من المخ. ب4 أوربا وأمريكا الشمالية. على سبيل المثال: 
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ه كان متوقعاً أن واحدة من كل ٠١‏ وظائف ك الولايات المتحدة الأمريكية ك 
مجال الكمبيوتر والبرامج وتكنولوجيا المعلومات سيتم تصديرها للخارج 
خلال العامين القادمين. وبحلول عاح .۲١٠١‏ واحدة من كل ٤‏ وظائف ے مجال 
تكنولوجيا المعلومات ستكون قد نقلت للخارج." 

۲ ,۲ طبقاً لتصريحات شركة فورستر ریسیرش: ”سوف يتم نقل على الأقل‎ ٠ 
مليار دولار من الولايات المتحدة‎ ٠١١ مليون وظيفة مكتبية ورواتب بقيمة‎ 
الأمريكية إلى بلدان متخفضة التكلفة مثل الهند. والصين» وروسيا“. وذلك‎ 
' .۲۰۱۵ بحلول عام‎ 

ه٠‏ سوف تشهد دول مثل اليابان وألانيا والمملكة المتحدة فقداناً مماثلاً للوظائف. 
ففي السنوات القليلة القادمة. ستفقد المملكة المتحدة وحدها حوالي ۲٠٠٠٠‏ 
وظيفة 4 مجال تكنولوجيا المعلومات» ونحو ۲٠٠٠٠١‏ وظيغة مالية. سوف تذهب 
للهند وغيرها من البلدان النامية. وبحلول عام ۲۰۱۵ سوف تفقد أوربا ١,۲‏ 
مليون وظيفة ستذهب للخارج." 


على أن قدراً كبيراً من القلق حول هذا الموضوع يتجاوز الواقع. فنحن لن نفقد 
وظائفنا جميعاً غدأً. إن عملية التعهيد وإن كانت ستتزايد على المدى القصير. إلا أنها 
ستتناقص على المدى البعيد. فمع هبوط تكلفة الاتصال مع الجانب الآخر من العالم 
الى الصفر. ومع استمرار الدول النامية 4 تخريج ملايين من “العاملين بالمعرفة“ 
المؤهلين تماماً. ستتغير الحياة المهنية لمواطني أمريكا الشمالية وأوربا واليابان تغيراً 
هائلاً. وهذا لأنه إذا كان من الممكن أداء الأعمال الروتينية المحكومة بمعايير محددة. 
والمعتمدة على قدرات الجانب الأيسر من المخ -كوظائف التحليل الماليء وعلم الأشعة. 
وتطوير برامج الكمبيوتر- بتكلفة أقل بكثير ب4 الخارج. وتسليمها للعملاء على الفور 
عن طريق كابلات الألياف البصرية. فسيتم نقلها إلى هناك. وسيشق هذا الانقلاب 
على الكثيرين. ولكنه ب2 النهاية لا يختلف كثيرأ عن التغيرات التي تمرضت لها الدول 
المتقدمة من قبل. فهذا بالتحديد هو ما حدث لوظائف الإنتاج واسع النطاق الروتينية. 
والتي انتقلت من هذه الدول للخارج 2 النصف الثاني من القرن المشرين. ومثلما 
تعين وقتها على عمال المصانع إتقان مجموعة جديدة من المهارات. وتعلم كيفية "ثني” 
البكسلات بدلا من الحديد. سوف يتعين كذلك على كثير من ”العاملين بالمعرفة“ اليوم 
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اتقان مجموعة جديدة من المهارات والقدرات. سوف يحتاجون لفعل ما لا يستطيع من 
4 الخارج فعله بنفس الكفاءة وبتكلفة أرخص. وذلك باستخدام القدرات المتخصص 
فيها الجانب الأيمن من المخ؛ مثل تكوين العلاقات بدلا من إبرام الصفقات. ومواجهة 
التحديات الجديدة بدلا من حل المشكلات الروتينيةء ورسم الصورة العامة للاأشياء 
بدلا من تحليل عناصرها المفردة. 


الائمهة 
سنقابل الآن شخصين آخرين. أحدهما شخصية رمزية ريما كانت حقيقية. والآخر 


شخصية حقيقية. ربما -وبكل أسف- قد أصبحت رمزا. 


الأول هو هذا الرجل. الذي خلده طابع بريد أمريكي: 


إن أغلب تلاميذ المد ارس الأمريكيين بوسعهم إخبارك بأن جون هنري كان عاملا 
ك السكة الحديد. وكأنه قد ولد وبيده مطرقة, ققد كان رمز للقوة الجسدية الهائلة. 
(للاسف لا أحد يعلم على وجه اليقين ما إن كان شخصية حقيقية. ويمتقد كثير من 
المؤرخين أنه كان عبد 4 السابق. وأنه قد عمل ب4 السكة الحديد بعد الحرب الأهلية. 
رغم أن أحدا لم يستطع إثبات وجوده). كان فرداً ى فريق من العمال الذين كانت 
مهمتهم تكسير الصخور لشق أنفاق داخل الجبال لمد خطوط السكك الحديدية. ولكن 
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جون هنري لم یکن عاملاً عادياً. كان بوسعه تكسير الصخور أسرع وأقوى من أي 
شخص آخر على الإطلاق. وسرعان ما أصبحت براعته هذه كالأسطورة. 

وتقول الحكاية إنه 4 أحد الأيام» جاء بائع إلى معسكر العمال ومعه حفار جديد 
يعمل بالبخار» وزعم أن بوسع هذا الحفار التفوق 2 الأداء على أقوى رجل. وعندما 
سمع جون هنري ذلك سخر من فكرة أن تستطيع الآلات بأي حال من الأحوال مضاهاة 
عضلات الإنسان. ولهذا اقترح عمل مباراة -الإنسان ضد الآلة- لرؤية أي منهما 
يستطيع حفر نفق ب4 أحد الجبال أسرع من الآخر. 

وج مساء اليوم التاليء بدأ السباق: الحفار البخاري على اليمينء وجون هنري 
على اليسار. تقدمت الآلة 2 البدايةء ولكن جون هنري استجمع قوته بسرعة. كانت 
قطع الصخور تتساقط بينما كان كل منهما يحفر نفقه.. وقبل أن يمضي وقت طويل. 
استطاع جون هنري اللحاق بمناضسه. وفبل نهاية السباق بلحظة؛ اندفع جون هتري 
ليسبق الحفار البخاري. ويكون الأول 2 اختراق الجبل والنفاذ إلى جانبه الآخر. وابتهج 
أصحابه العمال. ولكن جون هنري. نتيجة للجهد الشاق الذي بذله» انهار وخارت قواه. 
ثم فارق الحياة. وشاعت القصة. وب الأغاني الشعبية والكتب. أصبح موته رمزاً لعصر 
الصناعة: تستطيمع الآلات الآن عمل بعض الأشياء أفضل من الإنسان» ونتيجة لذلك. 


والآن» لنقابل شخصيتنا الثانية: 
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هو جاري کاسیاروف؛ حامل لقب ”أستاذ دولي کبیر” 8۲21147738٤۲‏ 4 الشطرنج» 
وأفضل لاعب 4 جيله. وريما الأعظم 2 كل العصور. وهو كذلك ”“جون هنري” العصر 
الحديث: شخص تفوقت الآلة على قوته وبراعته الإنسانية الخارقة 4 الظاهر. 

کان کاسباروف قد توج بطلا للعالم 2 الشطرنج للمرة الأولى 2 عام ۱۹۸١‏ وهو 
نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه العديد من فرق البحث 2 تطوير برامج كمبيوتر قادرة 
على لعب الشطرنج. وخلال عقد من هذا التاريخ» لم يخسر كاسباروف مباراة واحدة. 
و عام ١۱۹۹ء‏ هزم ما كان 2 ذلك الوقت أقوى كمبيوتر 2 العالم 4 الشطرنج. 

ولكن 2 عام ۱۹۹۷ء واجه كاسباروف آلة أشد قوة. وهو الكمبيوتر الخارق ”ديب 
بلو” .066p 81٠#‏ الذي أنتجته شركة آي بي إِم؛ وکان يزن ٠,٤‏ طناًء ب4 مباراة من ٦‏ 
أدوار» وصفها البعض بآنها ”معركة العقل البشري الأخيرة"." ومما فاجأ الكثيرين 
أن ”دیب بلو" قد هزم کاسباروف. لیلخص غلاف مجلة انساید تشیس عط de‏ یہ1 
نتائج هذه المباراة 2 كلمة واحدة: "معركة هرمجدون"." وسعيأً للانتقام والثأر -لنفسه 
ولكل البشر أصحاب الفكر المعتمد على الجانب الأيسر من المخ- قرر كاسباروف لعب 
مباراة أخری ضد کمبیوتر آخر. وهو ”دیب جونیور" ٥مد[ .0٥6‏ وهو جهاز آكثر 
قوة. کان قد فاز ۲ مرات ببطولة العالم للكمبيوتر 4 الشطرنج. 

إن الشطرنج نشاط تختص به ب كثير من النواحي قدزات الجانب الأيسر من 
المخ بشكل أساسي. وليس للعاطفة فيه إلا أثر ضئيل نسبياً؛ وذلك لاعتماده الكبير على 
الذاكرة, والتفكير المنطقي. والحسابات البحتةء وهي أشياء تتفوق فيها أجهزة الكمبيوتر 
على الإنسان. يقول كاسباروف إنه عندما ينظر لرفعة الشطرنج؛ يستطيع نحليل ما بين 
نقلة واحدة وثلاث نقلات بك الثانية. أما ”ديب جونيور” فمثير للإعجاب أكثر ”قليلاً ٠"‏ 
ففي كل ثانية. يقوم بتحلیل من ۲ إلى ۲ مليون نقلة ممكنة! ولكن كاسباروف كان يؤمن 
بأن لدى البشر ميزات أخرى من شأنها تحقيق التكافؤ على رقعة الشطرنج. 

وك يوم المباراة الثأرية التي أقيمت 4 عام ٢‏ توجه کاسباروف مختالاً إلى 
نادي داون تاون الرياضي الفخم بنيويورك» ليخوض صراعاً ملحمياً آخر بين الإنسان 
والآلة. 2 مباراة من 1 أدوار. يحصل الفائز فيها على جائزة مالية قدرها مليون دولار. 
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وقد حضر هذه المباراة مات من المعجبين. وتابعها الملايين منهم على الانترنت. فاز 
كاسباروف ك الدور الأول وتعادل 4 الدور الثاني. وبك الدور الثالث. بدأ كاسباروف 
بداية فوية. ولكن وهو على حافة الانتصار. سقط 4 فخ نصبه له “ديب <ونيور". 
+-خسر. و الدور الرابع. لعب كاسياروف بشكل مهزوز. ليحصل على التعادل بصعوبة. 
فقد کان حزنه لآنه ضيع انتصاره ے الدور ر الثالث شديد ا لدر جة أنه ا عترف قائلاً انه 
"لم يستطع النوم بعدها؛ وفقد الثقة ب نفسهة”. 'وانتهى الدور الخامس بالتعادل أيضاً. 
مما ترك نتيجة المباراة مرهونة بالدور السادس والأخير 

وسرعان ما تدم کاسباروف على ”دیب جونیور” ے هذا الدور. وكما آورردت 
مجلة تيوزويك بعد ذلك: ”ضد أي لاعب من البشر لكان كاسباروف قد تحرك بجراة 
وجسارة. ومضى إلى الفوز. ولكنه لم يكن يلاعب بشر!"”. ووسط حرصه الشديد 
وتحفظه ے اللعب. ارتكب خطاأ بسیطاً» مما تر گه: 


4 حالة من القلق والاضطراب لا يمكن أن تمر بها آلة عديمة !لمشاعر. والأسواً 
من ذلك. أنه وقد تخلى عن الأفضلية. لم يعد لديه أمل -بعكس لو آنه كان 
يلاعب إنساناً- 2 أن خصمه المبرمج جيدا ربما يخطى هو الآخر. ويسمح له 
بالعودة إلى الدور. وقد شلت هذه الحتيقة حركة حتى كاسباروف العظيم. 


ولازمته حتى نهاية المباراة." 
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ان لدى البشر الكثير من الميزات القوية والسمات المدهشة. ولكن فيما يتعلق 
بالشطرنج -وغيره من الأنشطة التي تعتمد بشكل كبير على المنطق و'لحسابات والتفكير 
التتبعي- قإن أجهزة الكمبيوتر ببساطة أفضل وأسرع وآقوى. والأكثر من ذلك. أنها 
تتعب. ولا تصاب بالصداع؛ ولا تتعرض للضفوط. أو تحزنها الخسارة. كما أنها لا 
تحسب حساباً لرأي الجمهور. ولا تكترث لا ستقوله الصحافة. أضف إلى ذلك آنها 
لا تفقد تركيزها. ولا تخطئ. وهذا كله قد أهان حتى كاسباروف. الأستاذ الدولي 
الكبير الشهير. وشديد الاعتداد بنفسه. ے عام ۱۹۸۷. صرح كاسباروف. والذي كان 


f۳ 


عقل جدید کامل 


وقتها صاحب الآراء والتصريحات الثورية 2 عالم الشطرنج. قائلاً 2 تفاخر وتبجح: 
"لا يستطيع أي كمبيوتر هزيمتي أبدا“." واليوم. يقول کاسباروف. أو ”جون هنري” 
عصرنا الحديث: ”إنني أمهل البشر سنوات قليلة فقط. بعدها ستفوز أجهزة الكمبيوتر 
2 كل المباريات» وربما سيتعين علينا أن نكافح للفوز حتى بدور واحر“." 

ب القرن الماضي. أثبتت الآلات قدرتها على أن تحل محل ظهور الرجال. و4 هذا 
القرن. تثبت التقنيات !لحديثة أنها قادرة على أن تحل محل العقل المفكر للإنسان. 
وقد عبر خبير الإدارة الكبير توم بيترز عن ذلك بطريقة لطيفة قائلاً إن على أصحاب 
الوظائف المكتبية إدراك أن ”الكمبيوتر سوف يزيح العقل البشري من الساحة”. وهو 
لن يزيل كل الوظائف المعتمدة على القدرات الفكرية للجانب الأيسر من المخ البشري. 
ولكنه سيقضي على الكثير منهاء وسيعيد تشكيل الباقي. إن أي وظيفة تعتمد على 
إجراءات روتينية يمكن اختصارها 4 مجموعة من القواعد. أو تقسيمها إلى مجموعة 
من الخطوات المتكررة. معرضة للخطر. وإذا لم يسرق منك وظيفتك المحاسبية المريحة 
محاسب قانوني من الهند يتقاضى ٥٠٠0‏ دولار ے الشهر فسيفعل ذلك برنامج تيربو 
تاكس .Turbo-Tax‏ 

ولنتأمل ثلاث مهن تعتمد كثيراً على قدرات الجانب الأيسر من المخ: برمجة 
الكمبيوترء والطب, والمحاماة. يقول فيرنر فينج عالم البرمجيات: “2 الماضي» كان 
بإمكان أي شخص لديه مهارات عادية فحسب أن يعمل مبرمجاً. ولكن لم يعد ذلك 
صحيحاً الآن. فالمهام الروتينية آخذة بشكل متزايد 4 الانتقال إلى الآلات”" ." والحقيقة 
أن هناك شركة بريطانية صغفيرة. هي شركة أبلیجینکس ٥1ع‏ نام‌م4, ابتكرت 
برنامجاً يستطيع كتابة البرامج. وبينما يستطيع المبرمج المادي -سواءٌ الميرمجين 
الهنود الذين قابلتهم أو نظرائهم الأعلى أجراً 4 الولايات المتحدة- كتابة ٠٠؛‏ سطر 
من الأكواد كل يوم تستطيع تطبيقات شركة أبليجينكس أداء نفس العمل غ أقل من 
ثانية." والنتيجة: مع إحالة الأعمال الروتينية العادية إلى الكمبيوتر. سوف يتعين على 
المهندسين والمبرمجين إتقان مهارات مختلفةء تعتمد على الإبداع أكثر مما تمتمد على 
الكفاءةء وعلى المعرفة الكامنة أكثر مما تعتمد على أدلة المستخدم التقنية» وعلى رسم 
الصورة العامة أكثر مما تعتمد على الاهتمام بالتفاصيل. 


٤ 


الوفرة» وأسياء والأتمتة 


وتغير الأتمتة أيضاً طبيعة عمل أطباء كثيرين. إن معظم عمليات التشخيص 
الطبي تتم باستخدام شجرة اتخاذ القرار -هل الكحة جافة أم منتجة للبلغم؟ هل 
هدد الخلايا التائية أكبر أم أقل من مستوى معين؟- ثم التركيز على الإجابة. وتستطيع 
أجهزة الكمبيوتر معالجة المنطق الثنائي لأشجار اتخاذ القرار بسرعة ودقة لا قبل 
للبشر بهما. ولهذا ظهرت مجموعة من البرامج التي يمكن شراؤها على اسطوانات 
أو استخدامها على الانترنت. تتيح للمريض الإجابة على عدد من الأسئلة على شاشة 
جهازه. والتوصل لتشخيص مبدئي لحالته بدون مساعدة الطبيب. وتقول صحيفة 
وول ستريت جورنال إن المستفيدين من الرعاية الصحية فد بدءوا استخدام مثل هذه 
الأدوات بهدف ”معرفة مدى تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة -مثل فشل القلب. 
ومرض الشريان التاجي. وبعض من أشهر أنواع السرطانات- واتخاذ قرارات علاجية 
مصيرية إذا تم تشخيصهم بهذه الحالات". " وك نفس الوقت» حدثت طفرة غ 
قواعد البيانات الإلكترونية للمعلومات الطبية والصحية. ففي الوقت الحالي. يدخل 
على الانترنت حوالي ٠٠١‏ مليون شخص من كل أنحاء العالم للحصول على معلومات 
صحية وطبيةء ويزورون أكثر من ۲٠٠٠٠١‏ موقع طبي على الانترنت. "ومع قيام المرضى 
بتشخيص حالاتهم بأنفسهم. واستخدامهم لنفس الكم الهائل من المعلومات المثاحة 
للأطباءء فإن هذه الأدوات تقوم الآن بتحويل دور الطبيب من تقديم الحلول بصفته 
العالم بالأمورء إلى مجرد تقديم النصح المتعاطت بشأن الخيارات العلاجية المتاحة 
أمام المريض. وبالطبع فإن العمل اليومي للأطباء كثيراً ما يتضمن تحديات أصعب 
وأعقد من أن تتعامل معها البرامج وحدهاء وسوف نظل نعتمد على الأطباء المتمرسين 
المحنكين 4 تشخيص الأمراض النادرة والغريبة. ولكن هذه التطورات. كما سأوضح 
لاحقاً ب4 هذا الكتاب تفير اهتمام وتركيز الكثير من الممارسات الطبية. وتحولها من 
عمل روتيني ونحليلي ومعتمد على المعلومات. إلى عمل يعتمد على التعاطف. والطب 
القصصي. والرعاية الشاملة. 

ويتكشف تمط مماثل 2 مهنة المحاماة؛ حيث إن هناك كما ضخماً من المعلومات 
والخدمات الاستشارية رخيصة الثمن تعيد تشكيل الممارسات القانونية. على سبيل 


{0 


عقل جدید کامل 


المثالء موفع ١0۳ء.ءءة٣ءاءامصهC.‏ الذي يطلق على نفسه ”مركز خدمات الطلاق 
الأول بلا منازع على الانترنت”. یتولی إجراءات الطلاق ے مقابل ۲١۹‏ دولار فقط. 
و2 النفس الوقت. تقوم شبكة الانترنت الآن بكسر احتكار المعلومات التي ظلت لفترة 
طويلة مصدر الدخل المرتفع والقوة المهنية لعدد كبير من المحامين. وتبلغ أتعاب 
المحامي بے الولايات المتحدة ۱۸١‏ دولار ے الساعة ے المتوسط. ولكن كثير من مواقع 
الانترنت -على سبيل المثال. موقع "c0.عawva1)48][.‏ وaوpga «USLegalforms.com‏ 
تقدم الآن النماذج القانونية الأساسية وغيرها من المستندات 4 مقابل مبلغ صغير 
يصل إلى ٠١,۹١‏ دولار. وكما أوردت صحيفة ذا نيويورك تايمز: "بدلا من أن تطلب 
من المحامين كتابة العقود بتكلفة تبلغ عدة آلاف من الدولارات“. يجد العملاء الآن 
النماذج الصحيحة على شبكة الانترنت» ثم بعد ذلك يأخذون ”المستندات العامة إلى 
المحامين» الذين يقومون بخصخصتها وفقاً لاحتياجات العملاء بتكلفة تبلغ عدة مئات 
من الدولارات لكل مستند". والنتيجة» كما تقول الصحيفة. أن مجال المحاماة "ريما 
سيشهد تفيرات جذرية ے القريب العاجلء مما قد يقلل من الطلب على الخدمات 
القانونية التقليدية. ويجبر المحامين على خفض أتعابهم”." ولن يبقى من المحامين 
ألا هؤلاء الذين يستطيعون معالجة المشكلات شديدة التعميد. وهؤلاء الذين بستطيعون 
تقديم شيء لا تستطيع قواعد البيانات والبرامج تقديمه» مثل النصح والمشورة. 
والوساطة. والمرافعة وسرد القصص ے قاعة المحكمةء وغيرها من الخدمات التي 
تعتمد على التفكير الموجه بالجانب الأيمن من المخ. 


خلاصة القول أن هناك ثلاث قوى تجعل كفة الفكر الموجه بالجانب الأيمن من المخ 
هي الراجحة. إن الوفرة قد أشبعت. بل وأفرطت 2 إشباعء الاحتياجات المادية للملايين 
من الناس. و4 غضون ذلك عززت أهمية الجمال والماطفة. وعجلت بحث الأشخاص 
عن الغاية والمعنى. وتقوم آسيا الآن بأداء قدر كبير من العمل الروتيني والمكتبي والمحتمد 
على فكر الجانب الأيسر من المخ» بتكلفة أقل. وبذلك تفرض على “العاملين بالمعرفة“ 
الدول المتقدمة إتقان قدرات لا يمكن نقلها للخارج. أما الأتمتة فقد بدأت 4 التأثير 
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الوفرة. وأسياء والأتمتة 


على أصحاب الوظائف المكتبية 2 هذا الجيل بنفس القدر الذي أثرت به على العمال 
والحرفيين بے الجيل السابق. جاعلة من الضروري لأصحاب المهن المعتمدة على الجانب 
الأيسر من المخ اكتساب مهارات لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر أداءها بشكل أقضل أو 
أسرع أو أرخص. 

إذن ما الذي سيحدثت بعد ذلك؟ ما الذي سيحدث لنا مع وقوع حياتنا 4 براثن 
الأتمتة وآسيا. ومع ما تقوم به الوفرة من إعادة تشكيل لها؟ هذا ما سأناقشه ے الفصل 
التالي. 
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ثلاته 


الفكر السامي › واللمسه 
السامية 


يهمگن النظر إلى المائة وخمسين عاماً الماضية كما لو كانت مسرحية من ثلاثة 
فصول. 
2 الفصل الأول؛ عصر الصناعة. حركت الاقتصاد المصانع الضخمةء وخطوط 
التجميع الفعالة. وكان بطل هذا الفصل هو عامل الإنتاج الضخم. الذي كانت سماته 
الأساسية هي القوة البدنية والجلد والقدرة على الاحتمال. 

وك الفصل الثاني عصر المعلوماتء بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى ب 
التطور. وتضاءلت أهمية الإنتاج الضخم وتراجع للوراءء بينما حركت المعلومات 
والمعرفة اقتصاديات العالم المتقدم وأمدتها بالدعم. وكانت الشخصية المحورية 2 هذا 
الفصل هو ”العامل بالمعرفة" -كما أشرنا إليه 2 الفصل السابق- والذي كانت سماته 
الأساسية هي البراعة والتميز 4 التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ. 

والآن. مع ازدياد القوى الثلاث -الوفرة وآسيا والأتمتة- عمقاً وحدة يرفع الستار 
عن الفصل الثالث. الذي يمكن أن تطلق عليه اسم عصر الإبداع. والشخوص الرئيسية 


الفكر السامي » واللمسة السامية 


الآن هم آهل الإبداع والتعاطف. ممن تتمثل قدرتهم الأساسية ‏ إتقان الفكر اموجه 
بالجانب الآأيمن من ا لمخ. 

وقد قمت بتصوير هذا التقدم ب2 الشكل ١-١‏ . موسعاً القصة لتشمل سلف عصر 
الصناعةء وأعني به عصر الزراعة. والمحور الأفقي بے هذا الشكل يظهر الزمن. أما 
الرأسي فيظهر مزيجاً من قوى ثلاث: الغنى. والتقدم التكنولوجيء والعولة. فمع ازدياد 
الأشخاص ثراءٌ وغنى. وازدياد التكنولوجيا فعالية وقوة. وازدياد العالم صلة وارتباطاً. 
تكتسب هذه القوى الثلاث 4 النهاية قوة دافعة مشتركة تكفي لدفعنا إلى عصر جديد. 
وهذه هي الطريقة التي انتقلنا بها بمرور الزمن من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة 
إلى :صر المعلومات. وآخر مثل على هذا النمط هو تحولنا اليوم من عصر المعلومات 
إلى عصر الإبداع. مدفوعين ثانية بقوى الفنى (الوفرة التي تميز الحياة الغربية)ء 
والتقدم التكنولوجي (أتمتة أشكال كثيرة من العمل المكتبي) . والعولمة (نقل أنواع معينة 


من العمل المعرك إلى آسيا). 
من عصر الزراعهة إلى عصر الابداع 
الغنى. التكنولوجيا. العولة 
عصر الاإبداع 
(المبدعون وامتعاطلضفون) 
N‏ 
4 
عصر العلومات 
(العاملون بامعرفة) 
4 
عصر الصناعة 
(عمال المصانع) 


القرن ۲١‏ القرن ۲۰ القرن ٠١۹‏ القرن 1۸ 


۹ 


عقل جدید کامل 


باختصار. لقد تقدمنا من مجتمع من الفلاحين إلى مجتمع من عمال المصانع 
إلى مجتمع من العاملين بالمعرفة. ونحن الآن نتقدم مرة أخرى إلى مجتمع من المبدعين 
والمتعاطفين ومكتشفي الأنماط وصانعي المعنى. 

ويصور الشكل ۲-۲ نفس هذا التطور ولكن بطريقة ربما تخاطب الجانب الأيمن 
من المخ بقدر أكبر. 


شکل ۲-۳ 


واذا كانت الصورة تساوي ألف كلمة. فالصورة البلاغية تساوي آلف صورة. لقد 
انتقلنا من اقتصاد بني على ظهور الرجال إلى اقتصادي بني على فكر الجانب الأيسر 
من المخ. ثم ها نحن ننتقل الآن الى اقتصاد ومجتمع جديدين ناشئين. يمتمدان أكثر 
وآكثر على فكر الجانب الأيمن من المخ. 

عندما اعتمدت الاقتصاديات والمجتمعات على المصانع والإنتاج الضخم. لم يكن 
الفكر الذي يوجهه الجانب الأيمن من المخ مهمأ ب الغالب. وعندما انتقلنا بعد ذلك إلى 
العمل المعرلك. اعتبر هذا الفكر مقبولاًء رغم أنه ظل ثانوياً. إلى جانب طريقة التفكير 
المفضلة والموجهة بالجانب الأيسر من المخ. والآن. مع تطور آمريكا الشمالية وأورويا 
الغربية وأستراليا واليابان مرة ثانية. فإن الفكر الموجه بالجانب الأيمن من المخ آخذ 
تحقيق تكافؤ اجتماعي واقتصادي. وتفوق 4 حالات كثيرة. لقد أصبع هو الأقضل ب2 
القرن الواحد والعشرين. والأساس للانجاز المهني. والإشباع والرضا الشخصي. 


Q۰ 


الفكر السامي » واللمسة السامية 


ولكن اسمح لي أن أكون واضحاً: إن المستقبل لن يكون عالماً ثنائياً أشخاصه إما 
من البؤساء المفمورين الذين يعتمدون فقط على قدرات الجانب الأيسر من المخء أو 
من السعداء المبتهجين الذين يعتمدون فقط على قدرات الجانب الأيمن من المخ. لن 
يكون عالاً يركب فيه المليونيرات من صانعي الخزف سيارات البي إم دبليو. ويغسل 
فيه مبرمجو الكمبيوتر الأطباق 2 المطاعم. إن الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخ 
سيظل ضرورياًء ولن يتم الاستفناء عنه. ولكن كل ما ب4 الأمر أنه لن يصبح كافياً. فما 
سنحتاجه ے عصر الإبداع هو عقل جدید کامل. 


الفكر السامي واللمسة السامية 


من أجل النجاة 2 هذا المصر, يتعين على الأشخاص والمؤسسات فحص ما يؤدونه من 
عمل لكسب قوتهم. وسؤال أنفسهم ثلاثة أسثلة: 


.١‏ هل يستطيع شخص ے الخارج أداءه بتكلفة أرخص؟ 
۲. هل يستطیع الکمبیوتر آداءه بشکل آسرع؟ 
.٣‏ هل ما أقدمه مطلوب الآن 4 هذا المصر من الوفرة؟ 


إذا كانت إجابتك على السؤال ۱ أو ۲ بنعم» أو كانت إجابتك على السؤال ۲ بلاء 
فأنت 4 مشكلة كبيرة. فمجرد النجاة اليوم يعتمد على القدرة على فعل شيء لا يستطيع 
العاملون بالمعرفة 4 الخارج فعله بتكلفة أرخص. ولا تستطيع أجهزة الكمبيوتر القوية 
فعله بشكل أسرع؛ ويشبع واحدة من الرغبات السامية غير المادية #4 عصر تميز 
بالوفرة. 

وهذا هو السبب 2 أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد كافية. سوف نحتاج إلى تكملة 
قدراتنا التكنولوجية المتقدمة والمتطورة بقدرات تمتمد على الفكر السامي واللمسة 
السامية (كما أشرت ے المقدمةء يتضمن الفكر السامي ٤٥١٥ء‏ عط القدرة على 
خلق الجمال الفني والعاطفيء واكتشاف الأنماط والفرص. والصياغة القصصية 


١ 


عقل جدید کامل 


المقنعة. وتجميع الأفكار غير المترابطة 4 الظاهر ومزجها 4 ابتكار جديد. آما اللمسة 
السامية أعںها عاط فتتضمن القدرة على التعاطف مع الآخرين. وادراك دقائق 
التفاعل الإنساني. واكتشاف مصادر البهجة 2 الذات وإثارتها 4 الآخرين» وتجاوز 
الأمور العادية. سعيأ وراء الغاية والمعنى).' 

إن مفهومي الفكر السامي واللمسة السامية آخذان ك الظهور والنمو 2 
اقتصاديات العالم ومجتمماته. ولكن من أجل أكثر الأدلة على ذلك إقناعاً. من المفيد 
أن نبحث 2 أقل الأماكن احتمالاً لتواجدها. لنأخذ مثلاً كليات الطب. التي ظلت لفترة 
طويلة معقل هؤلاء أصحاب أعلى الدرجات. وأفضل نتائج 2 الاختبارات. والأقوى 2 
التفكير التحليلي. واليوم. تشهد مناهج كليات الطب 2 أمريكا كبر تغير لها على مر 
جيل كامل. فالطلاب 4 كلية الطب بجامعة كولومبيا وغيرها يتم تدريبهم الآن على 
الطب القصصي medicine‏ rrative؛‏ حیث أظهرت الأبحاٿ أنه رغم فقوة التشخيص 
بالكمبيوتر إلا أن جانباً مهماً من عملية التشخيص يكون متضمناً 4 قصة المريض. أو 
بے سرده لحكايته مع المرض. و كلية الطب بجامعة بيلء يقوم الطلاب بشحذ قدرتهم 
على الملاحظة 4 مركز ييل للفن البريطاني. لأن الطلاب الذين يدرسون اللوحات الفنية 
يتفوقون 2 ملا حظة التفاصيل الدقيقة لحالة المريض. و2 نفس الوقت» قامت أكثر من 
خمسين كلية طب 4 الولايات المتحدة بدمج مقررات دينية 2 مناهجها الدراسية. وقد 
أنشأت كلية الطب بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس برنامجاً ليلياً بامستشفى» يسمح 
بمقتضاه لطلاب السنة الثانية بدخول المستشفى ليلا بأمراض مفترضة أو تخيلية. 
وتقول الكلية إن الهدف من التمثيل بهذه الطريقة هو ”أن يكتسب طلبة الطب القدرة 
على التعاطف مع مرضاهم”. بل إن كلية طب جيفرسون بفيلادلفيا قد طورت مقياساً 
جديداً لضمالية الطبيب. أطلقت عليه اسم مؤشر التعاطف '. 

أو لنترك المستشفيات التعليمية 4 أمريكا ونذهب إلى ثاني أكبر اقتصاد ب2 
العالم. فاليابان. التي نهضت من حطام الحرب العالمية الثانية بفضل تركيزها على 
الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخء تيد الآن النظر 2 مصدر قوتها الوطنية. فمع 
أن الطلاب اليابانيين يتصدرون العالم 2 درجات الرياضيات والعلوم. إلا أن كثيرين 
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به اليابان يتشككون الآن 4 أن تركيز البلاد الصارم على المناهج الدراسية الأكاديمية 
ربما کون أسلوياً قد عفا عليه الزمن. ولهذا تقوم اليابان بتجديد وتحديث نظامها 
التعليمي الذي كان مدعاة فخرهاء ليعزز النظام الجديد قدراً أكبر من الإبداعية 
والفن والمتعة. ولا عجب 2 أن أكثر صادرات اليابان ربحية هذه الأيام ليست السيارات 
أو الإلكترونيات. ولكنها الثقافة ”الشائمعة” أو الشعبية” ۴٣۲٠ء‏ وهم. " و4 نفس الوقت. 
استجابة للضغوط الأكاديمية المذوبة للعقل على الشباب اليابانيء دفعت وزارة التربية 
والتعليم اليابانية الطلاب لتأمل معنى وغاية حياتهم. مشجعة على ما تطلق عليه اسم 
”تربية وتعليم القلب”. 

ولنترك اليابان ونفتش 4 موضع ثالث غير متوقع: شركة جنرال موتورز العملاقة 
متعددة الجنسيات. فقبل بضعة سنوات» وظفت الشركة رجلا يدعى روبرت لوتز 
للمساعدة 4 تحسين أحوال الشركة صانعة السيارات. وروبرت لوتز هذا ليس بالرجل 
الحساس الرقيق العاشق للفن. وإنما هو رجل أييض متجعد الوجه وأشيب الشعر. به 
السبعينيات من عمره. خلال حياته المهنية. کان قد عمل مسئولاً تنفيذياً 4 كل من 
الشركات الثلاث الكبرى 2 صناعة السيارات ك الولايات المتحدة. وهو يبدو ويتصرف 
كجنود المارينز. وقد كان منهم بالفعل ب4 يوم من الأيام. وهو يدخن السيجار. ويقود 
طيارته بنفسه. ويعتقد أن ظاهرة الاحتباس الحراري خرافة روجت لها الجمعيات 
البيئية. ولكن عندما تولى لوتز منصبه 4 الشركة المتعثرةء وسألته صحيفة ذا نيويورك 
تایمز عما سيمیز أسلوبه 4 إدارتها عن أسلوب سابقيه. جاب قائلا: ”سنعتمد أكثر 
على فكر الجانب الأيمن من المخ... إنني أرى أننا تعمل 4 مجال الفن. فالسيارات فن. 
ومتعةء وتماثيل متحركة, تصادف أنها توفر وسيلة للنقل أيضأً”.' 

ولنتأمل ما يوحي به هذا الرد: شركة جنرال موتورذ -التي تعد نموذجاً ليس 
حتى لعصر المعلومات ولكن لعصر الصناعة- تقول إنها تعمل 4 مجال الفن. الفن؟ 
والشخص الذي يقودها 4 هذا العالم المعتمد على إبداعات الجانب الأيمن من المخ ليس 
فناناً كلاسيكياًء وإنما جندي سابق 2 المارينز يزيد عمره على السبعين عاماً ويتميز 
بالخشونة. هناك إذن تغير يحدث» وطبيعته تضح أكثر وآكثر بمرور الوقت. إن قدرات 
الفكر السامي واللمسة السامية تنتقل من هامش حياتنا إلى جوهرها وصميمها. 
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ماجستير إدارة الأعمال وماجستير الفنون الجميلة 


ما أسهل القبول بے كلية تجارة هارفارد! على الأقل ذلك بالتأكيد هو ما يعتقده عدة 
مئات من الأشخاص كل عام. بعد تقدمهم لقسم الدراسات العليا 2 الفنون بجامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلوس» ورفضهم. فبينما يقبل قسم الدراسات العليا 2 إدارة 
الأعمال 2 جامعة هارفارد حوالي >٠١‏ من المتقدمين. لا يقبل قسم الدراسات العليا 
2 الفنون بجامعة کاليفورنيا لوس أنجلوس إلا <٣‏ فقط. لاذا؟ السيب أن ماجستير 
الفنون الجميلة )M۴۸(‏ ٤ة‏ عدا fه master‏ هو الآن أحد الشهادات المهمة جداً 2 
عالم 4 ظله حتى شركة جنرال موتورز اعتبرت نفسها تعمل 4 مجال القن. إن مسئولي 
التوظيف ے2 الشركات بدءوا الآن 2 ذيارة كبرى معاهد وكليات الفنون -أماكن مثل 
مدرسة رود أيلاند للتصميم ومعهد الفنون بشيكاغو, وأكاديمية الفن بمتشجن- بحثاً 
عن المواهب. وهذا النهج الموسع كثيرا ما جاء على حساب الحاصلين التقليديين على 
الدراسات العليا من كليات التجارة. فقي عام ۱۹۹۳ مثلاً» كان ٦١‏ من الموظفين الجدد 
بشركة ماكنزي للاستشارات الإدارية من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال. 
وبعد ذلك بأقل من عقد. انخفضت هذه النسبة إلى ١4ء‏ حيث رأت الشركة أن فروع 
المعرفة الأخرى تعتبر على نفس القدر من الأهمية 2 مساعدة الموظفين الجدد على 
الأداء الجيد بها. ومع زيادة طلبات التقدم للالتحاق بأقسام الفنون 2 الأكاديميات 
والمعاهد والكليات. وزيادة أعداد خريجي هذه الأقسام الذين يشغلون الوظائف الكبرى 
بالشركات. تغيرت القواعد. وأصبح "ماجستير الفنون الجميلة” هو ”ماجستير إدارة 
الأعمال” الجديد. 

وترجع أسباب ذلك إلى اثنتين من القوى التي تحدثت عنهما 2 الفصل السابق. 
فبسبب قارة آسياء يصبح الآن كثير من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال 
“عمال” هذا القرن: أشخاصاً دخلوا سوق عمل مليء بالوعود. فقط ليجدوا وظائف 
تنتقل إلى الخارج. إن البنوك الاستثماريةء كما علمناء تقوم بتوظيف حملة ماجستير 
إدارة الأعمال 2 الهند لتولي أعمال التحليل المالي. وتقدر شركة إيه. تي. كيرني 
A. T. Kearney‏ İنù‏ 2 السنوات الخمس القادمة؛ ستقوم شركات الخدمات المالية 2 
الولايات المتحدة بنقل نصف مليون وظيفة إلى أماكن أقل تكلفة كالهند. وكما قالت 
مجلة إیکونومیست E00۳1‏ فإن نوعيات المهام الأولية التي ”كانت تفرض يوماً 
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على حملة ماجستير إدارة الأعمال الطموحين وعديمي الخبرة 2 نفس الوقت. والذين 
كانوا يعملون لساعات طويلة ليرسخوا أقدامهم ے وول ستريت أو سيتي أوف لندن. 
أصبحت. بفضل معجزة كابلات الألياف الضوئية. تفرض على نظرائهم أصحاب 
الأجور المنخفضة 2 الهند“. و4 نفس الوقت. فبسبب الوفرة. بدأت الشركات تدرك 
أن الطريقة الوحيدة لتمييز بضائعها وخدماتها 4 السوق التي أصبحت مكدسة اليوم 
هي جعل معروضاتها جميلة شكلا؛ وجذابة عاطفة. ومن هنا فإن قدرات الفكر السامي 
للفنان أصبحت أقيم 2 الغالب من مهارات الجانب الأيسر من المخ التي يسهل تكرارهاء 
والتي يمتلكها المبتدئون ے2 مجال التجارة. 

ويي منتصف القرن الماضي. أشار تشارلي ويلسون» الرئيس التنفيذي لشركة 
جنرال موتورز والذي أصبح وزيراً للدفاع للولايات المتحدةء إلى أن ما ب صالح جنرال 
موتورز ب4 صالح أمريكا. وقد حان الوقت لتحديث مقولته لتلائم القرن الجديد. فما 
يحدث الآن لجنرال موتورز يحدث لأمريكاء وما يحدث لأمريكا يحدث 2 بلدان كثيرة 
أيضاً. نحن جميعاً اليوم نعمل ب4 صناعة الفن. 

لقد تضاعف عدد مصممي الجرافيكس 2 الولايات المتحدة عشر مرات ے2 عشر 
سنوات؛ وعددهم الآن يفوق عدد المهندسبن الكيمياتيين بنسبة ٤‏ إلى .١‏ ومنذ عام 
٠ء‏ زاد عدد من يكسبون فوتهم 2 الولايات المتحدة من العمل ككتاب بنسية ١٠ء‏ 
و2 مجال التأليف أو الأداء الموسيقي بنسبة .٠١‏ كما أنشأت حوالي ٠٠١‏ جاممة أمريكية 
برامج لمنح ماجستير القنون الجميلة 2 الكتابة الإبداعية. وكان هذا المدد أقل من ۲١‏ 
قبل عقدين.* ويزيد اليوم عدد الأمريكيين الذين يعملون بك مجالات الفنون والترفيه 
والتصميم عن عدد من يعملون 4 مجالات المحاماة والمحاسبة وفحص الحسابات" 
(من علامات هذه التفيرات شركة صغيرة مقرها مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا 
الأمريكية. هي شركة ”أنيميتورز آت لو“ 4W‏ ٤ھ‏ sإ0اة‏ ۳ن ص4. فمع انتقال مهام البحث 
القانوني الروتينية إلى الخارج» وتوفر المعلومات القانونية الأساسية على الانترنت. 
ماذا يتبقى للمشتغلين بالقانون؟ لا يتبقى لهم إلا مهام قائمة على الفكر السامي كتلك 
التي تؤديها هذه الشركة وهي شركة تصميم جرافيكس يعمل بها خريجو القانونء 
تقوم بتجهيز مستندات قانونيةء وقيديوهات» ومساعدات بصرية؛ لمساعدة المحامين 
الكبار على إقتاع المحلفين). 

و2 عام ٠۲٠٠۲‏ قام ريتشارد فلوريداء المخطط المدني والأستاذ بجامعة كارنيجي 


عقل جدید کامل 


ميلونء بتحديد مجموعة من ۲۸ مليون أمريكي وصفهم باسم ”الطائفة المبدعة“. 
وزعم أنهم كانوا أساس التطور الاقتصادي. ورغم أن تعريفه لكلمة "إبداع“ كان موسعاً 
بشكل غريب -حيث وضع المحاسبين ومحققي التأمين ومحاميي الضرائب تحت طائفة 
”المبدعين“”- إلا أن زيادة أعداد المنتمين لهذه الطائفة أمر صعب تجاهله. لقد تضاعف 
نصيبها من إجمالي القوة العاملة 2 الولايات المتحدة منت عام .1۹۸٠١‏ وهو أكير بعشر 
مرات عما كان عليه منذ قرن." وهناك اتجاه مماثل 4 أماكن أخرى من العالم نحو 
العمل المحتمد على قدرات الفكر السامي. فباعتماد تعريف أكثر منطقية لكلمة ”إبداعء"- 
ليتضمن خمسة عشر مجالا من التصميم إلى الأداء الفني. ومن البحث والتطوير إلى 
ألعاب الفيديو- يقدر المحلل البريطاني جون هاوكنز أن القطاع الإبداعي 2 المملكة 
المتحدة ينتج حوالي ۲٠١‏ مليار دولار من البضائع والخدمات سنویاً. ویری هاوکنز. 
أنه غضون خمس عشرة سنة؛ ستصل قيمة هذا القطاع إلى حوالي ٠,١‏ تريليون 
دولار على مستوى العالمء مما سيجعل من ”أمة الفكر السامي” أحد أكبر اقتصاديات 
العالم. و نفس الوقت. أنشأت مؤسسات بريطانية مئل كلية التجارة بجاممة لندن 
وشركة يوركشاير ووتر برامج للفنانين المقيمين. كما توظف شركة يونيلفر 2 المملكة 
المتحدة رسامين وشعراء ومؤلفي كتب الرسوم المتحركة لتشجيع والهام بافي طاقم 
عملها. بل إن أحد أندية كرة القدم 2 منطقة شمال لندن لديه شاعر مقيم. 

ولكن الفن بالمفهوم التقليدي ليس هو المقوم الوحيد. ولا الأهم؛ لهذه القدرات 
والمهارات الناشئة. التي تقوم على استخدام عقل جديد كامل. ولنرجع إلى ”نجوم” 
عصر المعلومات. ونقصد بهم مبرمجي الكمبيوتر. إن تصدير أعمال البرمجة الروتينية 
يعطي الآن قيمة جديدة لمبرمجي الكمبيوتر أصحاب مهارات وقدرات الفكر السامي. 
فمع تولي المبرمجين 4 الهند وغيرها من البلدان النامية أعمال البرمجة الروتينيةء 
من كتابة البرامج وصيانتها واختبارها وتطويرها: ستركز البرامج ے عصر الإبداع 
على الابتكار والسمات والفوارق الدقيقة. ففي النهاية. قبل أن يجد المبرمجون الهنود 
”شيئًاً” لكتابته أو صيانته أو اختباره أو تطويره» يتعين تخيل أو ابتكار ذلك ”الشيء" 


أولا. ثم يتعین بعد دذلكکف تفسير هذه الإبداعات وتخصيصها للعملاء ودخولها إلى دوامة 
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التجارة. وكل هذه الأشياء تتطلب قدرات ومهارات لا یمکن اختصارها إلى مجموعة 
من القواعد 2 ورقة مواصفات: الإبداع» والألفة الشخصيةء والحدس. 


الذكاء العقلي والذكاء الحعاطضي 


عندما يقوم مسئولو المتاحف 2 المستقبل بإنشاء معرض لآثار المد ارس والعملية التعليمية 
بل الولايات المتحدة 4 القرن العشرين» سيكون لديهم الكثير من الأشياء التي يمكنهم 
الاختيار من بينها: كتب دراسية ومراجع كبيرة. سبورات كئيبة مفطاة بالغبار. مناضد 
مدرسية من قطمة واحدة مصنوعة بطريقة قوالب الحقن وذات أسطح دائرية للكتابة 
عليها. ولکن هناك شيء واحد يستحق اهتماماً خاصاً . فأتا أنصح بأن يضع المسئولون 
به وسط المعرض. وس4 صندوق زجاجي لامع قلم رصاص مبري جیداً. 

لو حدث أن واجهت سلسلة التوريد العالمية نقصاً بك أقلام الرصاص. لأضحى 
ممكناً أن ينهار نظام التعليم ب2 الولايات المتحدة. فمنذ الوقت الذي يصبح فيه 
الأطفال قادرين على مجرد الإمساك بإحدى عصي الكتابة الخشبية هذه. فإنهم 
يستخدمونها لخوض مجموعة لا تقتتهي من الاختبارات التي يزعم أنها تقيس قدراتهم 
الحالية وإمكاناتهم المستقبلية. ففي المدارس الابتدائية. نقوم بتقييم مستوى الذكاء 
المقلي للأطفال. وبعد ذلك نقيس مهارتهم 2 القراءة والحساب» ثم نقارن نتائجهم 
بنتائج الأطفال الآخرين 2 الولاية. والدولةء والعالم كله. وعندما يصلون إلى المدرسة 
الثانوية. يستعدون لاختبار القدرات الدراسية 541؛ الصحراء التي عليهم عبورها 
للوصول إلى الأرض الموعودة التي ستوطر لهم الوظيفة الجيدة والحياة الهنيئة. وكما 
أشرت من قبل فهذا النظام من الاختبارات المعتمدة على قدرات الجانب الأيسر من 
المخ له مزاياه. غير أن له أيضا عيوبه الكثيرة التي لم يعترف بها إلا مؤخرا. 

على سبيل المثال. قام دانيال جولان. مؤلف الكتاب الرائد والمبدع ”الذكاء 
الماطفي” (ترجمته جرير). بفحص مجموعة من الدراسات الأكاديمية التي حاولت 
قياس مدى ارتباط حاصل الذكاء 10 بالنجاح المهني (مثل اختبار القدرات الدراسية 
1. يقيس حاصل الذكاء -أو مستوى الذكاء المقلي- قدرات الجانب الأيسر من الغ 
بشکل بحت) . فما الذي وجدته هذه الدراسات 2 رأيك؟ أمسك قلماً رصاصاً وخمن 
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طبقاً لأحدث الأبحاث. فإن حاصل الذكاء 10 مسئول عن أي نسب النجاح الموني 
التاليةة 


أ ٠١‏ إلى ٦٠‏ 
ب. ۲۵ إلى /٤۵‏ 
ج. ۲٣‏ إلى £۲۹ 
د. ۵ إلى ۲۰ 


الإجابة: من ٤‏ إلى .٠١‏ (التقيد بالإجابات المقدمة فقط هو حد ذاته علامة 
على الاعتماد المفرط على التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ). طبقاً لما يراه 
جولان. يمكن أن يؤثر حاصل ذكاء الإنسان على المهنة التي يدخلها. أنا مثلاًء حاصل 
ذكائي أقل بكثير من أن أعمل 2 مجال الفيزياء الفلكية. ولكن داخل المهنة ذاتهاء تعتبر 
أهمية إتقان التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ آقل نسبياً. فالأكثر أهمية هي 
الميزات والسمات الأصعب ب2 قياسهاء وهي نفس نوعية قدرات الفكر السامي واللمسة 
السامية التي أتحدث عنها هنا: التخيل. والمرح والابتهاج» واللباقة الاجتماعية. على 
سبيل المثال» وجدت الأبحاث التي قام بها جولان وشركة هاي جروب أن أنجح القادة 2 
المؤسسات والشركات وأكثرهم فعالية كانوا هم الظرفاء والمرحون (الظرفاء وا لمرحون 
قعل » وليس غريبي الأطوار بشكل مضحك) . فهؤلاء القادة كانوا يضحكون مرؤوسيهم 
ثلاث مرات أكثر مما كان يفعله نظراؤهم." (والظرف أو روح الدعابة» كما سأوضح ب2 
الفصل ۸ء يعتمدان بشكل كبير على نصف الكرة الأيمن للمخ). ولكن أين رأيت اختباراً 
قياسياً يقيس مهارات الإضحاك والقدرات الكوميدية؟ 

بے الواقع یمكنك أن تجد اختباراً کھذا ہے نیو هاضن» کونیتیکت» حيث يقوم أستاذ 
لعلم النفس بجامعة بيل بتطوير اختبار للقدرات يختلف عن اختبار القدرات الدراسية 
التقليدي 541. ويطلق البروفيسور روبرت ستيرنبرج على اختباره اسم مشروع فوس 
قزح Rainbow Project‏ وهو ییدو بکل تأکید أكثر إمتاعا جدا من الاختيارات المسبية 
للضغوط والتي خاضها الكثيرون منا 4 فترة المراهقة. و4 اختبار ستيرنبرج هذاء يمنح 
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الطلاب خمسة رسومات كاريكاتورية فارغة من مجلة نيويوركر حيث يتعين عليهم 
وضع تعليق ظريف لكل منها. كما يتمين عليهم أيضاً كتابة أو سرد قصةء مسترشدين 
ذلك فقط بعنوان يقدمه لهم الممتحنون (عنوان كهذا مثلاً: ”حذاء الأخطبوط"). 
كما تمرض على الطلاب تحديات وأقعية عديدة -على سبيل المثال الذهاب لحقل لا 
يعرفون فيه أحداً. أو محاولة إقتاع الأصدقاء بالمساعدة ے2 نقل الأثاث- ثم يتم سؤالهم 
عن الطريقة التي كانوا سيتصرفون بها بك مثل هذه المواقف. ومع أن ”مشروع قوس 
قزح” هذا لا يزال 4 مراحله التجريبية, إلا ن نجاحه كان ضعف نجاح اختبار 5۸1 
2 التفبؤ بجودة أداء الطلاب 2 الجامعة. والأكثر من ذلك أن الفجوة الدائمة ے الأداء 
بين الطلاب البيض والطلاب من الأقليات العرقية والتي كانت واضحة 2 اختبار 5۸1 
تضيق بشكل ملحوظ ب4 هذا الاختبار. 

ولا يهدف اختبار ستيرنبرج إلى أن يحل محل اختبار القدرات الدراسية ١841ء‏ 
ولكن إلى تحسينه وتقويته فحسب. (والحقيقة أن أحد مموليه هو هيئة الكليات 
الأمريكية. والتي ترعى اختبار 8۸4). كما أن اختبار 841 ذاته قد تم تنقيحه مؤخراً 
ليشتمل على عنصر كتابي. ولكن مجرد وجود ”مشروع فوس قزح” يعد شيقاً معبراً. 
یقول ستیرنبرج: "ذا لم تبلِ بلاءٌ حستاً بے اختبار 8۸1. فأینما ذهبت» ستجد کل 
أبواب التجاح 2 مجتمعنا موصدة دونك”. ولكن كما يدرك الآن عدد متزايد من 
مسئولي التعليم» فتلك المقبات يمكن أن تستبعد أشخاصاً لديهم قدرات ومهارات لا 
يقیسها اختبار 8۸1" 

وينطبق هذا خاصة على قدرات اللمسة السامية -أي القدرة على التعاطف. 
وتقديم الرعاية. وتحسين المعنويات- والتي تصبح بشكل متزايد مقوماً أساسياً ب 
كثير من المهن ب4 عصر الإبداع. إن عدد الوظائف 2 ”مهن الرعاية" -تقديم المشورة. 
والتمريض. والعلاج بالمساج- بے ارتفاع شديد. على سبيل المثالء بينما تصدر الدول 
المتقدمة وظائف البرمجة عالية التقنية. إلا أنها تستورد الممرضات من الفلبين 
وغيرها من الدول الأسيوية. ونتيجة لهذا النقص. تواصل أجور المشتفلين 4 التمريض 
الارتفاع. كما تضاعف عدد الممرضين الذكور منذ منتصف الثمانينيات من القرن 
الماضي. ''وسنعرف المزيد عن هذا 4 الفصل ۷. 
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الثروة والمعنى 


بينما يتجه العمل الى الاعتماد على قدرات الفكر ![..ء امي واللمسة السامية. الا أن أهم 
تفير 4 عصر الإبداع ربما يحدث خارج اطار العمل. وداخل قلوبنا وأرواحنا. فالبحث 
عن المعنى والسمو على سبيل المثال أصبح تيارأ ساتدا الآن. ففي الولايات المتحدة. 
يمارس ٠١‏ مليون شخص بالغ أحد أشكال التأمل بانتظام. وهو ضعف العدد الذي كان 
منذ عقد. ويمارس ٠١‏ مليون شخص اليوجا. وهو آيضا ضعف العدد الذي كان 2 عام 
.٩4‏ كما أن وساثل التسلية والترفيه الآمريكية الرائجة أصبحت زاخرة باوضوعات 
الروحية لدرجة أن مجلة تي بے جايد # فا6 1۷ 3. أعلنت ظهور ما يعرف باسم 
"التليفزيون المتسامي"." 

كما أن تقدم أبناء ”جيل الطفرة الإنجابية” (مصطلح يشير إلى الزيادة الهانلة 
2 أعداد المواليد بے الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد بين عامي 
و 1414( بے السن ونضجهم -ونفس الشيء يحدث بسك اليابان ودول الاتحاد 
الأوربيء وان كان لاتا للنظر آكثر- يعجل أيضاً هذا التحول. يقول المالم النفسي ديفيد 
وولف: ”"عندما ينضج الناس. تصبح أنماطهم المعرقية أقل تجريدا (توجه الجانب 
الأيسر من المخ) وآكثر مادية (توجه الجانب الأيمن من المخ). مما يؤدي الى شعور 
أكبر بالواقم» وقدرة متزايدة على التعاطف. وزيادة إحساسهم بالصلة والارتباط” 
( الأقواس كما هي 4 الأصل) .' بعبارة آخرى. فمع تقدم الناس ے العمر. يركزون آكثر 
ے حياتهم على قيم ومعان ريما تفاضوا عنها ے صخب اندفاعهم لبناء حياتهم المهنية 
وتأسيس أسرهم: الغاية. والحافز الحقيقي. والمعنى. 

والحقيقة أن هناك باحثين قد زعما أن هذه القاظة من المتعاطفين الباحثين عن 
المعنى قد بدأت تجد ضالتها وتحط رحالها. في عام ٠٠٠١‏ حدد بول راي وشيري روث 
أندرسون طاثفة تضم ۵۰ مليون آمريكي طلقا عليها اسح ”المبدعين التقافيين". وزعما 
أن هؤلاء يمثلون ربع البالغين ے أمريكا. هو ما بعادل تعداد سكان فرنسا تقريبا. 
وسمات هذه الجماعة تعكس الكثير من عناصر نهج حياتي يوجهه فكر الجانب الأيمن 
من المخ. فمثلا. كما يقول الكاتبان: المبدعون الثقافيون ”يصرون على رؤية 'لصورة 
العامة للامور. وهم بأرعون ب2 التخليق والتركيب“ وهم “يرون طرق المرآة ج الممرفة 
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مقبولة وفعالة: الشعور بالتعاطف تجاه الآخرين» وتبني وجهة نظر المتحدث. ورؤية 
التجارب الشخصية والحكايات التي يرويها المتحدث كوسائل مهمة للتعلم› وتبني خلق 
الاهتمام بالآخرين ورعايتهم”." 

إن أبناء جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية يد خلون عصر الإبداع وأعينهم على 
عمرهم الزمني. إنهم يدركون أن ما مضى من عمرهم الآن أطول مما بقي منه. وهذه 
الحسبة التي لا تقبل الجدل يمكن أن تركز العقل. فبعد عقود من السعي لتحقيق الغنىء 
تبدو الثروة الآن أقل إغراءً. فبالنسبة لهم. ولكثيرين غيرهم ب4 هذا العصر الجديد. 
المعنى هو الثروة الجديدة. 


فما الذي يعنيه هذا كله لي ولك؟ كيف يمكن أن نعد أنفسنا لعصر الإبداع؟ من 
ناحية. الإجابة واضحة ومباشرة. ففي عالم تتقاذفه أمواج الوفرة وآسيا والأتمتة. ما 
زال فيه الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخ ضرورياً ولكنه لم يعد كافياًء يتعين علينا 
أن نصبح مهرة 4 الفكر الموجه بالجانب الأيمن من المخ. ونتقن قدرات الفكر السامي 
واللمسة السامية. يتعين علينا أن نؤدي عملا لا يقدر ”العاملون بالمعرفة” 2 الخارج على 
فعله بتكلفة أرخص. ولا يقدر الكمبيوتر على فعله بطريقة أسرع. ويشبع الاحتياجات 
الجمالية والعاطفية والروحية ے هذا المصر المزدهر. ولكن من ناحية أخرى. تلك 
الإجابة غير كافية. فما المفترض منا فعله بالتحديد؟ 

لقد قضيت الأعوام القليلة الماضية 2 بحث ذلك السؤال» ووصلت إلى تلخيص 
الإجابة 4 ست قدرات محددة تقوم على الفكر السامي واللمسة السامية. أصبحت 
أساسية 2 هذا العصر الجديد. وقد أطلقت عليها اسم ”الحواس الست" وهي: 
التصميم. والقصة, والسيمفونية والتعاطف: واللعب. والمعنى. وسوف أخصص الجزء 
الثاني من هذا الكتاب لمساعدتك على فهم واتقان هذه القدرات الست. 
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الجواس الست 


مقدمة إلى الجواس 
الست 


سك عصر الإبداع سوف نحتاج إلى تكملة الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخ 
بإتقان ست قدرات أساسية موجهة بالجانب الأيمن من المغخ. وهذه الحواس الست. 
المعتمدة على الفكر السامي واللمسة السامية. تستطيع مجتمعة أن تساعد على اكتساب 
المقل الجديد الكامل الذي يتطلبه هذا.المصر الجديد. 


خدمة أو تجربة أو أسلوب حياة يؤدي وظيفته فحسب. فاليوم أصبح من المهم 
اقتصادياً والمثمر شخصياً ابتكار شيء جميل أيضاًء وغير مألوف. وجذاب 
عاطفياً. 

۲. ليست الححة فحسب» ولك القصة أيضاً. بعد أن أصبحت حياتتا زاخرة 
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ما بے مكان ما سوف يتتبع نقطة خلافية ليدحض حجتك. لقد أصبحت القدرة 


.٣‏ ليس التركيز فحسب» ولكن السيمفونية أيضا. كثير من جوانب عصر 
الصناعة وعصر المملومات تطلبت التركيز والتخصص. ولكن مع تصدير 
العمل المكتبي إلى آسياء وتلخيصه 4 برامج. أصبحت هناك حاجة جديدة إلى 
القدرة المضادة: تجميع الأجزاء معاء أو ما أطلق عليه السيمفونية. فالمطلوب 
أكثر اليوم ليس التحليل ولكن التجميع: رؤية الصورة العامة وعبور الحواجز. 
والقدرة على دمج الأجزاء المنفصلة 2 كل جديد جذاب. 


؛. ليس المنطق فحسب» ولكن التعاطف أيضاً. تعتبر القدرة على التفكير 
المنطقي أحد الأشياء المميزة للبشر. ولكن 4 عالم تغمره المعلومات والأدوات 
التحليلية المتقدمة؛ لن يكفي المنطق وحده. وما سيميز من سيحققون الازدهار 
والنجاح ستكون قدرتهم على فهم الدوافع المحركة للبشر. وتكوين العلاقات. 
والاهتمام بالآخرين. 


ه. ليس الجدية فحسب» ولكن اللعب أيضاً. هناك أدلة كثيرة تشير إلى الفوائد 
الصحية والمهنية الهائلة للضحك. والسعادة. والألعاب. والفكاهة. بالطيع 
هناك أوقات يتمين أن تكون جاداً فيها. ولكن الإفراط 2 الجدية يمكن أن يضر 
بمهنتك وإحساسك العام بالصحة والسمادة. باختصار. 4 عصر الإبداع؛ نحن 
جميعاً نحتاج إلى اللعب» ب العمل وب الحياة. 


.٦‏ ليس التكديس فحسب, ولكن المعنى أيضا. نحن نحيا بے عالم من الوفرة 
المادية الشيقة والمثيرة. وقد وفر ذللك على مئات الملايين من الناس الصراعات 
اليومية. وأعطانا الفرصة لنسعى وراء تحقيق رغبات أكثر أهمية: الغاية. 
والسمو. والإشباع الروحي. 
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التصميم. القصة. السيمفونية. التعاطف. اللعب. المعنى. إن هذه الحواس الست 
آخذة بشكل متزاید 4 توجيه حیياتنا؛ وتشكيل عالمنا. کثیرون منکم سیرحبون بمثل 
هذا التفيير بلا پشك. ولكن هذه الرؤية فد تبدو مفزعة للبعض؛ فالحياة سيسيطر 
عليها بشكل عد ائي حفنة من المدعين والمتكلفين. ليسبقوا كل من لا يمت للفن والعاطفة 
بصلة. ولكن لا داعي لهذا الخوف. فقدرات الفكر السامي واللمسة السامية الأكثر 
أهمية 4 عالم اليوم هي سمات بشرية 2 الأساس. وعلى كل حال» إذا رجعنا إلى 
الماضي السحيق. فإن أسلافنا سكان الكهوف لم يكن مطلوياً منهم أخذ اختبارات 
القدرات الدراسية 58415. ولم بكن بے مقدورهم استخدام برنامج إكسيل. ولكنهم 
كانوا يروون الحكايات والقتصص. ونظهرون التعاطف. ويبتكرون التصميمات. لقد 
شكلت هذه القدرات دائماً جزءاً من ماهية الإنسان. ولكن بعد عدة أجيال 4 عصر 
المعلومات. ضمرت هذه ”العضلات“. والتحدي هو تدريبها وتمرينها لتستعيد ليافتها. 
وتمود لحالتها. (وتلك هي الفكرة من “ملف التمارين“ 4 نهاية كل قصل والذي 
يشتمل على مجموعة من الأداوت والتدريبات ومواد القراءة الإضافية سوف تضعك 
على الطريق نحو اكتساب عقل جديد كامل). إن بمقدور كل إنسان إتقان الحواس 
الست المطلوية 4 عصر الإبداع؛ ولكن من سيتمكن منها أولاً سيحظى بميزة وأفضلية 
هائلة. فلنېداً إذن. 
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ك أف مرة. ذكر الراحل جوردون ماكنزي. الذي عمل لفترة طويلة ب شركة هولمارك 
كاردز. وكان قوة خلاقة ومبدعة فيهاء حكاية سرعان ما أصبحت من المأثورات 
ب4 أوساط المصممين. كان ماكنزي محباً للعمل العام وكثيراً ما كان يقوم بزيارات 
للمدارس ليتحدث عن مهنته. وكان يفتتح كل حديث له بإخبار التلاميذ بأنه كان 
يعمل فتاناًء ثم يطوف بيصره 4 أرجاء الفصل. ويلاحظ الأعمال الفنية المعلقة على 
الحوائط. ويتساءل عمن أبدع تلك التحف الفنية. 

كان ماكنزي يسأل التلاميذ: "كم عدد الفنانين 4 هذه الغرفة؟ ليرفع الفنانون 
أيديهم من فضلكم“. 

وكانت الاستجابة دائماً ما تيع نمطاً واحداً. ففي فصول الحضانة والصف الأول 
الابتدائي. كان الأطفال جمعيهم يرفعون أيديهم باندفاع وحماس. وك فصول الصف 
الثاني كان حوالي ثلاثة أرباع التلاميذ يرفعون أيديهم. وإن كان باندفاع وحماس أقل. 


التصميم 


وك الصف الثالث. كان عدد قليل فقط من الأطفال هم من يرفعون أيديهم. ثم كانت 
الأعداد تتناقص شيئًاً فشيئاً كلما انتقلنا إلى الصف التالي. إلى أن تنعدم تماماً بين 
تلاميذ الصف السادس: حيث كان الأطفال يكتفون فقط بالنظر حولهم ليروا إن كان 
أي أحد ب الفصل سيعترف بما تعلموا الآن أنه “ن سلوكاً منحرهاً. 

أخذ المصممون وأصحاب المهن الخلاقة الأخرى يكررون حكابة ماكنزي - 
جلسات سمرهم. وبنبرة مليئة بالحزن عادة- ليوضحوا إلى أي مدى يقلل العالم من 
قيمة عملهم. وعندما كان ماكنزي يروي هذه الحكاية بنفسه لجماهير كبيرة. كان 
الحاضرون يهزون رؤسهم استنكاراً. ويغمغمون ويهمهمون قائلبن: ”شيء مخجل“. و “يا 
له من أمر بالغ السوء". غير أن رد فعلهم كان 4 أفضل الأحوال آسفاً وتحسراً. 

والحقيقة أنه كان من الواجب عليهم أن يشعروا بالفضب. آن يسرعوا إلى مدارس 
أبنائهم. ويطلبوا تفسيراً لذلك. أن يواسوا أطفالهم ويواجهوا نظار المدارس. وأن 
يطالبوا بحل مجالس إدارتها. وهذا لأن القصة التي يرويها ماكنزي ليست قصة مؤثرة 
عن ضعف تمويل برامج القنون ے المدارس. 

إنها قصة تحذيرية تدق جرس الإنذار ے أيامنا هذه. 

إن ثروة الأمم. ورفاهية الأشخاص. يعتمدان الآن على وجود فنانين 4 كل غرفة. 
2 عالم أغنته الموارد. ولكن مزقته الأتمتة وتصدير الأعمال والوظائف المكتبية. أصبح 
يتعين على كل شخص الآن السعي لاكتساب حاسة فنية. ريما لن نصبح جميماً فنانين 
على مستوى سلضادور دالي أو إدجار ديجا. ولكن اليوم يتعين علينا جميماً أن نصبح 

إن من السهل تجاهل التصميم. والحط من فدره باعتباره مجرد زينةء تهدف إلى 
تجميل الأماكن والأشياء لإخفاء تفاهتها وسخافتها. ولكن ذلك سوء فهم خطير لعنى 
التصميم. وسبب أهميته وخصوصاً الآن. وقد أوضح جون هيسكت. وهو متخصص 
ب المجال» ذلك جيداً بقوله: ”يمكن تمريف التصميم 4 جوهره بأنه النزعة الإنسانية 
الفطرية لتشكيل وصياغة بيئتنا بطرق غير مسبوقة ب4 الطبيعة, لتلبية احتياجاتنا. 
واعطاء معنى لحياتا“.' 


1۹ 


عقل جدید کامل 


ارفع بصرك عن هذه الصفحة؛ وطف به بے أرجاء الغرفة. إن كل شيء حولك قد 
تم تصميمه. شكل هذه الحروف. الكتاب الذي بين يديك. الملابس التي ترتديها. قطعة 
الأثاث التي تجلس عليها. الجدران المحيطة بك. ان هذه الأشياء أصبحت جزءاً من 
حياتك لأن شخصاً آخر قد تخيلها. وجملها وافعاً ملموساً. 
إن التصميم مهارة قديمة تعتمد على تكامل وظائف المخ. وهر كما قال هيسكت. 
مزيج من ا منفعة وا مغزى. فمصمم الجرافيك مثلاً عندما يصنع نشرة دعائية. عليه أن 
يجعلها سهلة القراءة. تلك هي المنفعة. ولكن لتحقيق أقصى فعالية. يتعين لهذه النشرة 
أيضاً أن تنقل أفكاراً أو عوأطف لا تستطيع الكلمات وحدها نقلها. وذلك هو المفزى. 
ومصمم الأثاث مثلاً عندما يصنع مائدة. عليه أن يجعلها تقف بشكل سليم ومتزن 
يتحمل وزنها (المنفعة). ولكن يتعين لهذه المائدة أيضاً أن تكون ذات مظهر جذاب 
يتجاوز استخدامها أو منفعتها (المغفزى). والمنفعة ترتبط بفكر الجانب الأيسر من 
المخ: والمفزى بفكر انجانب الأيمن من المخ. واليوم. وكما هو الحال مع هذين النمطين 
من التفكير. أصبحت المنفعة خاصية واسعة 
الانتشار ورخيصة التمن وسهلة التحقيق 
نسبياً. مما زاد من قيمة المغزى. 
a Caner College of je‏ نقد اصبح التصميم “بمطاء 
Design‏ الجوهري. اي المنفعة معززة بالمغزى- 
مهارة لازمة للإشباع الشخصي والنجاح 
المهني. لثلاثة أسباب على الأقل. أولاً. 
بفضل الرفاهية متزايدة والتكنولوجيا المتقدمة. أصبح التصميم الجيد الآن متاحاً 
أكثر من آي وقت مضى. مما يتيبح لأشخاص أكثر الاستمتاع بمزاياه واتقان ما كان 


”أعتقد أن المصممين هم كيميائيو 
۱ لمستضبل . 


معرفة متخصصة 2 الماضي. ے عصر الوفرة المادية الذي نميشه» أصبح التصميم 
مسألة حيوية لمعظم الشركات الحديثة. كوسيلة للتميز. وكطريقة لفتح أسواق جديدة. 
ثالثاً. مع تزايد أعداد من يكتسبون تذوقاً واحساساً بالتصميم. أصبحنا قادرين بشكل 


متزايد على استخدامه £ غايته الجوهرية الأسمى: تغيير العالم. 


التصميم 


وقد شاهدت کل هذه الأسباب التلاثة مجتمعة 4 صباح يوم منعش من شهر 
فبراير؛ وعلى بعد تصف مبنى من ساحة lلiuتaڵJ dwg Independence Hall‏ 
فيلادلفيا ج مكان لا بد أن روح جوردون ماكنزي تهيم فوقه باسمة سعيدة: 


الساعة ٠١‏ ص 2ے استديو مايك راينجولد للتصميم. وبينما يعبق المكان بنفمات 
الموسيقى الناعمة. تجلس طالبة ے وضعية خاصة على كرسي فوق طاولةء بينما كان 
٩‏ طالباً من زملائها وزمیلا تھا ے الفصل يقومون برسم اسکتشات لھا 4 كراسات 
رسم كبيرة. كان المشهد كأنه مأخوذ من أكاديمية عريقة للفنون الجميلة. باستشاء 
شيءِ واحد وهو أن الشباب والشبات الذين كانوا يرسمون كانوا جميعاً ب4 الصف الأول 
الثانوي. ومعظمهم من بعض أكثر الأحياء والمناطق قسوة وصعوبة بے فيلادلفيا. 

مرحباً بك ب4 مدرسة شارتر الثانوية للهندسة والتصميم Charter High Schoo!‏ 
Architecture and Design (CHAD)‏ ا0؟؛ وهي مدرسة عامة مجانية بے فيلادلفياء 
تظهر بوضوح قوة التصميم 4 توسيع عقول الصغارء بينما تقضي على خرافة أن 
التصميم هو مجال مقصور على قلة مختارة من الناس. 

وقبل أن يأتي هؤلاء إلى هذه المدرسة كطلاب 2 الصف الأول الثانوي. لم يكن 
معظمهم فد سبق لهم الالتحاق بصف للفنون» وكان ثلثهم يقرءون ويؤدون العمليات 
الحسابية ك مستوى الصف الثالث الابتدائي. ولكنهم الآن إن ساروا على خطى طلاب 
الصف النهائيء فان ۸٠‏ منهم سيواصلون ليلتحقوا بكليات يكملون فيها دراستهم 
لعامين أو لأربعة أعوام. وبعضهم سوف یلتحق بأماکن مثل معهد برات عاں)!)‌؟ه] ۴۲۵۲۲ 
ومدرسة رود أيلاند llتصpua .Rhode Island School of Design‏ 

عندما تآسست مدرسة C142‏ 4 عام ۱۹۹۹ كأول مدرسة ثانوية عامة 2 
الولايات المتحدة تتركز مناهجها على مجال التصميم. لم يكن هدفها مجرد تدريب 
جيل جديد من المصممينء وإضفاء تنوع على مهنة مقصورة على البيض إلى حد كبير 
(ثلاثة من كل أربعة طلاب بها من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية؛ و 1۸۸ منهم من 
الأقليات العرقية) ‏ ولكن كان الهدف أيضاً هو استخدام التصميم لتدريس موضوعات 


۷1 


عقل جدید کامل 


أكاديمية جوهرية. إن الطلاب يقضون 2 هذه المدرسة ٠٠١‏ دقيقة كل يوم ے استديو 
التصميم. وهم يأخذون دورات دراسية 4 الهندسة. والتصميم الصناعي. ونظرية 
الآلوان. والتصوير. ولكن على نفس الأهمية. تمزج المدرسة التصميم بالرياضيات 
والعلوم واللغة الإنجليزي والدراسات الاجتماعية وغيرها من المواد. على سبيل المثال. 
عندما يدرس الطلاب الإمبراطورية الروهانية. بدلا من الاكتفاء بالقراءة عن عملية 
نقل المياه أيام الرومان. يقوم الطلاب بتصميم نماذج للسواقي. يقول كلير جالاجير. 
وهو مهندس سابق كان قد عمل مشرقاً للمناهج بالمدرسة: “يتعلم الطلاب الجمع بين 
آشياء مختلفة للتوصل إلى حلول. وهذا هو ما يفعله الملصممون. إن التصميم متعدد 
الاختصاصات. ونحن نصنع أشخاصاً قادرين على التفكير بشمولية". 
أحد الطلاب الذين ازدهروا ب4 هذا المناخ المعتمد على تكامل وظائف المخ هوشون 
كانتي وهو 2 الصف قبل الأخير. وهو ولد ذكي. وهدوءه وثقته بنفسه تجعله كما لو 
كان مصمماً متمرساًء ولا يختلف 4 مظهره عن أقرانه 4 سن السادسة عشرة. عندما 
تحدثت معه بعد انتهاء الحصص. حكى لي 
عن المرحلة الإعدادية الشاقة والمضطربة: 


"التصميم الجيد هو سلوك مجدد 
يجمع بين التكنولوجيا والعلم المعر4 
والحاجة الإنسانية والجمال لخلق شيء 
لم يكن العالم يعرف أنه كان مفقودا". 


”كنت التلميذ الوحيد الذي يرسم دائماً ب 
الفصل. والوحيد المتميز ے حصة الرسم. 
ولكنني كنت دائماً الغريب والشاذ. إذ كان 


- باولا أنتونيلي. مسنول زملائي ك الفصل يعتبرونني شخصاً غير 

لسم ايندب والتصميم. طبيعي”. ومنذ أن التحق بالمدرسة. وجد 

ملاذه الآمن. واكتسب خبرات غير عادية 

بالنسبة لسنه. كان يتدرب بعد الظهر 2 

شركة هندسية محلية يومين ج الأسبوع. كما سافر إلى نيويورك لتصميم ملصق 

اعلاني بمساعدة مهندس کان يتولى توجيهه وتدريبه كان فد قابله ے المدرسة. كماقام 

ببناء نماذج لبرجين جميلين تمنى أن يراهما مشيدين 2 يوم من الأيام. ولكنه يقول 

إن آهم شيء تعلمه ے هذه المدرسة أوسع من أي مهارة محددة: ”تعلمت كيف أعمل مع 
الآخرين» وكيف أستمد منهم التشجيع والإلهام“. 


v۲ 


التصميم 


والحقيقة هي أن مجرد المشي 4 أروقة هذه المدرسة شيء ملهم. فالأعمال 
الفنية للطلبة معلقة على الجدران. والأثاتاث الرياضية ے الردهات والمداخل مهداة 
من متحف كوبر هيويت. وے كل مكان 4 المدرسة توجد أعمال مصممين مثل كريم 
رشید. و کیت سبيد. وفراناد جيري. وبعضها معروض ے صناديق وخزانات حولها 
طللبة المدرسة الى إطارات للمرض. والطلاب جميعاً يرتدون قمصاناً زرقاء وبنطلونات 
سمراء مصفرة. كما يذ ع الطلاب الذكور ربطة عنق. وقد أخبرتني باربرا تشاندلر 
الين. مديرة التطوير بالمدرسة. قائلة: ”الطلاب هنا يشعرون ويبدون كما لو كاذوا 
مهندسمن ومصممين صفارأً". وهو ليس بالإنجاز الهين 4 مدرسة نسبة كبيرة من 
طلا بها يستحقون المساعدة المادية. 

بالدسبة لكثير من الطلبة. تعد المدرسة ملاذاً ج عالم شديد القسوة: مكاناً آمناً 
ومنظما. یجدون به کبارا يهتمون بهم. ويتوقعون منهم الكثير. و4 الوفت الذي تصل 
٣ه‏ نسبة الحضور اليومية ٠‏ المدارس الثانوية العادية 4 فيلادلفيا إلى ./٦۳‏ تصل 
إلى ٩١‏ بے مدرسة (14). والجميل والمثير أيضاً هو ما يغيب عن هذه المدرسة؛ فذهي 


كوسي اليس أخذ طلات مدرسة 2۳140. تحرح مها في .۲٠٠٠۵‏ ثم النحق بمدرسة رود أيلاند 
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المدرسة الثانوية الوحيدة 2 فيلادلفيا التي لا توجد بها أجهزة للكشف عن المعادن. 
وبدلامن ذلك» عندما يعبر الطلاب والمدرسون والزوار الباب الأمامي 2 شارع سانسوم 
ستريت. تلقاهم لوحة جدارية صنعها الفنان الاختصاري سول ليويت. 

ورغم ريادة مدرسة C8142‏ فهي ليست الوحيدة من نوعها. حيث أنشئت ك 
ميامي المدرسة الثانوية للتصميم وlلigد.ة «Designand Architecture Senior High‏ 
وے نيويوك سيتي نشت المدرسة الثانوية للفن والتصميم High School of Art and‏ 
مع . و2 واشنطن العاصمة مدرسة ابتدائية هي مدرسة 1ا00طءS؟‏ 0نل د5ء كثير من 
مدرسیها هم من الفنانين المحترفين. وبعيداً عن التعليم الابتدائي والثانوي» فإن تعلم 
التصميم اخذ 2 الازدياد. فقي الولايات المتحدة متلا كما عرفا 4 الفصل ۲ أصبح 
ماجستير الفنون الجميلة أهم من ماجستير إدارة الأعمال. وك المملكة المتحدةء ارتفع 
عدد دارسي التصميم بنسبة ۳۵ بین عامي ۱۹۹٩‏ و ۲۰۰۲. و4 آسياء كان إجمالي عدد 
مدارس التصميم ب اليابان وكوريا الجنويية وسنغافورة منذ ٠١‏ عاماً... صفراً. أما 
اليومء يوجد بهذه الدول الثلاث آكثر من ٠١‏ مدرسة تصميم'. 

وك هذه المدارس» وكما 2 مدرسة C142‏ قد لا يصبح الكثير من الطلاب 
مصممين محترفين 2 النهاية. ولا بأس 4 هذاء كما أخبرتني كريستينا ألفاريز» وهي 
نائبة ناظر مدرسة: ”نحن نبني لدى الطلاب إدراكاً لمعنى التصميم» وكيف يمكن أن 
يؤثر على حياتهم. إنني أرى مناهج التصميم كما لو كانت تقدم لهؤلاء الطلاب نسخة 
حديثة من ثقافة الفنون الحرة“. وأيا كان المسار الذي سيسلكه هؤلاء الطلاب» قإن 
الخبرة التي حصلوا عليها من تلك المدرسة سوف تعزز قدرتهم على حل المشكلات» وفهم 
الآخرين, وإدراك العالم من حولهم» وكلها قدرات لا غنى عنها 2 عصر الإبداع. 


0 1 
التصميم ملك للجميع 
فرانك نوفو هو واحد من أشهر المصممين الصناعيين 2 العالم. وإذا كنت تستخدم 
هاتفاً جوالاً من طراز نوكيا فهناك احتمال كبير 4 أن فرانك نوفو قد ساعد بك 


تصميمه. ولكنه كان قد لاقى صعوبة كبيرة ے شبابه ليفسر لأهله الطريق الذي اختاره 


V٤ 


التصميم 


لحياته المهنية. أخبرني نوفو ك مقابلة معه قائلاً: “عندما قلت لأبي إنني أرغب ب4 أن 
أصبعح مصمماء أجابني بقوله: ما معنى ذلك؟”. ويقول أيضأ إننا "“بحاجة لتقليل ما 
يحيط بعالم التصميم من اضطراب وهلع. فالتصميم ك أبسط صوره هو عملية إيجاد 
الحلول. التصميم شيء يفعله الجميع كل يوم”. 

من اللحظة التي نحت فيها الأقدمون الصخور ليصنعوا منها رؤوساً للسهام. 
أصبح البشر مصممين. وحتى عندما كان أجدادنا يعيشون 2 الغابات» امتلك الإنسان 
دائماً رغبة فطرية 2 الإبداع والجمال. ولكن لفترة طويلة من التاريخ. اقتصر التصميم 
4 الغالب على نخبة أو قلة مختارة من الناس» ممن امتلكوا المال للإنقاق على هذا 
"اللهو". والوقت للاستمتاع به. أما بقية الناس» فربما انخرطوا أحياناً ب4 التركيز 
الحذر على جانب المغزى, ولكن غالباً ما ظل التركيز الأكبر على جانب المنفعة. 

ولكن4 العقود القليلة الماضية, بدأ الأمر يتفير. لقد أصبح التصميم ملكا للجميع» 
وليس حكراً على الصفوة. وإن كنت لا تصدقني» فخذ هذا الاختبار. فيما يلي ثلاثة 
من خطوط الكتابة على الكمبيوتر. صل بين الخط على اليسار واسمه الصحيح على 


اليمين: 
A Whole New Mind a. Times New Roman‏ .1 
A Whole New Mind b. Arial‏ .2 
A Whole New Mind c. Courier New‏ .3 


بناءً على أنني قد أجريت هذه التجربة مع أشخاص كثيرين أثناء بحث مادة هذا 
الكتاب» فاعتقادي أن معظم الناس سينجزون هذه المهمة بسرعة وبشكل صحيح.” 
ولكن لو أنني طرحت عليك هذا التحدي لتقل من ٠١‏ سنة مضت. فالمرجح أنه لن تكون 
لديك أي فكرة عن المسألة تماماً. ففي ذلك الوقت. كانت خطوط الكتابة مجالاً خاصاً 
لمنضدي الحروف الطباعية ومصصمي الجرافيكس. أي أنه كان شيئاً نادراً ما يدركه 
أو يفهمه أشخاص عاديون مثلي ومثلك. نحن اليوم نعيش ونمل ب4 بيئة جديدة. إن 


* الإجابات الصحيحة هي: 1-0. .2-c‏ 3-4 


Vo 
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معظم الغفربيين الذين يعرفون القراءة والكتابة واستخدام الكمبيوتر يعرفون خطوط 
الكتابة أيضاً. تقول فيرجينيا بوستريل: ”إذا كنت من سكان الغابات المطيرة» فإنك 
تتعلم التمييز بين الكثير من أوراق الأشجار المختلفة. ونحن الآن بنفس الطريقة نتعلم 
التمييز بين الكثير من الخطوط المختافة”." 

بالطيع ليست الخطوط إلا جانباً واحداً فقط لاشتهار التصميم بين الناس 
وذيوعه. من أنجح الشركات 2 القرن الماضي شركة ”ديزاين ويزن رييتش“ ع1وء 
Within Reach‏ وهي شبكة تضم ۳٢‏ استوديو مهمتها توفير التصميم الرائع للتاس 
العاديين. وتحتوي معارض وکتالوجات هذه 
الشركة على نوعية من الكراسي الجميلة 
تمكن الأثرياء من شراتها. ولكنها الآن 
متاحة لقطاعات أوسع من الناس. كما توسع 


لأشياء الجذابة 


متجر تارجت ءع۲ة1. الذي کانت أسرتنا 
تتسوق فيه كما ذ كرت 4 الفصل ۲. بشكل أكبر 2 مسألة نشر التصميم وإتاحته للعامة. 
إذ تعمد غالباً إلى محو الفارق بين آخر صيحات الموضة والسلع الاستهلاكية اليومية. 
كما فمل مع خط إنتاج الملا بس الذي صممه إسحق مزراحي. وعلى صفحات جريدة ذا 
نيويورك تایمز › تعلن متاجر تارجت عن زجاجات للرضع مضادة للسکب بسعر ۲,٤۹‏ 
دولار من تصمیم فیلیب ستارك ۲١٤۲ھاS‏ مممنانط۴, إلى جانب إعلانات عن ساعات 
ماركة كونكورد لاسكال 214ء25 لإoع«ە€‏ تمن الواحدة ٠٠٠١‏ دولار» وخواتم من 
الاس من تصمیم هاري وینستون ۷٣٤0۸‏ ٣۲ھ‏ ثمن الواحد منھا ۲۰۰۰۰ دولار. 
وبنفس الطريقة؛ يبيع مايكل جريفز الآن» الذي اشتربت فرشاة حمام من تصميمه 
أثناء تسوقي ے أحد متاجر تارجت كما ذكرت 2 القصل ۲. أدوات يستطيع المشترون 
استخدامها لتشييد مقصورات أنيقة وشرفات. وإذا كان من الصعب جداً على معظم 
الناس تحمل تكلفة الاستمانة بجريفز لتصميم غرفة المعيشة مثلاً -وهو من صمم 
مكتبات ومتاحف ومنازل تتكلف بالملايين- فريما نستطيع ے4 مقابل ٠٠٠١‏ دولار فقط 
شراء واحدة من مقصورات جریفز 0«۶ناز۷اھ۴ وم۵۷ 6. والاستمتاع بالجمال والأناقة 
التي يقدمها واحد من أفضل المهندسين 4 العالم 4 فتاء منزلك الخلفي. 


۷٦ 


التصميم 


وقد تسلل انتشار التصميم لما وراء المجال التجاري. لیس خرییاً أن شركة سوني 
يعمل بها +٠٠‏ مصمم. ولكن ما رأيك 2 أن هناك ٠٠‏ مصمماً بين طاقم العاملين 
كنيس “.Church of Jesus Christ of Latter-day Saints‏ ولدی ية الخدمات 
العامة التي تشرف على تشييد المباني الحكومية 2 الولايات المتحدةء برنامج يعرف 
ہاسم ”الامتیاز ے2 التصمیم“” ٥e۸اآء×۴‏ معاوe(.‏ يهدف إلى تحويل المنشآت 
الفيدرالية الكئيبة إلى أماكن أكثر جاذ بية لمن يعمل بهاء وأكثر جمالاً لن يراها. وحتى 
الدبلوماسيين الأمريكيين قد تجاوبوا مع حتميات العصر الجديد. ففي عام .۲٠٠٤‏ 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها & طريقها إلى التخلي عن الخط الذي كانت 
تستخدمه لسنوات خط New‏ 6۲٣ا‏ بحجم ۱۲- واستخدام خط قياسي جدید 
بدلا منه ے کل المستندات. هو خط Times New R021‏ بحخم .٤‏ وأوضحت المذكرة" 
الداخلية التي أعلن فيها عن هذا التفییر أن خط ۸0۳٣۵١‏ سم ٣1۳85‏ ”يشغل نقفس 
المساحة على الورقة تقريباً مثل خط ۲۷اه .٠١‏ بينما يعطي مظهراً أكثر وضوحاً 
وعصرية”. غير أن الشيء الأهم واللافت أكثر للنظر من التفيير 4 حد ذاته -والذي 
ما كان 4 الإمكان تصوره لو حدث هذا التفيير منذ جيل- هو أن الجميع ب4 وزارة 
الخارجية كانوا يفهمون جيداً ما تتحدث عنه المذكرة. 


التصميم يعني العمل / 
العمل يعني التصميم 


بدلت إتاحة التصميم للجميع المنطق التنافسي للشركات. كانت الشركات تتنافس ك 
العادة على السعر أو الجودة. أو على مزيج من الاثنين. ولكن اليوم. أصبحت الجودة 
اللائقة والسعر المعقول مجرد البداية ب4 لعبة الممل. أو بمثابة تذكرة الدخول إلى 
السوق. وعندما تفي الشركات بتلك المتطلبات» يصبح التنافس بينها هادئًاً على 
السمات الخاصة بفعالية وسمر السلع والمنتجات. وشرساً على سماتها المعنوية؛ 


VY 
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كالغرابة والجمال والمعنى. وليست هذه الرؤية جديدة تماماً. فقد تحدث توم بيترز عن 

علاقة العمل بالتصميم قبل أن يعرف أغلب رجال الأعمال الفرق بين الملصمم الأمريكي 

”تشارلز إيمز” ٤4۳6١‏ ۲ه وفيلم ”تشارلز أنجلز“ sاعع٣ A‏ ناجه ( أو ”ملاثكة 

تشارلز”). (ينصح توم بيترز الشركات 

”1 یتعین غلی رجال الأعمال قهم بقوله: ”التصميم هو الفارق الرئيسي بين 
الحب والكراهية”). ولكن كما هي الحال 
مع مذكرة تفيير الخط 2 وزارة الخارجية 
الأمريكية. فاللاضت لانظر بشأن إلحاحية 
إدماج التصميم بك العمل ليست الفكرة إلى 
حد كبير. وإنما المدى الواسع لتبنيها. 

ولنتأمل رجلين اثنين من بلدين مختلفين وعالمين مختلفين. الأول بول تومسونء 
مدير متحف كوبر-هيوت بنيويورك سيتي. والثاني نوريو أوجاء الرئيس السابق لشركة 
سوني للتكنولوجيا المتقدمة. 

يقول تومسون: ”بد أ المصنعون 2 إدراك أننا لا نستطيع التنافس مع هيكل التسعير 
وتكاليف العمالة 2 الشرق الأقصى. فكيف يمكن أن ننافس إذن؟ سوف تكون المنافسة 
من خلال التصميم”." 

ويقول أوجا: ”نحن 4 شركة سوني نفترض أن كل منتجات منافسينا لها نفس 
التكنولوجيا والسعر والأداء والمميزات. والتصميم هو الشيء الوحيد الذي يميز منتجاً 
عن غيره 2 السوق"”." 

ونتتضح الأدلة الداعمة لهذين الرأيبن بشكل متزايد ب4 بيانات الدخل الخاصة 
بالشركات وے مؤشرات البورصة. فكل واحد 2 المائة من المبيعات يستثمر 4 تصميم 
المنتجء يؤدي إلى ارتفاع مبيعات وأرباح الشركة بنسبة من ۳ إلى ء 2 المائةء وهذا 
طبقاً لبحث أجرته مدرسة لندن للأعمال." وينفس الطريقة, أظهر بحث آخر أن أسهم 
الشركات التي تولي اهتماماً أكبر بالتصميم تحقق أرباحاً أكبر بكثير من أسهم تلك 
التي لا تركز عليه.' 


۷۸ 


التصميم 


وتمثل السيارات مثالا جيداً. فكما أشرت 2 الفصل ۲ عدد السيارات 2 الولايات 
المتحدة الآن أكبر من عدد السائقين. مما يعني أن الفالبية العظمى من الأمريكيين 
الذين يرغبون 2 امتلاك سيارة يستطيعون ذلك . وقد أدى وجود السيارات ے كل مكان 
إلى انخفاض ثمنها وزيادة جودتها. مما جعل تصميمها معيارا أساسياً تعتمد عليه 
فرارات المستهلكين. وقد تعلمت مصانع السيارات الأمريكية هذا الدرس بيطء. تقول 
آن أسينيو. مديرة تصميم 4 جنرال موتورز: "لفترة طويلة» ترجع إلى ستينيات القرن 
الماضي» کان مديرو التسويق أكثر تركيزاً على العلوم والهندسة وجمع البيانات وقحص 
الأرقام. ولكنهم تجاهلوا أهمية الجانب الآخر من المخ؛ أي الجانب الأيمن”. وقد ثبت 
به النهاية أن ذلك كان كارثة لجنرال موتورز. وقد تطلب الأمر أشخاصاً غير تقليديين 
مثل بوب لوتز. الذي تحدثنا عنه 4 الفصل ۲ء ليوضحوا أن "المنضعة” تتطلب ”مغزى' 
وقد أعلن لوتز إعلانه الشهير والغريب بأن شركة جنرال موتورز تعمل ب4 مجال الفن. 
وسمى للمساواة بين المصممين والمهندسين. تقول آن أسينيو: ”على أي شركة أن تتميز. 
وإلا لن تقوم لها قائمة. أعتقد أن الملصممين لديهم حاسة سادسة. أو قرون استشعارء 
تمكنهم من تحقيق ذلك أفضل من أصحاب 
المهن الأخرى”." 

وهناك شرکات سیارات أُخرى عدلت 
اهتمامها» وسارت 2 نفس الاتجاه. يقول 
كريس بأنجل. كبير المصممين 4 شركة بي 
إم دبليو: ”نحن 4 شركة بي !م دبلیولانصنع 
سيارات» ولكن نصنع أعمالا فنية متحركة. 
تعبر عن حب قائدي السيارات للجودة”."" ويقول أحد نواب رئيس شركة فورد: 
الماضي.» كان ما يهمنا هو إنتاج سيارة كبيرة من طراز ۷-8. أما الآن فالمهم هو التناغم 
والاتزان”.""' وقد أصبحت شركات السيارات شديدة الاهتمام والحرص على التميز من 
خلال التصميم لدرجة ان ”القدرة الحصانية ج ثقافة شركة جنرال موتورز تراجعت 
أهميتها لصالح جودة التصميم. وحري أن يتفير اسم معرض الشركة من معرض 
دیترويت للسيارات إلى معرض ديترويت للد يكور“ كما قالت صحيفة نيوزويك ." 


2” 
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وستجد 2 المطبخ الأمريكي والأوربي دليلاً آخر على التركيز الجديد على قيمة 
التصميم. بالطبع نرى هذا الدليل 4 تلك المطابخ عالية الجودة وباهظة الثمن التي 
تلمع يها الثلا جات فائقة التبريد والأفران الضخمة ماركة فايكنج ۷)18. ولكن 
الظاهرة تتضح أكثر 4 المنتجات الأصغر والأرخص سعراً التي تملا خزانات وأسطح 
المطابخ الأمريكية والأوربية. خذ مثلاً أدوات المطبخ التي صممت ب2 أشكال جميلة 
معبرة. افتح الدرج 2 بيت أمريكي أو أوربي وستجد على الأرجح فتاحة زجاجات على 
شكل قطة تضحك. أو ملعقة سباجتي تبتسم لك ابتسامة عريضة. أو فرشاة لتنظيف 
الخضراوات بعينين بارزتين وساقين طويلتين. أو اذهب لشراء محمصة للخبز» وستجد 
صعوية كبيرة ب4 العثور على طراز قديم بسيط. وذلك لأن معظم الخيارات المتاحة اليوم 
غريبة وغير تقليدية وأنيقة. أو أي صفة أخرى لا ترتبط عادة بالأجهزة الصغيرة. 

وقد يقلل بعض المنتقدين من قيمة تلك التطورات باعتبارها وسيلة يخدع بها 
المسوقون الماكرون العامة أو دليلاً آخر على أن الغربيين الأثرياء مفتونون بالشكل 
على حساب الجوهر والمضمون. غير أن تلك الرؤية تخطى 2 قراءة الواقع الاقتصادي 
والطموح الإنساني. تأمل محمصة الخبز المتواضعة تلك. إن الشخص العادي يستخدم 
المحمصة لمدة ٠١‏ دقيقة على الأكثر كل يوم. وتظل المحمصة معروضة أمامه ما تبقى 
من اليوم. أي لمدة ٠١١١‏ دقيقة. بعبارة أخرىء» فإن حوالي ١‏ فقط من وقت المحمصة 
مخصص للمنفعة أو الاستخدامء بينما 4۹ مخصص للشكل أو المفزى. فلماذا لا 
يجب أن تكون المحمصة جميلة. وخصوصاً إذا كان يمكنك شراء محمصة أنيقة المظهر 
بأقل من +١‏ دولار؟ وقد قال رالف والدو إيمرسون إنك إذا صممت مصيدة فئران 
أفضل» فسيطرق بابك الكثيرون. ولكن 4 ظل عصر الوفرة لن يطرق أحد بابك إلا 
إذا كانت مصيدة الفئران الأقضل تلك تروق للجانب الأيمن من المخ. 

كما أصبح التصميم أيضاً مهارة أساسية بسبب ”أيض التجارة المتسارع". 
فمنتجات اليوم تقطع الرحلة بين “المنفعة” التي يقدرها فكر الجانب الأيسر من المخ. 
و"المغزى” الذي يقدره الجانب الأيمن من المخ. 4 لمح البصر. تأمل الهواتف المحمولة. 
ففي أقل من عقد. انتقلت من كونها رفاهية لبعض الناس إلى كونها ضرورة لمعظهم 
ثم إلى كونها تعبيراً مزيناً عن الشخصية بالنسبة للكثيرين. لقد تحورت الهواتف 


A‘ 
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المحمولة من ”أجهزة منطقية“ (تؤكد على السرعة والوظيفة المتخصصة) إلى ”أجهزة 
عاطفية" (تتسم بأنها “معبر ة. وغربية. وقابلة للتخصيص وفقاً للرغبة الشخصية”) . 
على حد قول توشیرو ايزوكا. وهو مسئول تنفيذي ياباني ے4 شر كة للاإلكترونيات." إن 
المستهلكين يقضون الآن أوقاتاً ب البحث عن وجوه جميلة (ليست لها فائدة وظيفية) 
لهواتفهم المحمولة تساوي تقربباً نفس الأوقات التي يقضونها 4 البحث عن الهواتف 
ذاتها. والمام الماضي. أنفق حوالي ؛ مليار دولار على شراء نفمات الرنين."“ 

والحقيقة أن من أقوى التأثيرات الاقتصادية للتصميم هو تلك القدرة على خلق 
أسواق جديدة. سواءٌ لنغمات الرنين. أولأداوات المطبخ الجميلة. أو للخلايا الفولتضوئية 
ce‏ taieا0tovoطم.‏ أو للأجهزة الطبية. إن قوى الوفرة وآسيا والأتمتة تقوم بسرعة 
كبيرة بتحويل البضائع والخدمات إلى سلع بشكل يجعل الطريقة الوحيدة للبقاء 2 
السوق هي التوصل باستمرار لابتكارات جديدة؛ وابتداع فثات جديدة؛ و(على حد تعبير 
باولا أ نتونيللي) منح العالم شيء لم يكن يعرف أنه كان مفقودا. 


ry بم‎ 


بوسع التصميم أن يفعل أكثر من 
مجرد تزويد مطابخنا بأدوات الطبخ ”ليس صحيحاً أن الشيء المفيد يكون 
جميلا بالضرورة. فالجميل هو المضيد 2 
الحقيقة. فالجمال يستطيع أن يحسن من 
على حل سسواأء. فالتصميم الجيد طريقة الناس ےا( 7# والتفك “ 
بوسعه أن يغير العالم. (وللاسف. - آنا کاستیللي فيريري» 
چ مصممة أثاث 

يستطيع التصميم الردئ ان يفعل 

خذ مثلا مسألة الرعاية الصحية. إن معظم المستشفيات وعيادات الأطباء ليست 
بالأماكن التي توصف بالجاذبية والذوق الرفيع. ومع أن الأطباء والمسثولين الإداريين 
ربما يؤيدون تغيير هذه الأحوال. قإنهم عموما يرون آنها شيء ثانوي بالنسبة للاأمور 
الأكثر إلحاحية كوصف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية. ولكن هناك دليل متزايد 


التي “نحرك“” صلصاتا ومشاعرنا 


۸۱ 
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يظهر أن تحسين تصميم المنشأت والمرافق الطبية يساعد المرضى على التحسن 4 وقت 
أسرع. على سبيل المثال: 4 دراسة بمستشفى مونتيفيوري 4 بتسبرج. احتاج مرضى 
العمليات النزلاء 4 غرف تتوفر فيها الإضاء الطبيعية إلى قدر أقل من المسكنات. 
وكانت تكلفة أدويتهم أقل بنسبة ۲١‏ من نظرائهم النزلاء 2 الفرف التقليدية."" كما 
قارنت دراسة أخرى بين مجموعتين من المرضى كانوا يعانون من اعتلالات متماظلة. 
حيث عولجت إحداهما 2 جناح تقليدي كثيب 2 المستشفى. بينما عولجت الأخرى 2 
جناح حديث وجذاب وتدخله الشمس. وقد احتاج مرضى الجناح الأفضل تصميماً إلى 
مسكنات أقل مما احتاجه مرضى الجناح الأقل جاذبية. كما قرر الأطباء خروجهم من 
المستشفى قبلهم بيومين تقريباً ب المتوسط. وتعيد الكثير من امستشفيات الآن تصميم 
منشآتها ومرافقها بحيث توفر قدراً أكبر من الإضاءة الطبيعية وغرف انتظار تتيح 
الخصوصية والراحة. ومجموعة من أشكال التصميم مئل الحدائق والمتاهات التي 
تساعد على التأمل. والتي يدرك الأطباء الآن نها يمكن أن تمجل عملية الشفاء. 

وهناك آثار إيجابية ممائة يمكن تحقيقها من إضفاء وعي تصميمي جديد على 
اثنين من الأماكن التي طالما احتل الجمال فيها مرتبة ثانوية مقارنة بالبيروقراطية. 
وهما المدراس الحكومية والمساكن الشعبية. فقد وجدت دراسة ج جامعة جورج تاون 
أنه حتى لو لم يتغير الطلاب والمدرسون والأسلوب التربوي» فإن تحسين البيئة المادية 
للمدرسة يمكن أن يزيد من درجات الامتحانات بنسبة تصل إلى "./١١‏ ومن ناحية 
أخرى» فالمساكن الشعبيةء التي عرفت دائماً بافتقارها الشديد للنواحي الجمالية. ربما 
تكون 4 المراحل المبكرة تماما من التجدد. ومن الأمثة الطريفة على ذلك مبنى شيلسي 
كورت C01۲‏ 4عء1ع ٥1‏ 2 نيويورك سيتي والذي صممته المهندسة لویز بريفرمان. حيث 
يتميز هذ المبنى. الذي أنشى ب4 ظل ميزانية متواضمة جداًء بسلا له الملونة وشققه ذات 
التهوية الجيدة. وسطحه المقروش بأثاث من تصميم فيليب .تlرdm Philippe Starck‏ 
وكل هذا للسكان محدودي الدخل. أو لمن هم (كانوا) بلا مأوى. 

والتصميم يمكن أيضاً أن يوفر فوائد بيئية. فحركة ”التصميم الأخضر” ۲۴۵۲ع 
1۳ تدمج مبادئ البقاء ل تصميم بضائع للمستهلكين. وهذا الأسلوب لا يخلق فقط 
منتجات من مواد معاد استخدامهاء ولكن أيضاً يصمم المنتجات بتركيز على طريقة 
التخلص منها 2 النهاية وكذلك على استخدامها. وبطريقة مماثة. تسلك الهندسة 


AY 


شرفة في معبنی شيلسي كورت رووفتوب بنيويورك سیتي: سکوت فرانسیس 


المعمارية الآن هذا الاتجاه النظيف. وهذا راجع لحد ما إلى إدراك المهندسين المعماريين 
والمصممين أن التلوث الناتج عن المباني 2 الولايات المتحدة يعادل التلوث الناتج عن 
السيارات والمصانع معا. وقد قدم أكثر من ٠٠٠١‏ مبنى ے الولايات المتحدة بطلب إلى 
“مجلس البناء الأخضر الأمريكي“ 0u!‏ عہ:فi1اB‏ "ها6 .0.8 ليتم التصديق 
عليها كمبان صديقة للبيئة." 

ولو أنك ما زلت غير مقتنع بأن التصميم يمكن أن يكون له نتائج أبعد من مجرد 
عمل مظلة للسيارة أو لوحة للتقطيع ے المطبخ؛ فارجع بذاكرتك إلى الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية 2 عام ١٠٠۲ء‏ وإلى المعركة التي استمرت ٠١‏ يوماً حول ما إذا 
کان آل جور أم جورج دبليو بوش هو الفائز بالعدد الأكبر من الأصوات 4 فلوريدا. ! 
هذه الانتخابات وما كان لها من نتائج وآثار ربما تبدو اليوم کجلم مزعج. . غير أن هذا 
التشوش والارتباك كان يخفي درساً مهماً . غالباً ما يتم تجاهله. کان الديمقراطبون قد 
زعموا أن المحكمة العليا الأمريكية. بوففها لإعادة عد الأصوات» قد سلمت الانتخابات 


AY 


عقل جدید کامل 


| سرفة الانتخابات 
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هذه هى ورقهة الافتراع الشاكنة التي استخدمها التاخبون 2 مقاطمة ا 
ّ ِ ° .۰ . 5 1 - 3 — تو 
کا لاية فلوريدا لتحديد الرئيس الذي بختارونه. فضي هذه المقاطعة ّ 5 
ونتي بولاڍ د : : e‏ 1 8 
مقلا يمقراطيين ويسكنها عشرات الآلاف من الناخبين اليهود- حصل المرشح 
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الهامشى والمحافظ المتشدد بات بوكانان على ۲٤١٠١۷‏ صوتاء اكثر 
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التصميم 


الذي طبق 2 المقاطعات الأخرى ك الولاية والبالغ عددها 11 مقاطمة قد طبق أيضاً 2 
ہالم بیتش. لكان بوکان قد فاز بعدد 1۰۳ صوتاً فقط)."" والأكثر من ذلك أن ٥۲۳۷‏ 
ناخباً 4 بالم بیتش کاونتي قد صوتوا لصالح کل من آل جور وبات بوکانان. وبالتالي 
اعتبرت أصواتهم ملغاة. وةد فاز بوش ك الولاية بأكملها بعدد ٠۲۷‏ صوتاً. 

فما الذي يفسر أداء بوكانان المدهش وآلاف الأصوات الملفاة؟ 

التصميم السيئ. 

لقد وجد البحث الموضوعي والمحايد أن ما قرر النتيجة 2 مقاطعة بالم بيتش 
كاونتي -وبالتالي ح-د من سيصبح زعيماً للعالم الحر- لم يكن محكمة عليا فاسدة 
أو قصاصات ورقية مخالفة. لقد فعلها التصميم السيي. إن ورقة الاقتراع المحيرة قد 
أربكت آلاف النا.غبين. وكلفت آل جور الرئاسة. طبقاً للأستاذ الذي ترأس المشروع. 
"يبدو أن ما أصاب الناخبين من بلبلة وحيرة من جراء تعليمات ورقة الاقتراع وطريقة 
تصميمهاء وكذلك من آلات التصويت» قد غير مجرى تاريخ الولايات المتحدة“. " ولو 
توفطر 4 بالم بيتش كاونتي مجموعة من الفنانين عندما كانت تصمم ورقة الاقتراع 
الخاصة بواء لكان من المحتمل أن يتفير تاريخ الولايات المتحدة.” 

والآن بوسع الأذ كياء المجادلة بشأن ما إذا كانت ورقة الاقتراع المحيرة وما أحدثته 
من بلباة وارتباك لدى الناخبين قد جلبت خيراً أو شراً على البلاد ب4 نهاية الأمر. 
ولیس هذا تحیزاً من شخص مثلي. عمل لصالح آل جور قبل عشر سنوات» ولا یزال 
نصيراً للديمقراطيين. فالتصميم السيىْ كان يمكن أن يعمل لصالح الديمقراطيين 
وضد الجمهوريين. وسيحدث هذا ب يوم ما غالباً. ولكن أيأً كانت ميولنا واتجاهاتنا 
الحزبية. فينبغي علينا أن نعتبر ورقة الاقتراع هي المعادل بك عصر الإبداع لإطلاق 
المركبة الفضائية سبوتنيك امادم؟. كانت الملابسات التي أحاطت بورقة الاقتراع 2 
* ما لا يعرفه الكثيرون أن ورقة الاقتراع في مقاطعة دوفال كاونتي C00١۷‏ ا۷aنا0‏ قد اشتملت الورقة 
الرئاسية فيها علي خمسة مرشحين في صفحة واحدة. وخمسة أخرين في الصفحة التالية لهاء مع 
ليهات تقول “صوت في كل صفحة". وفي تلك المقاطعة, ألفي ۷١١١۳‏ صوتا لألجور لأن الناخبين صوتوا 


لائنين من المرشحين للرئاسة. ولو كانت التعليمات أكتر وضوحا, لكانت مقاطعة دوفال هي الاخرى قد 
أعطت آل جور هامش الفوز. 


عقل جدید کامل 


تلك الانتخابات حدثاً مفاجئًاً غير العالم وأظهر مدى ما كان عليه الأمريكيون من 
ضعف فيما اكتشفنا الآن أنه كان نقطة قوة مهمة بشكل أساسي: التصميم. 


إن التصميم مهارة تعتمد على الفكر السامي من الصعب تصديرها للخارج أو أتمتتها. 
وتمنح بشكل متزايد ميزة تناضية £ العمل. والتصميم الجيد -والذي أصبح الآن 
متاحاً أكثر وميسور التكلفة آكثر من آي وقت مضى- يمنحنا أيضاً فرصة لنضفي على 
حياتنا المتهة والمعنى والجمال. ولكن الأهم هو أن تنمية إحساسنا وإدراكنا للتصميم 
يمكن أن يجعل كوكبنا الصغير مكاناً أقضل لنا جميعاً. تقول باربرا تشاندلر ألين» من 
مدرسة 1145): “المصمم هو عامل تغيير. فكروا كيف سيصبح العالم أفضل بكثير 
عندما يدخل أطفال هذه المدرسة إلى العالم”. 


۸٦ 


قهوة. القيام برحلة على متن طائرة. الذهاب إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى. وإذا لم 
تكن من هواة أخذ الملحوظات. فاحمل معك كاميرا رقمية صغيرة أو استخدم الكاميرا 
2 هاتفك المحمول والتقط صوراً للتصميمات الجيدة والرديئة. 


وجه انزعاجاگ. 

.١‏ تخير أي شيء من الأشياء الموجودة 4 بيتك يزعجك بطريقة ما. 

.٣‏ اذهب إلى أحد المقاهي ومعك ورقة وقلم. ولكن بدون أن يكون معك كتاب أو 
جريدة. وأثناء احتسائك لقهوتك . فكر 4 تحسين هذا الشيء ذي التصميم 
الرديء. 

.٣‏ أرسل الفكرة أو الاسكتش الذي وضمتة كما هو إلى الجهة المصنعة لهذا 
الشيء المنزلي المزعج. 

لن تتخيل أبدا ما قد ينتج عن هذا. 


مأخوذ عن ستيفان ساجمستر. منتج تصميمات جرافيكس. (مزيد من المعاومات: 
(www.sagmeister.com‏ 


اقرا مجلات التصميم. 

الصممون المحترفون يقرءون مجلات التصميم (ولديهم هوس بها). وهذا ما يجب 
عليك أنت أيضاً (ولكن سنتخلى عن الجزئية الخاصة بالهوس). إن قراءة مجلات 
التصميم أو حتى مجرد تصفحها- يمكن أن تزيد عينيك حدة. وتلهم عقلك. ومع أن 
هناك مئات من مجلات التصميم تملا أكشاك الصحف -وكثر منها يركز فقط على 
أشياء مرتفعة الثمن- فالمجلات الثماني الآتية هي التي أرشحها بشدة للقراءة: 


مجلة ءuهء]×ع‏ 1طا4 ؛ هذه المجلة الغريبة والشيقة. وهي من مشروعات مدرسة 


(مزيد من المعلومات: (www.ambidextr0US1028.C0‏ 


مجلة ااعس5: واحدة من أكثر مجلات الديكورات تميزأء وتمسكها بمبدأ 
الخدمة العامة والمسئولية البيئية يساعدها على تحقيق هذا التميز. 


(www.d we11 ag.c0n¬ (مزيد من المعلومات:‎ 


كما تقدم الكثير من الاستشارات الذكية 4 مجال الأعمالء ومقترحات 
بمواد للقراءة, وتقيم مسابقة سنوية 2 التصميم تعد مصدراً راقماً للأفكار. 


(مزيد من المعلومات: (www.howdesig1.c0I1‏ 


.Annua1 Design Review‏ والذي يعرض أفضل التصميمات 4 العام وإصدار 
«iD 40‏ والذي بعرف القراء على المصممين الواعدين. 


(مزيد من |لaمعglمlت: (www.1donli1e€.COm‏ 


مجلة ءااممهآاM:‏ تركز هذه المجلة بشدة على الإنشاء والموادء وتقدم رؤية رائعة 
لبيئة البناء. تمجبني أيضاً تفطيتها للتصميم القادر على البقاء. 
(مزيد من المعلومات: (www.metr0Op01i81148.C0O¬‏ 


مجلة Magazine‏ 0: !إصدار لأوبرا وينفري» وتحمل الحاسة التصميمية لمبدعتهاء وهي 
واحدة من المجلات الثلاث المفضلة عندي على الإطلاق. اقرأهاء وتعرف عليهاء وعشها. 


(مزيد من المعلومات: (www.oprah.c01/012283Z11€‏ 


مجلة ٤١ذ۴:‏ مجلة رائعة أخرى لتصميمات الجرافيكس» وهي مشهورة بإصدارها 
السنوي الکییر .Regional Design Annual‏ 
(مزيد من المعلومات: 0]1ټC¢g.c (www. P1112‏ 


مجلة ءامرصS1‏ 1ه٠۸R:‏ هناك مصممة أعرفها تعتبر هذه المجلة مرجعها ودليلها. ومبدا 
يستطیع القراء التركيز على ما يضفي على حیاتهم معنی بحق". 


(مزيد من المعلومات: (www.realsi 2 pl€.c0‏ 


۹۱ 


کن مثل کریم رشید. 


ردا على طابي النصيحة من المصمم العالمي كريم رشيد بشأن الكيفية التي يستطيع 
بها غير المصممين المحترطين منا دمج وعي تصميمي ے2 حياتهم» أرسل ني ”بيان كريم 
الرسهي” إن صح التعبير وهو عبارة عن دليل من خمسين نقطة عن الحياة والتصميم. 
وفيما يلي مقتطفات منها: 


.٥‏ قبل أن تبتكر أي شيء مادي» اسأل نفسك ما إذا كنت قد ابتدعت فكرة 
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جديدة. أو مفهوما جديداء وما إذا كانت هناك أي قيمة حقيقية فيما تقدمه 
للناس. 


. اعرف كل شيء عن تاريخ مهنتك. ثم انس كل ذلك عندما تصمم شيئًا 


جدیدا. 

إذا لم تقعل شيئاًء فلا تقل بعدها أبداً: ”كان بوسعي فعله”. 

استهلك التجارب» ول س الأشياء. 

العادي ليس جيداً. 

هناك ثلاثة أنواع من الناس: من يصنعون الثقافة. ومن يشترونها. ومن لا 
يبالون بها على الإطلاق. تحرك بين النوعين الأولين. 


.٤۰‏ فکر بشکل موسع؛ لا بشکل مکثف. 


التجربة هي أهم جانب ب4 العيشء وتبادل الأفكار والتواصل الإنساني هما 
جوهر الحياة. ويستطيع المكان والأشياء تشجيعنا على زيادة تجازبنا أو 
تشتیت انتباهنا عنها.۔ 

هنا“ و"الآن“ هما كل ما نملك. 


مأخوذ ع كريم رشيد. واحد من أشهر وأمهر المصممين في العالم وأكثرهم إنتاجية. (مريد 
م leallلlagت: (www.karimrashid.C0m‏ 


۹۲ 


من الهوايات المفضلة للمهووسين بالعقارات أو حتى لمحبي الاستطلاع زيارة المنازل 
المعروضة للبيع. احدٌ حذوهم واقض يوم أجازتك ب2 التجول ب منازل الآخرين. 
تصفح إعلانات العقارات بحثاً عن أماكن سكنية محتمل أن تعطي مزيجا منتقى من 
الأفكار والرؤى التصميمية. طف ببعض النازل وابحث عن الاتجاهات التصميمية 
والخصائص المشتركةء وكذلك عن تعبيرات متفردة أو غير مألوفة تصف شخصيات 
وأذواق أصحابها. طبق فلسفة المهندسة ساره سوزانكا. مؤلفة كتا The Not So Big‏ 
ما0 و“لاحظ ما الذي يجعل الأماكن المحيطة بك تشعرك بمشاعر طيبة. حاول أن 
تحدد إذا كانت تلك الأماكن تمجبك على المستوى العاطفي أو بصورة مادية. وحاول أن 
تشرح السبب". 

وريما تحول هذه الهواية إلى نزهة جماعية بتجميع بعض أصدقائك والذهاب إلى 
منازل مختلفة معروضة للبيع» وتقابلوا 4 نهاية اليوم لمقارنة الملاحظات التي قمتم 
بأخذها. وتأكد من الاستفادة من ديكورات المنازل المعروضة للبيع؛ فهذه يمكنها أن 
تزودك بجرعة صحية من التصميمات المتنوعة 2 عدة ساعات فةط. 

ويمكن تطبيق هذا الأسلوب البحثي والاستطلاعي بك العمل أيضاً. ففي المرة 
التالية التي تذهب فيها لمكان العمل الخاص بشخص آخر. انظر حولك. ما المشاعر 
التي تثيرها ب4 نفسك البيئة المادية لهذا المكان؟ هل ستكون منتجاً وسعيداً 4 بيئة 
كهذه؟ كيف يؤثر التخطيط والإضاءة والأثاث بالإيجاب أو بالسلب على قدرة الناس 
على التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض؟ ما عناصر التصميم الموجودة 2 هذا المكان 
وترغب بے محاکاتها 2 مکان عملك؟ 


۹۳ 


شارك 2 .الثورة الصناعية الثالثة". 


لو أننا جميعاً سنصبح مصممين. فأي طريقة أفضل للبدء من تصميم شيء ما 
بنفسك؟ يقول المصمم الإيطالي جايتانو بيشي: ”2 المستقبلء سوف ينتظر المستهلكون 
أشياء مبتكرة. إن ما أطلق عليه الثورة الصناعية الثالثة سوف تعطي الناس الفرصة 
لاقتناء قطعة فريدة". ويمكنك أن تشارك 2 هذه الثورة بأن تصمم حذاءك الخاص 
ماركة نايك ع ١1)‏ باللون والشكل والصورة التي تتاسيك. (مزند من المعلومات: .€1 )1" 
mەع.keنم).‏ يمکنك أن تفعل نفس الشيء أيضاً مع أحذية تزلج ماركة فانز 208 . (مزید 
من المعلومات: (WWW. ۷418.001٩‏ أو من أجل التعبير الكامل عن الشخصية؛ء استخدم 
الكتابة بخط اليد لتصمم خطاً خاصاً بك. (مزيد من المعلومات: ۲.007 .(www.font1f1€‏ 
وقد أخبرني المصمم ديفيد صمول بقوله: “إن تزايد عملية الخصخصة الكبيرة لمنتجات 
المستهلكين سيكون لها تأثير قوي وفعال على كيفية رؤية الناس العاديين للتصميم”. 


زر متحما للتصميم . 

دائماً ما وجدت الفنون الجميلة موطناً لها ب المتاحف. ولكن الفنون التطبيقية 
-أي التصميم- غالبا ما ظلت حبيسة ب خزائن الملفات المتداعية ويك البدروم لدى 
اللصممين. ولحسن الحظ أن هذا يتفير الآن. إن هناك عدة مدن كبرى تتباهى الآن 
بمتاحفها المخصصة للتصميم الصناعي» وتصميمات الجرافيكس. والديكورات. 
والتصميمات الهندسية. وتقدم هذه المتاحف» الثرية بالنماذج والشروحات. طريقة 
رائعة لتعميق الحاسة التصميمية. وفيما يلي عشرة من أفضل هذه المتاحف. 


۹٤ 


متحف كوبر هيويت, المتحف الوطني llتصaيم Cooper-Hewitt. National‏ 
Pesin Muse‏ (نيويورك سيتي) : المجموعة الدائمة والفريدة التي يضمها هذا 
المتحف هي أحد أكبر كنوز التصميم 2 العالم كله. وتمثل كل شيء من رسومات 
مايكل أنجلو إلى ملاحات من تصميم إيفا زيسل. ومعروضات هذا المتحف جميلة 
ورائعة دائماً. وخصوصاً تلك التي تتضمن قطعاً من معرض التصميمات الوطنية 
الذي یقام کل ثلاث سنوات [ھز۸ہع !1۲ ہع 1و( 10٣21‏ والذي يستضیفه متحف 


كوبر هيويت. (مزيد من المعلومات: (WWW. 1d17.81.8dU‏ 


متحف بورصة التصمیمات ٤ع٣ةطء×۴‏ «عإوءD‏ (تورنتو): هذا المتحف والمركز 
البحثي اسمه من ميناه. وهو موقع أول بورصة ب4 تورنتو. واليوم يخدم المتحف 
غاية مزدوجة: الترويج لأفضل التصميمات الكندية؛ وتعليم الزوار بشأن تنوع 
التصميماأت ع العالم. (مزيد من المعلومات: 0۲8.×ل. (WWW‏ 


متحف التصميم صuءعءںM‏ «عاوم( (لندن): كان هذا المتحف فكرة السير تيرنس 
کونران. وهو يتكون من طابقين. ويقدم معروضات غير دائمة من تصميمات 
القرنين العشرين والحادي والمشرين. كما أن محلات الهدايا وأنشطة الأطقال 
الموجودة به تعد من الطراز الأول. إن موقعه بالقرب من ”برج لندن” جعلني أتعرف 
على جانب منها لم أستکشفه من قبل. 


(مزيد من المعلومات: (www.desig1¬US€U.01£‏ 


معرض إیمز هاوس عه E411‏ ( لوس آنجلوس): ریما یکون تشارلز یمز وزوجته 
"راي” أشهر مصممين 2ے مجال الأثاث 2 القرن العشرين. فالمنزل الذي شيداه 
كدراسة حالة. والذي عاشا فيه معظم حياتيهماء يعتبر الآن معرضاً لأعمالهما. ولا 
يمكن زيارة هذا المعرض من غير موعد؛ ولكن المسئولين عنه يقومون بفتح المنزل 
للجولات العامة مرة أو مرتين كل عام. 


(www.eamesoffice.org/visit_ house.btml :تlمaglعeلl (مريد من‎ 


۹٥0 


مركز هربرت لوبالين لدراسة فن التصميم والطlıعة Herbert Lubalin‏ 
Study Center of Design and Typography‏ (نيويورك سیتي): زر هذا المکان 
الهادئ 4 منطقة ايست فيلدح بنيويورك. وستتغير نظرتك بعدها لتصميمات 
الجرافيك. يعمل هذا المركز. والمخصص للمحافظة على الأعمال الإبداعية 2 
تصميم الجرافيك. 2 الغالب كمنشأة بحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس 2 
جامعة كوبر يونيون. ومع أنه يقيم أحياناً معارض عامةء فسوف تحتاج لتحديد 
موعد لرؤية مقتنياته الجميلة. (مزيد من Jlلaeلlagت: www.cooper.edu/arİ/‏ 
(lubalin‏ 


متحفض الفن الحديثء فسم الهندسة واilتصa۾ Museum of Modern Art.‏ 
Architecture and Design Department‏ (نيويورك سیتي): هو بالطیع أحد 
أجمل المتاحف الفنية ب4 العالم. ولكنه كان أيضاً من أوائل المتاحف الأمريكية التي 
تخضص مساحة عرض للتصميم والهندسة. وتعتبر مجموعته الدائمة -والتي 
تحتوي على كل شيء من السيارات الرياضية إلى الأثاث إلى الملصقات إلى 
الأجهزة- محطة لا غنى عنها للثقافة التصميمية. 


(مزيد من nllمعnglمlت: (www.moma.org/collection/depts/arch_design/‏ 


مبتى المتحف الوطني unءMus ng‏ 1d1زBu‏ 0n21ناةN‏ (واشنطن العاصمة): أحد 
أجمل المتاحف ب4 واشنطن. ويستحق الزيارة ولو لمجرد أن تدخل القاعة الكبيرة 
6e4 811‏ . وتحدق ے4 السقف لمدة خمس دقائق. ولكن إذا بقيت فترة أطول. 
فعادة ما ستجد معروضات رائعة عن الهندسة والتصميم المدني» والتي غالباً ما 
تكون مفيد ة للمجتمع. كما أن برامج الأطفال رائعة أيضاً. 


(مزيد من المعلومات: 1511.0۲۴ )W WW.‏ 


محف فیکوريا وألبرت Victoria and Albert Museum‏ (لندن): یعرض متحضف 


۹۹ 


المتميزة. من آنية الزهور المصرية من القرن العاشر إلى وحدات التخزين من 
تصميم إيمز ۴4۳65 من القرن العشرين. كما تتوافر به أيضاً أنشطة رائمة 
للاأطفال. (مزيد من lلnعلngات: (WWW.Ya0.2C.UK‏ 


متحف فیترا للتصمیم Muu‏ دع ەە( ۷۲۵ (ألانیا): یقع 4 مبنی من تصميم 
فرانك جيري» ويقدم معروضات دائمة لأفضل التصميمات الصناعية 2 أوربا. 


(مزيد من المعلومات: (www.desig"-US€U.d€‏ 


متحفض ويليام إف. آيزنر للاعلان yاlتصıe۾ William F. Eisner Museum‏ 
Advertising and Design‏ 6 (ميلووكي. ويسكنسون): هذا المتحف العصري 
الجذاب هو جزء من معهد ميلووكي للفن والتصميم Milwaukee 1nstitute of‏ 
7 & 4۲۲ . وتركز معظم معروضاته على التصميم الطباعي. ولكن يمكن أن 
تجد به أيضاً بعض التصميمات الصناعية الشيقة الأخرى. 


(مزيد من المعلومات: (www.eisnermuseum.Org,‏ 


أساسيات تصميم الجرافيك. 


تمد روبن ويليامز واحدة من أفضل من يكتبون عن التصميم اليوم. إن كتابها 
TheNon-Designers Design Book: Design and Typographic Principles for the‏ 
¢ |14 يعد جوهرة بلا مبالغة. حيث قدمت فيه الأساسيات الأربعة لتصميم 


.١‏ التباين؛ "إذا كانت المناصر (الحرف, اللون. الحجم؛ سمك الخط 
الشكل. المسافات. إلخ) غير متماثلة. إذن فاجملها شديدة الاختلاف". 

۲. التكرار: تكرار العناصرالمرئية ”يساعد على خلق النظام ويقوي وحدة" نشرتك 
الدعائية. أو رسالتك الإخبارية. أو الأوراق التي تحمل اسم الشركة وعنوانها. 


۹۷ 


.٣‏ الانسجام: ”لا شيء يجب أن يوضع 2 الصفحة اعتباطياً؛ فكل عنصر 
يجب أن تكون له علاقة بصرية بغيره من المناصر ے4 الصفحة“. 
٤‏ التقارب: “العناصر المرتبطة ببعضها ينبغي تجميعها متقاربة معا". 


اقرا كتاب روبين ويليامز السابق. وابحث فيه عن أمثلة. طبق هذه الأساسيات الأربعة. 


وستکون موادكف المطبوعة جذاية وشيقة. 


استكشف علاقتك بالأشياء. 


ابحث عن شيء ما ب حياتك له معزة خاصة 2 قلبك» على سبيل المثال» قميص قديم 
من آيام الجامعة. أو محفظة مرنة ومريحة عند وضعها 2 جيبك. أو ملعقة غرف 
مفضلة. أو ساعة جديدة جميلة. ضع هذا الشيء على مائدة أمامك. أو امسكه 2 يدك. 
ثم استكشف الأسئلة التالية: 


.١‏ عندما تنظر إلى هذا الشيء أو تستخدمهء ما الذي يجعلك تفكر فيه؟ 
تجارب ماضية؟ مهارتك ے استخدامه؟ الشخص الذي صنعه؟ ستكون 
هناك تجربة أو شعور سار معين ربما تستطيع كشف النقاب عنه. 

.٣‏ كيف يؤثر هذا الشيء على كل حاسة من حواسك الخمس؟ ستكون هناك 
سلسلة من التفاصيل أو النواحي التصميمية التي ستستثر حواسك. 

.٣‏ فكر كيف أنك ربطت الإشارات الحسية التي تتلقاها من هذا الشيء 
بالطريقة التي تفكر أو تشعر بها حياله. هل تستطيع رؤية الروابط التي 
أنشأتها؟ 


جرب هذا التمرين مع أشياء أخرى» ربما لا تربطك بها علاقة خاصة. ما المختلف 
2 هذه الأشياء؟ ولماذا لا تحرك مشاعرك؟ 


۹۸ 


إن اكتساب القدرة على ألاختيار الواعي لتصميمات ترتبط بمشاعرنا من المفترض 
أن يساعدنا على جعل حياتنا عامرة بالأشياء السارة والحافلة بالمعنىء وتجنب مجرد 


مأخوذ عن دان بكنر. مدير التصميم الصناعيء شرکكکة um‏ ںہ |ا†ہCo‏ nوsiع.‏ (مزید من 
leallلlangت: (www.dcontinuurm.COm‏ 


دقق 4 الاختيار. 


اختر 4 حياتك من الأشياء ما سیبقی' ویتحمل» ویکون استخدامه ممتعاً. 
فالأزياء الكلاسيكية مثلاً لا تبطل موضتها أبداً. والأثاث من المفترض أن يزداد 
جمالاً مع الزمن. تخير الأشياء لأنها تبهجك. لا لأنها تثير إعجاب الآخرين. ولا 
تسمح أبداً للاشياء المادية بأن تكون أهم من أسرتك وأصدقائك. ومن روحك 


أنت. 


مأخوذ عن مأرني موريس. مؤسسة ومديرة شركة ×1 ۸۸1۳٣3۲‏ للتصميمء ومدرسة التصميم 
التفاعلي. جامعة ستانفورد. (مزيد من المlEلgومlت: (www.animatrix.C0"‏ 


۹۹ 


حان الوقت الآن لامتحان مفاجئ. 

عندما تحدثت 4 الفصل ۲ عن القوى الثلاث التي تدفعنا إلى دخول عصر 
الإبداع. قدمت بعض الأدلة لتدعيم حجتي. لنر الآن القدر الذي تتذكره منها من خلال 
هذا الامتحان المكون من سؤالين. 


السؤال الأول: 4 القسم الذي تحدثنا فيه عن ”آسيا”. عرفا أن قدراً كبيراً 
من العمل المكتبي أو غير اليدوي ينتقل الآن إلى مناطق مثل الهند والصين 
والفلبين. طبقاً للبحث الذي استشهدت به. ما المبلغ المتوقع انتقاله خلال العشر 


سنوات التالية من رواتب الأمريكيين إلى هؤلاء المحليين منخفضي الأجور؟ 


القفصة 


السؤال الثاني : ب4 القسم الذي تحدتنا فيه عن ”الأتمتة“. عرفنا أن برامج 
الكمبيوتر القوية تعيد الآن تشكيل. بل وكثيرا ما تلغي. وظائف عدد كبير من 
“العاملبن بالمعرقة“ 2 الغرب. فمن هو معادل ”جون هنري” 4 عصر الإبداع؟ 


ما لم تكن لديك ذاكرة فوتوغرافية. أو افتتان خاص بالأجور الضائعة, فالمرجح 
أنك أخفقت 2 الإجابة على السؤال الأول ونجحت 2 الإجابة على الثاني.* لماذا؟ لأنني 
ك السؤال الأول طلبت منك أن تتذكر حقيقةء بينما ب4 السؤال الثاني طلبت منك أن 
تتذ كر قصة. 

إن صعوبة تذكر تلك الحقيقة المنعزلة. والسهولة النسبية 2 تذكر قصة جاري 
كاسباروف المحزنة ليستا علامتين على ضعف الذكاء أو على اقتراب الإصابة بمرض 
ألزهايمر. ولكنهما ببساطة تظهران طريقة عمل معظم عقول البشر. فالقصص أسهل 
4 التذكر؛ لأنها تمثل من نواح كثيرة ”طريقة"” تذكرنا. يقول العالم المعر4 مارك تيرنر 
2 كتابه tery Mi”‏ ا eط:‏ ”التخيل السردي -أو القصة- هو أداة الفكر الأساسية؛ 
حيث تعتمد عليه القدرات العقلية. وهو وسيلتنا الرئيسية لانظر إلى المستقبل» والتنبۇ. 
والتخطيط. والتفسير... إن معظم تجاربتا. ومعارفناء وتفكيرناء يتم تنظيمها على 

إن القصة مكملة للتجربة الإنسانية شأنها 2 ذلك شأن التصميم. هل تذكر 
إنسان الغابة الذي تحدثا عنه .2 القصل السابق؟ إن أسلافنا ساكني الكهوف كانوا 
ينحتون بالحجر الصوان 2 الصخور. وأصبحوا نحاتين ومصممين. وعندما كان يآتي 
المساءء ويعودون إلى كهوفهم كانوا يجلسون حول النار, يتبادلون الحكايات عن هروب 
من نمر مسيف الأسنان, أو عن تجديد الكهف الذي تسكنه الأسرة. كانت عقولهم . مثل 


عقولنا, تمتلكف ”قواعد فقصصية" داخلية؛ ساعدتهم على قهم العالم. لیس كمجموعهة 


إحابة السؤال الأول: ٠١١‏ مليار دولار. وإجابة السؤال الثاني: جاري كاسشباروق. الأسناذ الدولي الكبير 


Î 


عقل جدرد کامل 


من الأمور المنطقية. ولكن كنمط من التجارب. لقد استطاعوا التعبير عن أنفسهم. 
والارتباط بالآأخرين. من خلال القصص. 

ولكن برغم أن القصة كانت مهمة على مدار تاريخ البشرية. وبرغم آنها ظلت 

محورية للطريقة التي نفكر بها. إلا أنها كانت موضع انتقاد شديد 4 عصر المعلومات. 

أن هوليود وبوليود وغيرهما من مراكز التسلية قد أعطت للقصة حقها من التوقير 

والتبجيل. ولكن بقية المجتمع يعتبرها. هذا إن فكر فيها أحد بے الأساس. "الشقيقة 

الصغرى للحقيقة. والأقل موثوفية منها”. فالتصص مسلية: ولكن الحقائق مَنَوّرة. 

القصص تلھی: والحقائق تلهم . المصص للخيال: والحقائق للواقع. ومشكلة هده 

النظرة أمران: أولاً. مع أن الامتحان المفاجى السابق قد أعطانا معلومة سريعة. إلا 

أنه يعارض الطريقة الفعلية التي تعمل بها عقولنا. ثانياً. تقليل أهمية القصة 4 عصر 
الإبداع يضعك بے خطر مهني وشخصي. 

إن العثور على الحقائق لم يكن أمراً بالغ السهولة دائماً. فحتى وقت قريب كانت 

غالبية بیانات ومعلومات العالم مكدسة على 

"البشر ليسوا مهيئين لفهم المنطق؛ الأرفف المتربة ے4 المكتبات التقليدية. أما 

- روجر سي. شانك, الخاصة التى ن¿ يستطيع تحمل تكلفة 

ال عرف ي لم يكن يستطيع تحمل 

الحصول عليها إلا المؤسسات الثرية. ولم 

يكن يستطيع الوصول إليها إلا الخبراء 

المدربون جیداً. ولکن الحقائى أصبحت اليوحم ے کل مکان. ومجانية تقريبا. ومتاحة 

بسرعة البرق. ولو أنك كنت أردت مثلاً معرفة الحقيقة المتعلقة بمبلغ الأجور الضائعة 

الذي سألتك عنه. فكنت على الأرجح ستكتب كلمات فليلة بے جوجل. ثم تضغط زر 

الإدخال. ثم تبدأ ج استعراض النتائج التي كانت ستظهر لك على الشاشة بعد ثوان. 

إن الآشياء العادية اليوم كان يمكن أن تبدو غريبة جدا منذ خمسة عشر عاما: إن فتى 

ج الثالثة عشرة من عمره 4 زثير ويتحدث الإنجليزية. ومتصل بالانترنت. يستطيع 


أن يعرف درجة الحرارة الحالية 2 بروكسل. أو سعر الإغلاق لأسهم شركة آي بي ام. 


القصة 


أو اسم ثاني وزير مالية 2 حكومة وينستون تشرتشل» بنفس السهولة والسرعة التي 
يستطيع بها كبير آمناء مكتبة جامعة كمبردج فعل ذلك. شيء مذهل. إلا أن له عواقب 
وخيمة على حياتنا وعملنا. فعندما تصبح الحقائق متاحة بشكل كبير» ويصبح الوصول 
إليها ممكناً بے لمح البصرء تقل قيمة الجميع. وما بدأ الآن يكتسب أهمية أكبر هو 
القدرة على وضع هذه الحقائق داخل سياق. وعلى تقديمها مع أثر عاطضى. 

وذلك هو جوهر مهارة القص: سياق تثريه المشاعر. 

وتتواجد القصة حيث يتقاطع الفكر السامي مع اللمسة السامية. القصة مهارة 
تمتمد على الفكر السامي لأنها تقوي إدراكنا لشيء ما بعرضه بے سياق شيء آخر. 
على سبيل المثالء تساعدنا قصة جون هنري على أن نفهم بشكل مركز جداً ما حدث 
به المراحل الأولى من عصر الصناعة. ثم تروي حكاية جاري كاسباروف تلك القصة 
به سياق جديد وبذلك تقدم فكرة معقدة بطريقة قابلة للتذكر وهادفة أكثر مما لو 
أني. مثلاً. كنت قد عذبتك بعرض تقديمي على باوربوينت عن أتمتة الأعمال. والقصة 
مهارة تعتمد على اللمسة السامية لأن القصص 2 أغلب الأحيان تحمل مغفزى عاطفي. 
فجون هنري يهلك. وجاري كاسباروف يهان. وإذا أعدنا صياغة التمليق الشهير الذي 
قاله إي. إم. فورستر. فنحن إذا قلنا ”ماتت الملكة ومات الملك“. فتلك حقيقة. ولكن إذا 
قلنا ”ماتت الماكة ومات الملك حزناً عليها”. فتلك قصة. 

وے کتابه "hat Make Us Sma r‏ hingsا.‏ يلخص دون نورمان برشافة جوهر ما 
ك القصة من الفكر السامي واللمسة السامية: 


تمتلك القصص المقدرة الرائعة على التقاط تلك العناصر التي تهملها أساليب 
صناعة القرار التقليدية. إن المنطق يحاول التعميم؛ وتعرية عملية صناعة 
القرار من سياقها المحدد. وتخليصها من العواطف الذاتية. أما القتصص 
فتلتقط السياق. وتلتقط المشاعر... انها أحداث معرفية مهمة. وهذا لأنها تغلف 
المعلومات والمعرفة والسياق والعاطفة 2 إطار واحد محكم." 


عقل جدید کامل 


وقد أصبحت القدرة على تغليف المعلومات والمعارف بے سياق واحد. وإضفاء 
لمسة من المشاعر عليها. قضية آكثر آهمية ب4 عصر الابداع. فعندما يكون 2 الإمكان 
اختصار قدر كبير من الأعمال المعرفية الروتينية 2 بعض القواعد وتكليف أجهزة 
الكمبيوتر السريعة بإنجازهاء أو تصدير هذه الأعمال إلى المهرة من أصحاب الفكر 
اموجه بالجانب الأيسر من المخ 2 الخارج. تصبح القدرات الأكثر مراوغة والتي 
تجسدها القصة آكثر قيمة. وبنفس الطريقة. مع تزايد عدد الناس الذين يعيشون 
حياة تتسم بالوفرة ..تتاح لنا فرصة أكبر للسعي وراء حياة حافلة بالمعنى. والقصص 
-التي نحكيها عن أنفسنا. والتي نحكيها لأنفسنا- غالبا ما تكون هي الوسيلة التي 
نستخدهها ب4 ذلك السعي. وفيما تبقى من هذا الفصل. سأناقش كيف أصبحت القدرة 
-المعتمدة على الفكر السامي واللمسة السامية- على نسج الأحداث 4 حكاية جذابة 
عاطفياً مهارة لا غنى عنها 4 مجال الأعمال. والطب. و2 الحياة الشخصية. 


ولكن 2 البداية يجب أن أروي لك قصة. 


کان يا ما كان 4 سالف العصر والأوان» 4 أرض نائية جد يعيش بطل بك سعادة 
وهناء. ويحظى بتقدير واحترام الجميع. و2 أحد الأيام. وفد إلى هذه الأرض ثلاثة 
عابري سبيل» وبدءوا يتحدثون عن عيوب هذا البطل ونقائصه الكثيرة. وأخبروه آنه 
ليس كفؤا للبقاء. أبى البطلء ولكن دون جد.وى. أخرج من أرضه. ونفي إلى عالم جديد. 
وهناك. وحيداً وعلى غير هدى. أخذ يتخبط ويتعثر. ولكن بمساعدة بعض من قابلهم 
ب منضاه. غير من نفسه. وأقسم على أن يعود. وب النهاية رجع بالفعل؛ حيث رحب به 4 
عکان عرفه بالکاد. ولکنه لا یزال يدرك آنه بیته. 

هل تبدو تلك القصة مألوفة لك؟ يفترض ذلك. انها تنويمة مما أطلق عليه 
جوزيف كامبل اسم ”رحلة البطل”“. فضي The Hero with a Thousand Faces alî‏ 
الذي صدر عام .۱۹١١‏ يشير كامبيل إلى أن كل الأساطير والخرافات -عبر الأزمنة 
وعبر الثقافات- تحمل نفس المقومات الأساسية. وتتبع نفس الوصفة العامة. فليست 
هناك أي قصص جديدة على الإطلاق. 2 رأيه» وانما هي نفس القصص يعاد سردها. 


€ 


القصة 


والقصة الشاملة الوحيدة؛ النسخة الأولى للحكايات منذ فجر الإنسانية. هى قصة 
”رحلة البطل“. وتتكون هذه القصة من ثلاثة آجزاء أساسية: رحیل؛ وتعلم وكقاح. 
ورجوع. يسمع البطل نداءً. ويرقض تلبيته بے البداية. ثم يجتاز العتبة إلى عالم جديد. 
وأثاء مرحلة التعلم والكفاح. يواجه تحديات عاتية ويخوض مواقف غاية 4 القسوة. 
ولكن على طول الطريق -وعادة بمساعدة الحكماء الذين ينصحونه ويرشدونه- يتغير 
البطل. وتصبح هناك مصالحة بينه وبين ذانه الجديدة. ثم يعود بعد أن أصبح سیداً 
لعالمين. وملتزماً بتحسين كل منهما. وهذه البنية تشكل الأساس لأوديسة هومير. وقصة 
بوذا وأسطورة الملك آرثر. وقصة س اكاجاويا. ومغامرات هكلبيري فين وحرب النجوم 
(ستار وورز). وماتركس. وكل القصص اللحمية الأخرى كما يقول كامبل. 

ولكن هناك شيء آخر ب2 ”رحلة البطل” ريما لم تلحظه» ولم أكن أنا نفسي أدركه 
حتى وقت قريب. إن ”رحلة البطل” هي القصة الأساسية لهذا الكتاب: حيث يبدأ 
بالحديث عن ”العامل بالمعرفة"؛ الماهر والمتقن للقدرات التي يحكمها الجانب الأيسر 
من المخ. الذي يواجه أزمة تدقعه إلى التفير 
والتحول (جلبتها الوفرةء وآسيا. والأتمتة). 


وتوجب عليه أن يلبي النداء ( الذي يدعوه إلى 
طريقة جديدة للعمل والحياة). وهو يقاوم 
هذا النداء ل البداية (محتجاً على التعهيد 
للخارج. ومنكراً أن الأشياء يجب أن تتفير ) . 
ولكنه بے النهاية يمبر العتبة (صوب عصر 
الإبداء). وهناك يواجه تحدیات رعقبات 


(تقتضي التمكن من مهارات وفقدرات 


”تعد القصة - من 'رمبلستلتسكن' إلى 
الحرب والسلام- واحدة من الأدوات 
الأساسية التي ابتدعها العقل البشري 
بفرض الفضهم والاإدراك. لقد كانت 
هناك مجتمعات عظيمة لم تستخدم 
الوسائل المتقدمةء ولكن لم تكن هناك 
أي مجتمعات لم ترو القصص“. 

- آورسولا کيه. لي جوين 


الجانب الأيمن من المخ). ولكنه يتحمل ويثابر؛ ويكتسب تلك المهارات والقدرات. ويعود 
كشخص بوسعه العيش 2 كلا العالمين (قلديه الآن عقل جديد كامل). 

إنني لا ألمح الى آن هذا الكتاب -عقل جديد كامل- يرقى لكانة الأساطير. بالطبع 
لا. والحقيقة أن هدك عكس ذلك تماماً. فما أريده هو أن أبين أن القصص بشكل عام. 


عقل جدید کامل 


وبنية قصة ”رحلة البطل” بشكل خاص» كامنة ے كل مكان. إن ميلنا لرؤية وتفسير 
العالم # قصص عامة مغروس بعمق بداخلنا لدرجة أننا كثيراً ما لا نلحظه. حتى 
عندما نكون نحن من نكتب كلمات هذه القصص. ولكن 4 عصر الإبداع. يتعين علينا 
أن ننتبه لقوة القصة. 


القصة ومجال الأعمال 


روبرت ماكي هو أحد أشهر الشخصيات ب هوليود وأكثرها تأثيرأًء ولكنك لن ترى 
وجهه على الشاشة أبداًء أو تقرأً اسمه ب4 خاتمة الفيلم. ولكنه 4 الخمسة عشر عاماً 
الماضية. علم كتاب السيتاريو الطموحين. 4 دورات من ثلاثة أيام 2 أمريكا وأوروباء 
كيفية كتابة قصة جذابة. لقد حضر محاضراته عن كتابة القصة حوالي +٠‏ ألف 
شخص 4ے مقابل ٠۰۰‏ دولار. وحصل طلابه على ۲١‏ جائزة أوسكار. وكل من يأمل 
2 كتابة سيناريو يبدأ بۍرlءة Story: Substance. Structure. Style. and The ali‏ 
of Screenwriting‏ esاPrincip‏ (أو ”القصة: الجوهرء والبنية. والأسلوب. ومبادئ 
كتابة السيناريو"). ولكن بك السنوات الأخيرة. اجتذب ماي جمهوداً من أناس لا علافة 
لهم بصناعة السينما إلا عندما يذهبون لدور المرض» ويقومون بقطع التذاكر» وشراء 
القيشار لمشاهدة فيلم بها. هذا الجمهور الذي اجتذبه هو من المسئولين التنفيذيينء 
ورجال الأعمال؛ وأصحاب الأعمال التقليدية. 

فلماذا يلتمس هؤلاء مشورة ماکي؟ 

سأترك الأستاذ الغضوب يجيب عن هذا السؤال بنفسه: “رغم أن رجال الأعمال 
غالبا ما يتشككون بك القصص. فالحقيقة هي أن الإحصائيات تستخدم لقول الأكاذيب. 
وتقارير المحاسبة غالباً ما تكون استعراضاً للمعلومات. ولويدرك رجل الأعمال أن عقله 
يرغب طبيعياً 4 صياغة تجربته 4ے قالب قصصيء لعرف أن مفتاح تحريك الجمهور 
ليس ب مقاومة هذه الرغبةء ولكن ب2 احتضانها“." 


ان الشركات بدأت تدرك الآن أن القصة تعني المال الكثير. ويقدر الاقتصاديان 
ديردر ماك كلوسكي وآرجو كلامر أن الإقناع- الدعاية والإعلان. وتقديم المشورة. وما 
شابه- مسئول عن ۲١‏ من الأرباح الكلية التي تحققها المنتجات المنزلية 2 الولايات 
المتحدة. ولو كانت القصة. كما يفترض البعض. عنصراً أساسياً ج نصف تلك الجهود 
الإقناعية فمعنى هذا أن القصة مسئولة عن تحقيق ١‏ تريليون دولار ب4 العام للاقتصاد 
الأمريكي. ولهذا تتبنى الشركات والمؤسسات مبدأ القصة الذي يناصره ماكي وغيره. 
وبطرق غير محببة بے الغالب. 

والمثال الأوضح على ذلك حركة ناشئة تسمى ”القص المؤسسي”. والتي تهدف 
إلى جعل المؤسسات على دراية بالقصص التي تتواجد بين جدراتها. ثم استخدام 
تلك القصص ب سعيها لتحقيق أهدافها المؤسسية. وأحد مؤسسي هذه الحركة هو 
الاسترالي ستيف ديننج» والذي بدأ حياته العملية كمحام 4 سيدني» ثم أصبح بعد 
ذلك مسئولاً تنفيذياً متوسطاً ب4 البنك الدولي. يقول: "كنت متفوقاً ب4 قدرات الجانب 
الأيسر من المخء والمؤسسات الكبرى تهوى ذلك النوع من الأشخاص” 

ثم ب4 أحد الأيام. ب ظل عملية إعادة تنظيم داخل البنك الدولي طرد من وظيفته 
التي كان يحبها. ونفي إلى الوظيفة المعادلة لها 4 سيبيريا؛ 4 قسم يعرف باسم "إدارة 
المعرفة”. وهو الملصطلح المؤسسي الذي يصف كيفية تنظيم الشركة لاحتياطياتها الهائلة 
من المعلومات والخبرات» وأصبح رئيساً لهذا القسم. بعد ذلك حدث له -كرهاً منه ب2 
البداية- تحول وتغير. ( ألا تبدو حكايته مثل حكاية ”رحلة البطل"5). و4 سعيه لفهم ما 
المعرفة التي يرغب البنك الدولي ك الإلمام بها وإدارتهاء اكتشف أنه قد عرف من تبادل 
القصص 2ے المقهى أكثر مما عرفه من قراءة مستندات وتقارير البنك الرسمية. لقد 
أدرك أن معارف المؤسسة متضمنة 4ے قصصها. وكان معنى هذا أنه إن كان يرغب حقاً 
أن يصبح زعيم المعرفة الأول 2 البنك. فعليه أن يتجاوز منهج المحامي والتنفيذي 
المعتمد على فكر الجانب الأيسر من المخ. والذي كان قد تعلمه ب الخمسة والعشرين عاماً 
الأولى من حياته المهنية. ولهذا جعل البنك الدولي رائدا ب2 إدارة المعرفة. بجعله رائداً 
4 استخدام القصص لاحتواء وتوصيل المعرفة. يقول: ”ليس القص بديلا عن التفكير 


عقل جدید کامل 


التحليليء ولكنه مكمل ومتممم له؛ بتمكيننا من تخيل منظورات جديدة وعوالم جديدة. 
إن التحليل المجرد أسهل 4 فهمه عندما ينظر إليه من زاوية قصة اختيرت بعناية”." وهو 
الآن ينشر رسالته -ويحكي قصته- للشركات والمؤسسات 4 جميع أنحاء العالم. 

وهو ليس الشخص الوحيد الذي استحوذت عليه فكرة استفادة مجال الأعمال 
من القصص. فشركة ثري إم 3۷ تعطي كبار مسئوليها التنفيذيين دروساً ب4 سرد 
القصص. وقد بد أت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا استخدام سرد القصص 22 مبادراتها 
لإدارة المعرفة. كما أن شركة زيروكس 
-بعد أن أدركت أن عاملي الصيانة لديها 
قد تعلموا إصلاح الآلات من خلال تبادل 
القصص وليس من خلال قراءة كتيبات 
التعليمات- قد قامت بتجميع قصصها 2 
قاعدة بیانات أطلق عليھا اسم Eureka‏ 
(بمعنى ”وجدتها"). قدرت مجلة ”"فورشن"” #دن٣۲ه۴‏ أن قيمتها للشركة تساوي ٠٠١‏ 
مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك» فقد نشأت شركات كثيرة لمساعدة الشركات الحالية 
على تجميع قصصها الداخلية. ومنها شركة ستوري کویست 5)0۲,Q ues‏ بشیکاغو. 
وهي ترسل إلى الشركات متخصصين 4 إجراء المقابلات الشخصيةء وتقوم بتسجيل 
قصص موظفي تلك الشركات. ثم بإنتاج اسطوانة مضغوطة ( سي دي) تستخدم هذه 
الحكايات الشخصية لتقديم أفكار ورؤى أوسع من ثقافة الشركة ورسالتها. و2 المملكة 
المتحدةء نجد أن ريتشارد أوليفييه نجل الممثل لورانس أوليفييه والممثظلة جوان بلورايت. 
والذي كان مخرجاأ مسرحياً سابقاً لأعمال شكسبير» يقدم المشورة للشركات الكبيرة 
حول طريقة دمج القصة 2 عملياتها. وهو يطلق على أسلوبه هذا مصطلح -0 طا" 
2هل أو ”الدراما الأسطورية". وعملاؤه يقرءون مسرحيات شكسبير لاستخلاص 
دروس منها عن القيادة وحوكمة الشركات. يقول أوليفييه: “لم تعد القدرات المنطقية 
والتحليلية وحدها تضمن النجاح”." يتعبن على رجال الأعمال الناجحين امتلاك القدرة 
على الجمع بين علم المحاسبة والماليات وفن القصة. 


القصة 


وما أسهل أن نسخر.من مدير للمشتريات يتظاهر بأنه تيتوس أندرونيكوس. ولكن 
حقيقة أن الشركات الكبرى البطيئة 4 تحركها والمقاومة للتغفيير قد بدأت تتصارع على 
”القصة“” -وهي كلمة كانت 4 حد ذاتها كفيلة بأن تجمل من الشخص الذي يتفوه بها 
أضحوكة الشركة منذ عقد مضى- هي حقيقة معبرة؛ تخاطب تلك القدرة الداخلية 
التي أشرت إليها من قبل. وكما عبر آلان كايء التنفيذي 4 شركة اتش بي والمؤسس 
المشارك لشركة زيروكس بارك: ”إذا خدشت سطح أي غرفة اجتماعات عادية. 
فستجدنا جميعاً بشراً من ساكني الكهوف نحمل حقائب بك أيديناء متعطشين لرجل 
حکيم يروي لنا قصصاً“. 


وللقصة تأثير مهم آخر 2 مجال الأعمال. فهي» مثل التصميم. 2 طريقها لأن تصبح 
طريقة أساسية للأفراد ورجال الأعمال لتمييز بضائعهم ومنتجاتهم ب4 سوق العمل 
المزدحمة الآن. وأفضل طريقة لتفسير هذه الظاهرة هي أن أخبركم ببعض القصص 
من خبرتي کمستهلك. 

المثال الأول على القصة ”كوسيلة للتميز” وصل بالبريد. فالحي الذي تقطن به 
أسرتي ب4 شمال غربي واشنطن العاصمة يخوض الآن عملية تحول بطيئة من جيل إلى 
جيل. فالذين اشتروا منازلهم منذ عقود مضت» وربوا أولادهم 2 أحياء منظمة, بدءوا 
يتقاعدون. و2 نفس الوقت. ترغب الأسر الشابة التي لديها أطفال 4 الانتقال إلى 
هذا الحي نظراً لأنه يوفر مزايا الضواحيء ولكنه ليس منها فملياً. ولأن عدد المشترين 
المحتملين يزيد بكثير عن عدد البائعين. أخذت الأسعار 2 الارتفاع. وبالتالي؛ لإغراء 
المزيد من السكان الكبار على بيع بيوتهم. يقوم سماسرة العقارات باستمرار بإرسال 
خطابات إلى كل العناوين 2 الحيء يخبرون أصحابها بالأسعار المرتفعة التي وصلت 
إليها بيوتهم المتواضعة. ولكن 4 أحد الأيام؛ وصلت بطاقة بريدية من أحد هؤلاء 
السماسرةء وكدت أتخلص منها 4 البدايةء ولكنها كانت مختلفة. على أحد وجهيها 
كانت الصورة المعتادة؛ منزل قريب قام هذا السمسار ببيعه لتوه. ولكن على الوجه 
الآخر. بدلا من وضع سعر البيع بخط كبير. متبوعاً بعدة علامات تعجب» جاء فيها: 


۰۹ 


اشنرت فلورنس سکريتويز وزوجها هذا المنزل الجميل في عام .۱۹۵٥۵‏ وقد دفعا فيه 
٠٠٠‏ دولار نقدا. وأحبا تفاصيله الخاصة الكثيرة. مثل الأرضيات الصلبة المصنوعة من 
خشب البلوط, والنوافذ الكبيرة والتي كاب العديد منها مصنوعاً من الزجاج المحنوي 
على .الرصاص. والأشغال الخشبية حول الأبواب. والمدفأة الانجليزية القذيمة, 
والحديقة وبركة أسماك الزينة. وفي سن .٩١‏ انتقلت فلورنس إلى برايتون جاردنز, 
وهو مجتمع للتقاعد في فرندشيب هايتس. وطلبت مني بيع هذه الجوهرة. وقد 
تشرفت بذلك. وقد سمحت لنا بتنظيف البيت. وطلائه من الداخل والخارج» وتلميع 
الأرضيات. وغسل النوافذ. 

والآن من فضلكم. خذوا دقائق من وقتکم للاترحیب بسکوت دريسر وکريستي 
كونستانتين. المقيمين الجديدين اللذين أحبا هذا المنزل نفس الحب. وينويان: العيش 
فيه طوال عمرهما. 


لم تشر البطاقة البريدية كما هو واضح إلى السعر الذي بيع به البيت. ريما بدا 
ذلك سهواً ب4 البداية. ولكنه كان 2 الواقع ملمحاً أنيقاً للتسويق ب4 عصر الإبداع. إن 
من السهل معرفة السعر الذي بيع به البيت؛ من الصحف. أو الانترنت. أو من خلال 
أهل الحي. وعلاوة على ذلك. فالبيوت هنا متشابهة لدرجة كبيرة يصعب معها أن يكون 
هناك فارق كبير ب أسمارها. ولهذا فرغم الجهود الدءوبة من سماسرة العقارات. 
فهناك شك ب أن تكفي بطاقة بريدية تفاخر بالسعر المرتفع بمفردها لإقناع البائعين 
المحتملين للتوقيع مع أحدهم. إن بيع بيت عشت فيه لمدة نصف قرن ليس قراراً ماليا 
ببساطة؛ ولكنه قرار عاطفي أيضاً. وما دام الأمر كذلك» فهل هناك طريقة أفضل 
من القصة لخلق تلك العلاقة الشعوريةء وتمكبن هذا السمار من تمييز خدماته عن 
منافسيه الكثيرين؟ 

أو خذ مثالا آخر على دور القصة ب زمن الوفرة الذي نميشه الآن. كنت 4 السوير 
ماركت بعد ظهر أحد الأيام لشراء طعام للغداء. وقررت شراء بعض زجاجات المصير. 
كانت الاختيارات جيدة. ولكنها كانت متواضعة ے نفس الوقت» وريما كانت 4 مجملها 


11۰ 


القفصة 


يه حدود ٠‏ زجاجة. وسرعان ما تركز اختياري على ثلاث زجاجات من النبيذ الأحمر 
من آنواع معقولة الثمن. كانت جميعاً بل نفس السعر تقريباً ٠-‏ أو ٠١‏ دولار للواحدة- 
وبدت ب نفس الجودة أيضاً. فكيف أقرر؟ نظرت إلى الزجاجات الثلاث. فوجدت على 
اثنتين منها ملصقات حافلة بوصف مميزات المنتج الرائعة. ولكن الثالثة أخبرتني 
الأخوان إربك وأليكس بارئولوماس هما صاحبا فكرة هذا العصير. لقد أرادا بيع منتج 
رائ يتولى أليكس مسئولية الحصول عليه. ويتولى إريك مسئولية تصميم ملصقه. 
بطريقة تجمع بين الفكاهة والجدية. كان هدفهما هو التعبير عن تقديرهما لوالدتهما 
الراحلةء والتي توفيت قبل أوانها لمرضها بالسرطان. سوف يتبرع الأخوان ب ٠‏ سنتاً 
من ثمن كل زجاجة من هذا العصير لمستشفى فيرجينيا الشمالية. و/أو غيرها 
من مراكز أبحاث السرطان باسم ليليان إس. بارثولوماس. وبفضل مساندتكم, تبرعنا 
بحوالي ۷0٠٠١‏ دولار من مبيعات أول حملة لطرح المنتج. ونرجو أن يزيد هذا المبلغ 
في المستقبل. يتوجه لكمْ الأخوان أليكس وإريك بالشكر على شراء هذه الزجاجة 
من العصير تكريماً لأمهما. 


فخمر" آي نوع اشتریت؟ 


القصة ومجال الطب 


الطب الحديث معجزة. فالالات الحديثة. مثل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 
1 الذي التقط صورا لمخي كما ذكرت ب4 بدء الكتاب. تجعلنا نرى طريقة عمل 
أجسامنا من الداخل. كما أن الأدوية الجديدة والأجهزة الطبية تنقذ أرواحاً كثيرة 
وتحسن صحة أشخاص أكثر وأكثر. ولكن تلك الاكتشافات المذهلة قد أتت غالبا على 
حساب جانب آخر من الرعاية. أكثر بساطة. رغم أنه ليس أقل أهمية. يقول د. جاك 


عقل جدید کامل 


كولهان من مستشفى ستوني برووك الجامعي بنيويورك إن الممارسات الطبية الحالية 
تستطي ”محو قصة المريض تماماً. وللأسف. ينظر الطب للقصة على أنها أدنى 
أشكال العلم”." ومن المحتمل أنك قد مررت بتلك التجربة: تنتظر ب2 غرفة الكشف بك 
عيادة الطبيب. وعندما يحضر. من المؤكد تقريباً أن يحدث شيئان. الأول أنك ستبد 2 
رواية قصتك مع شكواك أو مرضك. والثاني أن الطبيب سيقاطعك. منذ عشرين عاماً 
مضت. عندما سجل الباحثون على شرائط فيديو مقابلات الأطباء والمرضى ے غرف 
الكشف. وجدوا أن الأطباء يقاطعون مرضاهم بعد ۲١‏ ثانية 2 المتوسط. وعندما كررت 
مج. عة أخرى من الباحثين هذه الدراسة مؤخراً. وجدوا أن الأطباء قد أحرزوا تقدماً: 
فهم الآن ينتظرون ۲۳ ثانية 2 المتوسط قبل أن يبدءوا 2 مقاطعة المرضى. 
ولكن هذا المنهج المندفع والمتعجل ے معالجة المرضى.» والذي يعتمد على معرفة 
الحقائق مجردة» ربما يتغير الآن. والفضل 2 ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى جهود د. ريتا 
شارون,. الأستاذ ة بكلية طب جامعة كولومبيا. 
"القصص هي الطريقة التي يفهم بها والتي تحاول من خلالها وضع القصة ےه 
الناس ما يحدث لهم عندما يمرضون. فلب عمليتي التشخيص والعالجة. عذدما 
إنهم يروون قصصاً عن أنفسهم. كانت د. ريتا نائبة صفيرة تقوم بالمرور على 
وقدرتنا كأطباء على الممالجة والمداواة المرضى ي المستشفىء توصلت إلى اكتشاف 
مرهونة بقدرتنا على تلقي قصة 
المريض بدقة. وإذا لم بستطع الطبيب مذهل؛ وهو ان معظم ما تفعله كطبيبة 
فعل ذلك: فهو يمارس عمله وإحدی يدور حول القصص. قالمرضى يوض- حون 
يديه مقيدة خلف ظهر ةه علاتهم بي شكل قصة. والأطباء يكررون 
- د. هاوارد بروديء أخصائي ٍ 
طب الأسرة قصصا خاصة بهم. والمرض نفسه يكشف 
عنه النقاب كقصة. القصة ے2 كل مكان. 
نعم. إلا £ مناهج كليات الطب أو ے وعي آساتذتها وطلابها. ولهذا حصلت د. ريتا 
على الدكتوراه ب اللغة الإنجليزية إلى جانب شهادتها ب4 الطب. ثم شرعت بعد لك 
دعوتها إلى إصلاح العملية التعليمية 2 كليات الطب. وقد أطلقت حركة "ااطلب 


القصة 


القصصي“” 2 مقالة لها 2 عام ١‏ gكے‏ جريدة ”رابطة الطب الأمريكية“ گ0 اa‏ ٣٣ا0[‏ 
American Medica! Association‏ eطا.‏ والتى دعت إلى تبني منهج ے الرعاية الطبية 


لا يستطيع الطبيب المؤهل علمياً فقط مساعدة المريض على أن يواجه مشكلاته 
الصحية. أو على أن يجد معنى 4 معاناته. فإلى جانب القدرة العلميةء يحتاج 
الأطباء إلى القدرة على الإصغاء لحكايات المرضى. واستيعاب وتقدير معانيها. 
والتأثر من أجل العمل مصلحة المريض.“ 


وانيوم يأخذ جميع طابة السنة الثانية 2 كلية طب جامعة كولومبيا محاضرات 
الطب القصصي ١”١1ءزلع"‏ ء۲11۷٣‏ إلى جانب المناهج العلمية التقليدية. ويتعلم 
الطلاب غ هذه المحاضرات كيفية الإصفاء بتعاطف أكبر إلى القصص التي يرويها 
مرضاهم. ر"قراءة” تلك القصص ندقة أكبر. وبدلاً من توجيه قائمة من الأس٠اة‏ 
التشخيصية المرضى بطريقة شبه آلية. يتعلم هؤلاء الأطباء الصغار كيفية جعل 
استفساراتهم أكثر شمولاً. بحيث تتحول مثلاً عبارة “أخبرني بموضع الألم"” إلى عبارة 
”أخبرني عن حياتك". والهدف هو التعاطف. والذي أظهرت الدراسات آنه يقل لدى 
الطلبة تدريجياً مح كل عام يقضونه 4 كلية الطب. ونتيجة تعلم التعاطف ستكون 
شعورية وفكرية. فدراسة القصة تساعد الطبيب الصغير على الارتباط أكثر بالمرضى. 
وعلى تقييم حالة المربض الحالية 4 سياق قصة حياته بكاملها. وتقول د. ريتا إنه لكي 
يصبح الطبيب بارعاًء يحتاج إلى مقدرة قصصية؛ ”تلك المقدرة التي يستخدمها البشر 
لاستيعاب وتفسير القصص والتجاوب معها"." 

ويعد الطب القصصي جزءاً من اتجاه أوسع لدمج منهج يعتمد على قدرات 
الجانب الأيمن للمخ 4 الممارسات الطبية. والتي ظلت طويلاً معقلاً لقدرات الجانب 
الأيسر. فقيل خمسة عشر داماًء كانت واحدة من كل ثلاث كليات طب 4 أمريكا 
تقريياً تدرس مناهج ك العلوح الإنسانية. واليوم يفعل ذلك ثلاث من كل أربع كليات." 


وتقوم مستشفی بيليفو Bel] evue‏ العامة والمتميزة ے2 نیویورلف سيني باصدار دورية 
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عقل جدید کا .ل 


أدبية خاصة بها هي Bellevue Literacy Review‏ ( ظهرت الدرويات الأدبية آيضاً 2 
کلیات الطب بجامعات کولومبیا وبن ستیت ونیومکسیکو) . ویطلب رئيس تحریر دوریا 
مستشفی بيليفو. د. دانيال أوفري. وهو مدرس بكلية الطب من طلابه الصغار كتابة 
التاريخ المرضي لأحد مرضاهم ب2 صورة قصة؛ أي سرد قصة المريض من وجهة نظر 
المريض ذاته. يقول د. أوفري: "لا يختلف هذا عما يرغب الروائي 4 عمله. أعتقد أنتا 
نستطيع أن نعلم الأطباء- الذين يملكون التعاطف والنية الحسنة 2 الأساس- مهارات 
أفضل التواصل مع مرضاهم“”."" 

ومن المؤكد أن المقدرة القصصية لا يمكن أن تحل محل الخبرة الفنية. فالطبيب 
الذي يصفي بتعاطف إلى حكاية مريضه ولكن ينسی أن يقيس ضفط دمه» أو يصف له 
دواءٌ خاطئًاً. لن يكتب له الاستمرار 2 مهنته. ولکن منهج د. ریتا شارون يمكن أن يساعد 
صفار الأطباء على أداء عملهم بلمسة تعاطت أقوى. (سنتحدث عن قيمة التعاطف 
بتفصيل أكثر 4 الفصل ۷). على سبيل المثالء يحتفظ جميع طلاب د. شارون بجدولين 
لكل مريض. يدونون 2 أحدهما المعلومات 
الكمية والمصطلحات الطبية. كما يحدث 
4 الجدول العادي 2 أي مستشفى. ولكن ب 
الجدول الآخر -وهو ما تطلق عليه د. شارون 
”الجدول الموازي”- يكتب الطلاب قصصا 
عن مرضاهم. ويصفون عواطفهم الخاصة. 
وطبقاً لأول دراسة أجريت لاختبار فعالية هذه 
الطريقة. ظهر أن الطلاب الذين احتفظوا 
بجدول مواز كانت علاقاتهم أفضل مع المرضى 
إلى جانب تفوقهم ك المهارات الفنية ومهارات التحدث والتواصل- من زملائهم ممن 
لم يحتفظوا بجدول كهذا." نعم . القصص وحدها لن تشفي المرض. ولكن عندما تجتمع 
مع التكنولوجيا الحديثه. يصبح لها قوة علاجية لا يمكن إنكارها. وربما يكون هذا هو 
مستقبل الطب: أطباء يستطيعون التفكير بدقة وإظهار التعاطف ب4 نفس الوقت؛ أطباء 
يستطيعون تحليل الاختبارات وتقدير القصص؛ أطباء بعقل جديد كامل. 


إن جوهر الانسان بے قصصه وحكاياته. فنحن نكدس سنوات من الخبرة. 
والفكر . والشعور. £ قصص قليلة محكمة ومتماسكة ننقلها للا خرين» ونرويها لأنفسنا. 
ولطالما صح هذا. ولكن القصة الشخصية أصبحت سائدة أكثرء وربما ملحة أكثر. 2 
زمن الوفرة الذي نعيشه. عندما أتيح للكثيرين منا مزيد من الحرية للسعي من أجل 
فهم أعمق لأنفسنا وغاياتنا. 

وليست القصة مجرد وسيلة لبيع بيت أو حتى لتعميق تعاطف الطبيب مع مرضاه» 
فهي تمثل طريقاً للإدراك والفهمء وهو طريقاً لا يمر 2 الجانب الأيسر من المخ. 
ونستطيع أن نرى هذا الحنين إلى معرفة الذات من خلال القصص ك جوانب كثيرة؛ ب 
الاتجاه الشائع بشكل مدهش الآن للا حتفاظ بسجلات القصاصات أو آلبومات الصور. 
أوالتي يقوم فيها الناس يتجميع حقائق حياتهم بك شكل قصة مصورة تخبر العالم. 
وریما تخبرهم هم بجؤهرهم ومبادئهم؛ و4 الشعبية الكبيرة المتزايدة لملم الأنساب. 
حيث يقوم ملايين من الناس بألبحث على شبكة الانترنت لتجميع تاريخهم العائلي. 

ما تظهره هذه الجهود هو تعطش لا يمكن أن تقدمه القصص: سياقاً تثريه 
الغاطفةء وفهماً أعمق لكيفية انسجامنا وتناغمنا مع المالم» والسبب ب2 أهمية ذلك. إن 
عصر الإبداع بوسعه أن یذ کرنا بما كان صحيحاً دائماً. ولكن لم يكن يطبق إلا نادراً: أن 
علينا أن نصفي لقصص بعضنا البعض. وأن كل واحد منا هو من يؤلف قصة حياته. 


ملف التمارين 


اكتب قصة بالغة الصغر. 


كتابة أي شيء عمل شاق. وكتابة قصة قصيرة عمل شاق فملاً. وكتابة رواية أو مسرحية 
أو سيناريو قد تستغرق سنوات. لهذا ترق بنفسك بكتابة قصة بالفة الصغر. وهي 
عبارة عن قصة قصيرة جداً جداً من خمسين كلمة فقط. لا أكثر ولا أقل. ولكنهاء مثل 
كل القصصء تشتمل على بداية ووسط ونهاية. وقد رعت صحيفة تليجراف اللندنية 
ذات مرة مسابقة سنوية ے كتابة القصة بالغة الصغرء وأظهرت النتائج قدر الإبداع 
الذي يستطيع المرء تركيزه 4 خمسين كلمة بالتمام والكمال. جرب بنفسك كتابة قصة 
بالغة الصغرء وستعتاد كتابتها. وفيما يلي نموذ جان راكئعان لجذبك إلى الفكرة: 
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حياة 


بقلم جين روزنبرج»؛ برایتون» المملكة المتحدة 

غادر جوي. ثالث إخوته الخمسة. البيت في السادسة عشرة. وطاف أنحاء 
البلاد. وانتهى به المطاق في نوتنجهام مع زوحة وأولاد. وهما الآن يكدان في العملء 
ومطالب الأطفال لا ترحم والوفاء بالتزاماتهم أمر مستحيل. أحباناً يفكر في التخلى 
عنهم, ولكنه يعرف أنها لن تعيش إلا لعام واحد» وهي لا تعرف ذلك. 


حلم واقعي جداً 
بقلم باتريك قورسٹث» مالدونء الملكة المتحدة 
بعد أن سهر طول الليل مع أصدقاثه. أرق نومه حلم واضح: اقتحم لص الشقة. 
وسرق كل ما بها. ثم وضع نسخة مزيفة طبق الأصل من كل شيء سرقه. 
قال لأصحابه في الصباح: ”بدا ذلك الحلم واقعياً جدا“ 
فردوا عليه مرتعبين لأنهم لم يفهموا قصده: “فمن أنت إذن. الأصلي أم 
المزيف؟". 


اشترك 4 مشروع 50۲۷٣0۲۲5‏ . 

ے وسط محطة جراند سنترال تيرمنال بنيويورك كشك مربع شکله غریب. یعرف باسم 
”كشك القصة". واذا ذهبت إلى نيويورك. فمليف زيارته. 2 مقابل عشرة دولارات. 
يمكنك أن تحجز ساعة 4 هذا الكشك. وتقوم بتسجيل مقابلة شخصية بجودة عالية 
مع أي شخص (جدتك العظيمة ذات التسعين عاماً مثلاً. أو الرجل الغامض الذي 
يقطن ےك نهاية الشارع) تتلهف لسماع قصته والاحتفاظ بها. وكل هذا جزء من مشروع 
”ستوري كوربس“” 810۲/٥0۲١‏ وهو مشروع وطني رائع "لتعليم وتشجيع الأمريكيين 
على تسجيل قصص بعضهم البعض تسجيلاً صوتياً”. وقد سار هذا المشروع؛ وهوفكرة 
ديفيد آيساي. زميل مؤسسة ماك آرثر. على خطا مشروع التاريخ الشفوي الذي بدأته 
مۇس Works Progress Administra101‏ الثلاثينيات من القرن الماضي. وے 
النهاية تذهب كل القصص المقدمة إلى أرشيف مشروع 510۲۷00۲٥‏ 2 مركز الحياة 
الشعبية ب4 مكتبة الكونجرس الأمريكية. حيث ستكون متاحة هناك للأجيال القادمة. 
ولكنك لست مضطراً للذهاب إلى محطة جراند ستترال أو حتى إلى نيويورك. 
للاشتراك. فموقع 51٥۲۷٣٥۲۲١‏ على الانترنت يقدم أدوات لكتابة القصة StoryKits‏ 


لمساعدتك على عمل ذلك بنفسك. يقول المنظمون لهذا العمل: ”تحتفي شركة ستوري 
كوربس بإنسانيتنا المشتركة. وهويتنا الجماعية. وهي تلتقط وتعرف القصص التي 
تربط بيننا. لقد اكتشفنا أن عملية مقابلة صديق أو جار أو فرد من أفراد الأسرة يمكن 
أن يكون لها آثر عميق على كل من الطرفين. رأينا أناساً يتفيرون. وصداقات تنمو. 
وأسراً ينصرف أفرادها وهم يشعرون بمزيد من الترابط والتفاهم فيما بينهم. إن 
الإصغاء على كل حال مظهر من مظاهر الحب”. 


(مزيد من المعلومات: € (www.SÎOIYC0O1PS.‏ 


استخدم جهاز التسجيل . 

إذا كان مشروع ”ستوري كوربس” شديد التعقيد بالنسبة لك فجرب تنويعة أسهل خاصة 
بك. حدد موعداً مع أحد أصدقائك أو أقاربك. وقم بتشفيل جهاز التسجيل. وابدأ غ 
طرح أسئلة عليه عن حياته: كيف تقابلتما أنت وزوجتك؟ ما أول وظيفة عملت بها؟ متى 
كانت ا مرة الأولى التي قضيت فيها ليلتك خارج بيتك؟ من كان أسواً مدرس صادفته 
أثناء دراستك؟ ما ه وأسعد يوم ي حياتك؟ وما ه وأتعس يوم؟ ما أكثر يوم أرعبك؟ ما 
أفضل قرار اتخذته على الإطلاق؟ سوف تندهش من القصص التي ستستدعيها هذه 
الأسئلة. وسيعجبك جداً أن تحتفظ بها أنت والآخرون ب4 صورة مسجلة. 


زر مهرجانا لسرد القصص . 

من الطرق الرائعة لمعرفة التنوع المذهل 2 القصص و2 رواة القصص ئ العالم زيارة 
أحد مهرجانات سرد القصص التي يتزايد عددها باستمرار. ففي هذا التجمعات 
التي تستمر يومين أو ثلاثة. يقف مئات من الناس -بعضهم محترفين وبعضهم لا- 
على المسرح ليرووا قصصاً. بعض من رواة القصص 2ے هذه المناسيات لا يحسنون 
الأداء. ولكن من المؤكد أنك ستصادف بعض القصص الرائعة يرويها بمض الأشخاص 
الجذابين. وهذه ستة من أقضل تلك المهرجانات. 


المهرجان الوطتي لسرد الفصص Storytelling Festival!‏ اNationa:‏ الھرجان 
الأقدم بين مهرجانات سرد القصص ب أمريكاء ويحضره سنوياً أكثر من عشرة 
آلاف شخص. 
المقر: جونسبورو؛ تینيسي 
التوقيت: أكتوبر 


مزيد من المعلومات: www .storytelliogcen†€1.0€0100‏ 


مهرجان يوكون الدولي لسرد القصص Yukon International Storytelli1¬g‏ 
1 يعرض هذا المهرجان. وهو 2 عقده الثاني الآن. رواة من ”العالم 
القطبي” -يوکون» جرینلاند. أيساندا- يروون قصصا تحت شمس مطلع الربيع 
المشرقة دائما. بعض المشتركين يروون قصصهم بلغات أصلية ميتة. 4 محاولة 
للإبقاء عليها كلفات حية. 
المقر: وايت هورس» يوكون. كندا 
التوقيت: يونيؤ 
مزيد من lلlaglanت: www,storytelling.yk.1et‏ 


مهرجان باي إيريا لسرد ائخقصصږص lia :Bay Area Storytelling Festival‏ 
المهرجان الذي تسرد فيه القصص ئ الهواء الطلق ب4 عطلات نهاية الأسبوع هو 
أحد أفضل المهرجانات 2 غربي الولايات المتحدة. 
المقر: إل سويرانت» كاليفورنيا 
التوقيت: مايو 
مزيد من lلaعlnglت: www. bayareastoryte11i1£.01£‏ 


مهرجان سرد القصص الرقمية iva1ا۴es ng‏ iاe1اStory‏ اDigita:‏ تجمع رائع 

يحضره مجموعة متنوعة من المتحدثين وفناني الكوميديا حيث يستخدمون أجهزة 
الكمبيوتر وغيرها من الوسائل الرقمية لصياغة حكايات جذابة. (انظر عنوان 
"جرب سرد القصص الرقمية“ 4 صفحة )٠١١‏ . وقد أسس هذا المهرجان الراحل 
دانا أتشلي» رائد سرد القصص الرقمية. 

المقر: سيدوناء أريزونا 

التوفيت: يونيو 
مزيد من المعلومات: wWW.dstoOry.CO°‏ 
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مهرجان کاب کلیر أیلاند الدولي لسرد الفصص Cape Clear 1Isla14‏ 
:[nternational Storytelling Festival‏ یجتذiبپ‏ هذا المهرجانء الذي يقام 2 
الجزيرة التي تقع 2 أقصى جنوب أيرلنداء مزيجا مختارأً من رواة القصص 
من كل أنحاء العالم. ومعظم هذه القصص باللغة الإنجليزية. ولكن بعضها باللفة 
الأيرلندية. 
المقر: كاب كلير أيلاند» جمهورية أيرلتدا 
التوفيت: سبتمبر 


مزيد من المعلومات: wwW.indig0.1€/~-S0118S‏ 


مؤتمر نيو انجلاند لسرد القصص :New England StorytcIling Confereıce‏ 
أحد أقدم المهرجانات الإقليمية 4 الولايات المتحدة؛ ويجتذب أفضل رواة القصص 
ے شرفي البلاد. 
المقر: كامبردج» ماساتشوستس 
التوقيت: سبتمبر 


www.lanes.org/stf/sharing _the_fire.html :تlaglعall مزيد من‎ 


احصل على قصة واحدة. 


تعد قراءة القصص القصيرة طريقة جيدة لشحذ قدراتك ے مهارة ”القصة". ولكن 
كيف تستطيع أن تجد القصص الجيدة بدون البحث 4 عشرات من الجرائد الأدبية؟ 
إحدى الإجابات على هذا السؤال هي أن تترك ماريبث باتشا وهانا تينتي تقومان بعملية 
البحث نيابة عنك من خلال مجاتهما الأدبية الميتكرة ”وان ستوري” ها8 0”6 أو 
”قصة واحدة". والتي تفي بما يعد به اسمها بالضبط. كل ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك. 
ترسل باتشا وتينتي إلى المشتركين قصة واحدة. مطبوعة ے شكل كتيب صفير بحيث 
بمكنك وضعه بسهولة 4 جيبك أو حقيبتك. وعادة ما تكون القصص رائعة. وهناك 


بساطة أنيقة 4 قراءة قصة واحدة كاملة. بدلا من التنقل بين مجموعة من القصص 
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المختلفة. أو الانغماس 2 مقالة من عشرة آلاف كلمة عن كازاخستان. أو مقالة عن 
الطبعة السنوية لرواية "“جودي lلغlمضة“‏ bscıreۆO The New alzxe 2 Jude the‏ 
۲)۲ . وقد اشتركت 4 مجلة S0۲‏ 018 منن عدة سنوات» وأقوم بتقديم الاشتراكات 
(۲۱ دولاراً فقَط ے2 العام) كهدايا. (مزيد من المعلومات: (wwW.ON€-SOY.CO7‏ 


انطلق من العبارات الافتتاحية. 


”نادني باسم إسماعيل“ 1٥12ء1‏ ۳۴ [41]. ليس ذلك اسمي» ولكنه العبارة الافتتاحية 
الشهيرة لرواية ”موبي ديك“ للكاتب الأمريكي هير مان ملفيلء والتي تقدم بعض الإرشاد 
والتوجيه لشحذ مهاراتك القصصية. ابدأ بوضع خط تحت جملة 2 كتاب أو مجلةء ثم 
قم بصياغة قصة انطلاقاً من هذه ”العبارة الافتتاحية”. أو اطلب من شخص آخر أن 
يعطيك عبارة افتتاحيةء ثم استخدمها كبداية لقصتك. يمكنك أيضاً أن تحول هذا 
إلى نشاط جماعي. اطلب من الجميع كتابة عبارة افتتاحية على بطاقة فهرسة. اخلط 
البطاقات معا داخل قبعة. ثم اطلب من كل منهم أن يأخذ دوره 4 سحب بطاقة. ثم 
4 نفس اللحظة يروي قصة تبدأ بالعبارة الافتتاحية المكتوبة على البطاقة. و4 مجال 
العمل طبق هذا التمرين على منتج معين أو خدمة أو تجربة ب4 شركتك. كيف يمكن أن 
تقود عبارة افتتاحية يتم اختيارها بشكل ما 4 سحب عشوائي إلى حكاية جذابة عن 
عرضك؟ هذا الأسلوب المخصص والمبني على القصة ريما يساعدك على اصطياد 
الأفكار الكبيرة السابحة ے الجانب الأيمن لمخك. 


مارس لعبة "أكمل الصورة". 


بدلا من استخدام الكلمات. اتجه إلى الصور لتلهمك القصة. اختر صورة (من 
جريدة» أو مجلةء أو حتى علبة حذاء مترية) وصغ حكاية عما يحدث 2 الصورة. ضع 
تحديأ لنفسك بألا تكتفي بوصف ما هو واضح فقط. ولكن بأن تحكي ”الخلفية“ أيضاً؛ 
ذلك الجانب الغائب أو غير الواضح من النظرة الأولى. وتمثل اللوحات الفنية والصور 
الفوتوغرافية المعروضة 4 المتاحض (أو على مواقمها على الانترنت) مصدراً ثريا آخر 
لهذه المواد. 


جرب سرد القصص الرفمية. 


القضة فن قديم» ولكن ككل الفنون. يمكن تحسينها بالوسائل الحديثة. فالكاميرات 
الرقمية. وبرامج تعديل الصوت والفيديو معقولة الثمنء وبرنامج فوتوشوب. وأجهزة 
التسجيل على الاسطوانات» كلها تتيح لكل من يحمل 4 قلبه قصة أن يرويها بالصوت 
والصورة. ومن الأماكن الجيدة لتعلم هذه الأساليب الحديثة ”مركز التدريب على 
سرد القصص“” ”2ء8001 عد iااءارا0‏ بے المهرجان الستوي لسرد القصص 
الرقمية (انظر صفحة .)٠١١‏ (زرت هذا المركز بنفسي. وكان ذلك استثماراً 
جيداً للوقت والمال). كما يقدم مركز سرد القصص الرقمية Center for Digital‏ 
trt8‏ دورات تدرييية والكثير من المواد والمعلومات التاريخية. (مزيد من المعلومات: 
.)www.storycenter. org‏ ول عرقة طرق أخرى تساعد بها التكنولوجيا على جعل 
القصص أكثر تأثيراًء استكشف مجتمع سرد القصص على الانترنت: موقم 
۴ (مزید من المعلومات: .)WWW. ۲4.٥0‏ وموقع City Stories P۲0[€°‏ (مزید من 
المعلومات: .)WwWw.Cİtys†0۲188.٥0™‏ وموقع Used t0 Believe‏ 1 (مزید من المعلومات: 


.)www.1usedtobelieve.comn‏ وهو عبارة عن مجموعة خلابة من معتقدات الطفولة. 
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اسأل نفسك: "من هؤلاء التناس؟". 


هل سبق ووجدت نفسك ب أماكن عامة كبيرة (مطارات» مراكز تسوق» دور عرض 
سينمائية أو مسارح» ملاعب رياضية) تنظر حولك وتتساءل من كل هؤلاء التناس؟ 
4 المرة القادمة التي تمر بها بموقف كهذاء لا تكتف بطرح هذا السؤال» ولكن أجب 
عليه أيضاً. قم بتأليف قصة عن رجل وامرأة يسيران معاً على مقربة منك. من هما؟ 
ما اسمهما؟ هل هما زميلان 2 العمل؟ هل هما متزوجان؟ إخوة؟ أعداء؟ ما سبب 
وجودهما هنا؟ أين سيذهبان بعد ذلك؟ إذا كنت بالخارج مع بعض الأصدقاء اختاروا 
معاً مجموعة من الناس» ثم ليقم كل منكم بتأليف قصصه الخاصة عنهم» ثم بمقارنة 
النتائج. ما الذي تتجاهله ويؤكد عليه صديقك؟ أي التفاصيل تركز عليها وريما لا 
يلاحظها أحد أصلا؟ كثيرا ما يفسر الناس نفس الإشارات بشكل مختلف جدا بناءٌ 
على تجاربهم وخبراتهم الخاصة ك الحياة. وهذا التمرين يمكن أن يساعدك على 
تحدي الافتراضات, وتجاوز الأنماط و القوالب الجامدةء وتوسيع القصص التي تخلقها 
2 تعاملاتك مع أسرتك وأصدقائك وزملائك. وعلى أقل تقدير يمكن أن تجعل هذه 
الطريقة الوقت الذي تنتظر فيه الأتوبيس ممتعاً أكثر. 


اقرا هذه الكتب. 


أفضل طريقة لتنمية قدراتك 2 مهارة ”القصة” هي ببساطة أن تقراً القصص 
العظيمة. وخصوصاً الأعمال الأصلية 4 حكايات أيسوب. وأساطير اليونانء وجنوب 
آسيا واليابان ومسرحيات شكسبير. ولكن إذا كنت تبحث عن نظرة أوسع للقصة 
ذاتهاء فستجد أن الكتب الخمسة التالية تستحق القراءة: 


«Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting aS 
روبرت ماكي: حتى إذا كنت لا تنوي كتابة السيناريو العظيم القادم» فهذا الكتاب‎ 


قيم ے حد ذاته. حيث يوضح البنية الأساسية للقصة السينمائية. من الطريقة 
التي تحرك بها الشخصيات أحداث القصة. إلى الأنواع المختلفة الستة والمشرين 
للقصة. كما سيغير هذا الكتاب أيضاً من طريقة مشاهدتكلأفلام السينما. 


Stealing Fire from the Gods: A Dynamic New Story Model for las 

Writes and Filmmakers‏ جیمز بونیت: یعتمد هذا الکتاب على اعمال کارل 

يونج وجوزيف كامبل وغيرهماء ويشرح فيه بونيت كيف تستخدم النماذج الأصلية. 
و"عملية صياغة القصة الطبيعية” لخلق قصص معاصرة من أي نوع. 


Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create lS 
کلیف أتکنسن: مجرد‎ Presentations That Inform, Motivate, and Inspire 
كلمة ”باوربوينت” تشعرتي بالنعاس. ولكن حيث إن هذا البرتامج المخضص لعرض‎ 
الشراثح قد تسل إلى كل شركة بط كل مكان بك العالمء فزبما يتين علينا تحن‎ 
أُيضاً ت تحقيق أقصى استفادة منه. تخلض من تلك الشرائح التي تجعل الحاضرين‎ 
يغادرون المرض» والمعتمدة على فكر' الجانب الأيسر من المخء واستخدم كتاب‎ 
آتكنسن لتحويل عروضك على الباوربوينت إلى قصص ملحمية.‎ 


ٽب Understanding Comics: The: Invisible Art‏ سکوت ماك کلاود: یستغرب 
الناس عندما أقول إن هذا هو أحد أفضل الكتب التي قرأتها على الإطلاق. ولكن 
المسألة بيساطة أنهم لا يفهمونه جيداً. يشرح هذا الكتاب» الذي أعتبره تحفة فنية. 
طبيعة رسوم الكاريكاتير: كيف تتكشف القصص. وكيف تعمل الصور والكلمات 
معاً» وكيف يكمل القراء أنفسهم كثيراً من معاني هذه القصص. ولعلوماتك» فقد 
وضع ماك كلاود هذا الكتاب ب4 صورة مجلة كاريكاتيرية بحجم كتاب. شيء رائع. 


كتاب ke Hero with a Thousand Faces‏ جوزیف کامبل: یطرح هذا الکتاب فکرۃ 
”رحلة البطل”. وهي فكرة يسعى كل كاتب طموح -ناهيك عن كل إنسان يسعى 


لبلوغ أقصى قدراته- إلى فهمها. وللتعرف على أفكار أخرى للمؤلف. ابحث عن 
مقابلاته الشهيرة 4 أواخر الثمانينيات من القرن الماضي مع بيل مويرز. وهي 
متاحة على أقراص مضغوطة وأقراص 0۷0 وشرائط فيديو. وستجد أيضاً 
مجموعة من محاضراته وكتاباته متاحة من المؤسسة المسماة بأسمه. 

(www.jcf.org/works.p hp :تاaglعمll (مزيد من‎ 


السيمعونية 


هكا آنا 

ليس أنا بالضبط ب الحقيقة. إنها صورة لي. | 
أنا فيها الرسام والمرسوم. بورتريه شخصي. ليست | 
غاية ے البشاعة؟ (وما رأيك ے2 فتحتي الأنفة لا | 
تسألني عنهما حتی). ٠‏ 

إنني لم أكن أبداً ماهراً 4 الرسم؛ ولهذا قررت | 
ذات مرة أن أتعلمه. ولكن بدلا من الالتحاق بدورة 
دراسية تقليدية 4 الفنء اخترت طريقة أقرب لجوهر , 
هذا الكتاب: الرسم على الجانب الأيمن من المخء 
وهي الطريقة التي أبدعتها بيتي ادواردز. ووصفتها ا 


عقل جدید امل 


2 كتابها الذي يحمل ai‏ !0م Lag .Drawing on the Right Side of the Brain‏ 
أشبه البورتريه الشخصي السابق بتلك الصور 4 إعلانات برامج إنقاص الوزن التي 
تظهر المشتركين "قبل" تطبيق هذه البرامج. كنت قد رسمته 2 اليوم الأول من الدورة 
الدراسية. قبل أن أتعلم أي شيء. ويعد خمسة أيام» كما سترى لاحقاً ب4 هذا الفصل. 
أصبحت رسوماتي مختلفة تماماً. وأثناء ذلك. تعلمت الكثير عن مهارة "الفكر السامي” 
التي سنتحدث عنها الآن. 

والسيمفونية. وهي الاسم الذي أطلقه على هذه المهارة. هي القدرة على تجميع 
الأجزاء. هي القدرة على التجميع وليس التحليل؛ وعلى رؤية العلاقات بين المجالات 
غير المرتبطة ظاهرياً؛ وعلى اكتشاف أنماط عامة بدلا من تقديم حلول خاصة؛ وعلى 
ابتكار شيء جديد بتجميع عناصر لم يمتقد أحد 4 إمكانية اجتماعها. والسيمفونية 
هي أيضاً سمة لنصف كرة المخ الأيمن, بالمعنى الحرے والمجازي 2 نفس الوقت. فكما 
أوضحت ے الفصل ۲. أظهرت أبحاث علم الأعصاب التي أجريت بتقنية التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي 1۸1 أن نصف كرة المخ الأيمن يعمل بطريقة سيمفونيةء 
تعتمد على رؤية بانورامية. وفهم للسياق الكلي. لا تشغله شجرة بعينها عن النظر للغابة 
ككل ولا يشغله عازف الفلوت أو عازف الكمان عن النظر للأوركسترا ککل۔ 

والفكر السيمفوني هو قدرة لازمة ومميزة للملحن وقائد الأوركسترا (المايسترو). 
حيث تتضمن مهمتهما تجميع مجموعة مختلفة ومتنوعة من النغمات, والاآلات. 
والعازفينء لإنتاج صوت موحد وممتع 2 النهاية. ولطا لما اعتمد المغامرون من رجال 
الأعمال والمخترعون على هذه القدرة. ولكن السيمفونية اليوم 4 طريقها لتصبح 
مقدرة أساسية لا غنى عنها لقطاع أكبر من الناس. وترجع أسباب ذلك إلى القوى 
الثلاثء التي تحدثنا عنها سابقاًء والتي تدفعنا للخروج من عصر المعلومات. فالأتمتة 
قد استحوذت على الكثير من المهامهالتحليلية الروتينية التي كان ”العاملون بالمعرفة". 
أو أصحاب الوظائف المكتبيةء يؤدونها يوماً. كما أن الكثير من هذه المهام تتجه أيضاً إلى 
آسيا. حيث يمكن أداؤها بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل بكثير. وهذا يتيح للمحترضين 
(وأحياناً يرغمهم على) فعل ما لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر والفنيون الأجانب ذوو 


السيمفو نية 


الأجور المنخفضة تقليده: التعرق على الآنماط. وعبور الحدود للكشف عن العلاقات 
المستترة. والقيام بقفزات جريئة من التخيل والإبداع. و4 نفس الوقت. فهذا العالم 
المزدحم بالمعلومات والخيارات الشخصية يضح تأكيدأً على هذه القدرة 4 حياتنا 
الشخصية كذلك. وقد تكون هذه الوفرة من الخيارات والمثيرات 2 الحياة الحديثة 
غامرة ومربكة للفاية لدرجة ستجمل هؤلاء القادرين على رؤية الصورة العامة للاأمور 
-على تحديد الأشياء المهمة بالفعل- يمتلكون ميزة حاسمة 4 سعيهم للنجاح والسعادة 
.الشخصية. 

ومن أفضل الطرق لفهم واكتساب مقدرة الفكر السيمفوني هي تعلم الرسم؛ 
تلك المهارة التي لا أملك فيها الموهبة بالتحديد. كما يظهر من البورتريه الشخصي 
السابق. 


صباح اليوم الأول فن صف الرسم. وقبل أن نفتح كراسات الرسم أو نشحذ 
أقلامنا الرصاص. تعلمنا جوهر هذا الفن. مختصراً 2 جملة واحدة. تكررت 2 
الخمسة أيام التالية 2 الصف. قالها بريان بومسلر: “أهم ما ب4 الرسم هو العلاقات 
بين الأشياء”. 

كان بريان بومسلر هو المعلم» وكان سيدرس لي أنا وستة طلاب آخرين -مجموعة 
من أشخاص مختلفين بينهم محامي من جزر الکاناريء وصيدلي من نيوزيلندا- 
الأساليب التي وضعتها بيتي ادواردز 2 Drawing on the Right Side of the lla‏ 
( أو ”الرسم على الجانب الأيمن من المخ”). كان بريان يتمتع بشعبية كبيرة 2 
أوساط الفنانين؛ فهو رسام نابغة ے نيويورك» وأعماله تزين جدران القاعة التي ندرس 
بها. 2 ذلك المبنى المكون من ستة طوابق بمنطقة سوهوء نيويورك سيتي. وكان يدرس 
هذه الدورة منذ عشرين عاماً وهو أيضاً ابن بيتي ادواردز. 

ومثل أمه. التي أسس معها هذه الدورة الدراسية التي تستمر خمسة أيام» يؤمن 
بريان بأن الرسم مسألة رؤية ومشاهدة. يقول: ”تسمية الأشياء هي ما يوقعك 2 
المشاكل". وكي يبرهن على هذه الفكرة. ويقيس قدراتنا كذلك. أعطانا ساعة ليرسم 
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كل منا فيها صورة لنفسه. آخرجنا مرايانا الصغيرة؛ وفتحنا كراسات الرسم. وبدأنا 
نرسم. انتهيت قبلهم. وسرعان ما شبهني الأستاذ بريان بشييز دودل الذي كان يزن 
حوالي مائتي كيلو ب4 زيارته الأولى لمنظمة ويت ووتشرز لإنقاص الوزن عندما قال: 
أمامي مشوار طويل. ولكن حيث إن الأموز لا يمكن أن تسوء أكثر من هذاء فالمرجح آنها 

أخبرني الأستاذ. وهو يحدق 2 رسمي. أن مشكلتي أنني لا أرسم ما أراه. إنني 
أرسم "رموذا أتذكرها من الطفولة”. وحتى تستوعب ما كان يعنيهء ارجع إلى صفحة 
۹. وإاذا استطعت أن تتحمل. فانظر إلى رسمي مرة ثانية. إن شفتي لا تبدوان 
هكذا ك الحقيقة. ولا توجد شفتان تبدوان هكذا أصلا. لقد رسمت رمز للشفاه. 
وهو ب4 الحقيقة رمز يأتي من الطفولة. فهاتان الشفتان المرسومتان تشبهان كثيراً 
لافتة ماجيكست اءi)أعة١‏ التي كنا نراها على الطريق السريع. عندما كنت أذهب 
مع أسرتي وآنا طفل لزيارة جدينا 4 شيكاغو. إنني بطريقة ما كتبت ”شفتين“” بلفة 
هيروغليفية حديثة. بدلا من رؤية شفتي على حقيقتيهما. وإدراك مكانهما وعلاقتهما 
بملامح وتفاصيل وجهي ككل. 

و وقت لاحق من ذلك اليوم. عرض علينا الأستاذ اسكتشاً لبيكاسو. وطلب منا 
تقليده. ولكن قبل أن نبدأً. أخبرنا أن نقوم بتغطيته. وبالتالي "لا تعرفون شيئًاً عما 
ترسمونه”. والهدف من ذلك هو خداع نصف كرة المخ الأيسر. وإفساح الطريق للنصف 
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الأيمن. فعندما لا يعرف الجانب الأيسر من المخ ما يفعله الجانب الأيمن. يصبح العقل 
حرا لرؤية العلاقات. ودمج تلك العلاقات 4 كل موحد . ويكاد يكون هذا هو جوهر تعلم 
الرسم. وكذلك أساس التمكن من مهارة الفكر السيمفوني. فمثلاً أحد أسباب أن 
البورتريه الذي رسمته لنقسي قد بدا شديد الغرابة هو أن العلاقات قد تم تحريفها. 
وك هذا الصف. تعلمنا نحن السبعة -والأهم أننا رأيا- أن 2 وجه الإنسان. تكون 
المسافة من خط منتصف العينبن إلى نهاية الذقن مى..اوية للمسافة من خط منتصف 
العينين إلى قمة الرأس. وقد رسمت عينيّ ب2 موضع أعلى من المفروض بكثير» وإخلالي 
بتلك العلاقة وحدها قد شوه الصورة بأكملها. 

كان الأستاذ بومسلر مدرساً عطوفاً ذا طبيعة رقيقة كطبيعة مستر روجرز لو أن 
الأخير كان قد قضى وقتاً ب4 الحي البوهيمي 4 باريس على الضفة اليسرى لنهر السين. 
وأثناء تمارين الرسم. كان يطوف بالقاعة مسانداً ومشجعاً. وهامساً بقوله: ”أنا هنا 
لكي أبقي نصف كرة المخ الأيسر لديكم هادئاً”. و أحد الأيام. أخيرنا عما يطلق 
عليه ”المساحة السلبية“؛ وهي المنطقة التي تتخل وتحيط بالصورة. وعرض علينا شعار 
شركة فيد کس ×۴۴۵۴ كما يظهر ے الصورة التالية: 


انظر إلى المساحة البيضاء بين حرے ال ۴ وال × 2 المقطع .٤×‏ هل ترى السهم الذي 
تصنعه هذه المساحة؟ تلك مساحة سلبية. وعندما قمنا برسم بورتريهات لبعضنا 
البعض ے2 الصف ب وقت لاحق ب4 ذلك الأسبوع. بدأنا بالتظليل الخفيف لورقة الرسم 
الكبيرة. ثم بمسح الجزء المحيط بحدود رأس المرسوم من أجل إظهاره. يقول بومسلر: 
”تعد المساحة السلبية أداة رسم 4 منتهى القوة. وهي أحد أسرار تعلم الرسم”. 

وعلى مدى الأربعة أيام التالية. تعلمنا رؤية العديد من هذه العلاقات -بين المساحة 
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والمساحة السلبية. وبين النور والظل, وبين الزوايا والنسب- بطرق لم يلحظها الكثيرون 
منا قبل ذلك على الإطلاق. رسمنا كراسي مستندة على مناضدء وتجاعيد أيديناء 
والظلال التي تغانق أركان الاستديو. وطوال الوقت. كان الأستاذ بومسلر يكرر عبارته 
المشهودة: ”أهم ما 2 الرسم هو العلاقات بين الأشياء" والتي تخلق؛ عند تجميعهاء 
الكل الموحد 4 النهاية. وهكذا سارت الدورة الدراسية؛ حيث كانت كل تمريناتنا على 
العلاقات تج تقود إلى المهمة الأخيرة. حيث تعين علينا وضع كل ما تعلمناه 4 رؤية أكبر. 2 
محاولة ثانية لرسم البورتريه الشخصي. 


رؤية العلاقات 


كما ب الرسم» فالعلاقات بين الأشياء هي أساس الفكر السيمقوني. ومن يأملون ج 
النجاح والازدهار ب عصر الإبداع عليهم فهم الصلات بين الفروع المختلفة. والمنفصلة 
ے الظاهر. عليهم معرفة كيفية ربط العناصر غير المتصلة ظاهرياً لخلق نشيء جدید. 
وعليهم أن يتمكنوا من إدراك أوجه التشابه بين الأشياء. ورؤية الأشياء من منظور ِ 
بعضها البعض. بعيارة أخرى. هناك قرص كثرة أمام ثلاثة أنواع من الأشخاص: 
عابري الحدود. والمخترعين» وصبانعي المجاز. 


عابرو الحدود 

ما السمة الأعم. وربما الأهم. 4 عصرنا هذا إنها التمدد. إن وظائفنا تتطلب تعدد 
المهام. ومجتمعاتنا متعددة الثقافات. وتسليتنا متعددة الوسائط. وبينما كانت المعرفة 
المفصلة -أو التخصص- 2 جانب واحد تضمن النجاح 2 الماضي, فالنجاح اليوم 
حليف من يمكنهم العمل بثقة وتمكن 4 مجالات مختلفة تماماً . وهؤلاء هم من أسميهم 
“عابري الحدود”. هم من لديهم خبرة 2 مجالات كثيرة ومتنوعة؛ ويجيدون عدة لغات؛ 
ويجدون البهجة والمتعة بك التنوع الثري للتجربة البشرية. إنهم يعيشون حياة متعددة» 
لأن ذلك أكثر إمتاعاً وتشويقاًء وب عالمنا اليوم. أكثر فعالية. 
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وعابرو الحدود هم أشخاص مثل آندي توك. وهو أستاذ للفلسفة وعازف بيانو 
يطبق المهارات التي أتقنها ے هذين المجالين لإدارة شركته الاستشارية الخاصة 2 
مجال اللإدارة. ومن عابري الحدود أيضاً 
أشخاص مثل جلوریا وایت-هاموند؛ وهي a ss‏ ۳ 

Î 8‏ ما أفعله هو اكتشاف الأنماط. إتني 
طبيبة اطفال س بوسطن؛ وتود مأكوقد؛ أحاول اكتشافها قبل أن يفعل ذلك أي 
وهو ملحن اوبرالي ومصمم الات موسيقية شخص آخر". 


عالية التكنولوجيا؛ وجبن بارنز الت - کایس بولارد. بطل روایة 
: لوجيا؛ وجين بارنز. التي Pattern Recognition‏ لويليام 
تلھمھا معرفتھا بالریاضیات ے عملھا ے2 جیبسون 


تصميم الأزياء.' وقد قام شيكسنتميهايي. 
أستاذ علم النفس بجامعة شيكاغو. والذي ألف الكتاب الكلاسيكي ۲۲۵ :0۷ا۴ 
Creativity: Flow and the lîs كJiSg Psychology of Optimal Experience‏ 
Psychology of Discovery and Invention‏ بدراسة حياة الميدعينء ووجد أن 
"الإبداع يتضمن عادة عبور الحدود بين المجالات المختلفة"." والأكثر إبداعاً بيننا 
يرون علاقات بين الأشياء لا يلمحها غيرهم بتاتاً. ومثل هذه القدرة أصبحت غاية 2 
الأهمية 2 عالم اليوم الذي يمكن أن يتحول فيه العمل بالمعرفة التخصصية إلى عمل 
روتيني» وبالتالي آتمتته أو تصديره إلى الخارج. يقول المصمم كليمنت موك: ”سوف 
تتطلب العشر ستوات التالية أشخاصاً يفكرون ويعملون متجاوزين الحدود إلى مناطق 
جديدة مختلفة تماماً عن مجالات معرفتهم وخبرتهم. ولن يتعين عليهم اجتياز تلك 
الحدود فحسب» ولكن سيتعين عليهم أيضاً التعرف على الفرص. وتأسيس علاقات 
على سبيل المثال. نقل وظائف الكمبيوتر إلى الهند سوف يوجد طلباً جديداً على 
الأشخاص القادرين على إدارة العلاقة بين المبرمجين 2 الشرق والعملاء ب4 الغرب. 
وسوف يتين على أصحاب هذه المهن التي تعتمد على تكامل وظائف العقل الإلمام 
بثقافتين» وبمجالي علم الكمبيوتر المادي وعلم المبيعات والتسويق المعنوي» والقدرة 
على التحرك بين مجموعات مختلفة. ومتضادة أحياناًء بسهولة وتمكن دبلوماسي. وبك 
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الفالب يستطيع مثل هؤلاء الأاشخاص متعددو الجوانب حل المشكلات التي تستعصي على 
الخبراء. يقول نيكولاس نيجروبونت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا :N1١‏ ”كثر 
من المعضلات الهندسية تغلب عليها أشخاص ليسوا مهندسين على الإطلاق. وهذا 
آلأن المنظور أهم من الذكاء العقاي. ان القدرة على القيام بقفزات فكرية كبيرة هي 
عامل مشترك بين مبدعي الأفكار الجديدة. وعادة ما تكمن تلك القدرة 4 الأشخاص 
الذين يمتلكون خلفيات عريضة. وعقولاً متعددة الاهتمامات. ومدى واسعأً من التجارب 
والخبرات”. 

وعابرو الحدود يرفضون خيارات إما/ أو (الإختيار بين الأبيض والأسود ) . ويبحثون 

بدلاً من ذلك عن الخيارات المتعددة. والحلول المركبة أو المتداخلة. إنهم يحيون حياة 
موصولة الأطراف. حافلة بالهام والأعمال الموصولة ببعضها البعض أيضاً. وتنعشهم 
الكيانات الموصولة بعضها ببعض. (من أمثلة هؤلاء الأشخاص: عمر وازو. من مواليد 
نيروبي. ورجل أعمال أفريقي أمريكي. وخبير سياسي» ومحلل تليفزيوني). !نهم يساعدون 
على تفسير الأعداد المتزايدة من الطلبة الجامعيين الذين يدرسون تخصصين اثنين. 

وزياد ة الأقسام الأكاديمية التي تطلق على نفسها ”الأقسام متعددة التخصصات". 
كما كشف شيكسنتميهايي أيضاً عن بعد آخر لوهبة عابري الحدودء وهو أن 
هؤلاء الذين يمتلكون هذه الموهبة غالباً ما يتملصون من الأدوار الثابتة والتقليدية 
التي تفرض على جنس دون الآخر (من حيث الذكورة والأنوثة). فقد وجد 2 بحثه 
آنه ”عند اجراء اختبارات الذكورة والأنوثة على الصغار. نجد باستمرار أن الفتيات 
المبدعات والموهوبات يكن أكثر سيطرة وقسوة من غيرهن من الفتيات. وأن الأولاد 
المبدعين والموهوبين يكونون أكثر رهافة وأقل عدوانية من غيرهم من الأولاد ". وهذا 
يعطي ميزات فريدة 4 رأيه: “الشخص الذي يجمع من الناحية النفسية بين الصفات 
الذكورية والأنثوية لديه مخزون مزدوج من الاستجابات. ويستطيع التفاعل مع العالم 
بمدى من الفرص أكثر ثراءٌ وتنوعاً”.' 
بعبارة اخری. وکما قال صمویل تالور کولريدج قبل مائتي عام. وکما یذکرنا 
عابرو الحدود اليوم. فالعقول العظيمة تجمع بين الصفات الذكورية والأنثوية. 


۳٦ 


السيمفونية 


المخترعون 
4 السبعينيات من القرن الماضي. عرضت شركة هيرشي قوود كورب 1e۲ طعy ۴٥04‏ 
.ع سلسلة من الإعلانات التليفزيونية السخيفة التي احتوت بالصدفة على درس 2 
منتهى الأهمية عن الفكر الموجه بالجانب الأيمن من المخ. كان يظهر ب4 هذه الإعلانات 
شخص یسیر حالما بینما یلتهم قالب شوکولاته, ثم یظهر شخص آخر؛ يمشي بلا وعي 
أيضاً؛ وهو يتفاول زبدة الفول السودانيء ويصطدم الاثنان. 

فيقول الأول متذمراً: ”ويحك. لقد وضعت زبدة الفول السوداني على الشوكولاته 
التي آكلها“. 

فيرد الثاني: "وآنت قد وضعت الشوكولاته على زبدة الفول السوداني التي آكلها". 

ثم يتذوق الاثنان نتيجة هذا المزج» ويفاجتان عندما يكتشفان أنهما قد خلقا تحفة 
فنية للأكل. ثم يأتي الصوت الإعلاني ويقول: "شوكولاته Reese's Peanut Butter‏ 
ع مذاقان رائعان. ومذاقهما أحلى معاً". 

ويدرك أصحاب فكر الجانب الأيمن من المخ منطق هذا المزج. إن لديهم حاسة 
غريزية بنظرية الابتكار بطريقة المزج السابقة بين الشوكولاته وزبدة الفول السوداني. 
والتي تنص على ما يلي: أحيانا تأتي أقوى 
الأفكار من مجرد الجمع بين فكرتين _ ”مفتاح النجاح هو المخاطرة بالتفكير 
موجودتین بالفعل؛ لم يفکر احد من قبل ے 2 أفكار غير تقليدية. فالتقليدي هو 
الجمع بينهما. خذ مثلا جون فابيل. وهو عدو التقدم. وطالما كان لديك إدرالك: ٠‏ 
متزلج نشط بك طول البلاد وعرضها. كان أكثر من العادي قليلاً. يمكنك ابتكار , 
يحب هذه الرياضة. ولكن أربطة تيه شيءما : 
الظهر التي كان يحملها داثما ما كانت 
تسبب کدمات ے4 کتفیه. وے یوم ما کان ے2 
رحلة إلى نيويورك» ومر بجوار كوبري بروكلين بريدج» ورأى الحل لمشكلته. ففي عملية 
يطلق عليها العالمان المعرفيان جيلز فوكونير ومارك تيرنر “المزج الفكري”. جمع فابيل 
بين هيكل الكوبري المعلق ومكونات حقيبة الظهر التقليدية. وابتكر بذلك حقيبة جديدة. 
سهلة الحمل» ومنتشرة جداً الآن. يطلق عليھا اسم ”اكتوريك“ ۲ek٥اEc.‏ 


- تریفور بایلس. مخترع: 
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وتعد الد رة على تكوين هذه الأنواع من العلاقات الملهمة والمبدعة وظيفة للجانب 
الأيمن من المح. فد 'كتشف علماء الأعصاب المعرفيون بجامعتي دريكسل ونورثويسترن 
أن ومضات الرذى المبدعة التي تسبق لحظات الاكتشاف (عندما تقول ”وجدتها”) 
يصاحبها ذيادة كبيرة 2 النشاط البصبي 4ك نصف كرة المخ الأيمن. ولكن عندما 
تحل المشكلات بطريةة أكثر منهجية باستخدام فكر الجانب الأيسر من المخ يبقى هذا 
المركز 2 المخ هادنا. وقد اصبحت القدرة على تنشيط هذه المقدرة التي يملكها نصف 
كرة المخ الأيمن أكثر الحاحية مع خروجنا من عصر المعلومات. ففي مجال الأعمال 
الآن. أصبح انتقال الابتكار والإبداع إلى السلع والمنتجات غاية 2 السرعة. لدرجة 
يتوجب معها على الأشخاص الناجحين والشركات الناجحة عدم التهاون 4 الأمر. إن 
عليهم التر كيز بكل حماس وقوة على الابتكار والإبداعء فيما يقومون بتصدير أو أتمتة 
معظم العمليات التنفيذية أو الإنتاجية. وهذا يتطلب هؤلاء الذين لديهم القدرة والجرأة 
على تجربة توليفات جديدة؛ وعلى ارتكاب الأخطاء الكثيزة التي تصاحب لا محالة أي 
نهج يعتمد على الإلهام. ولحسن الحظ»ورغم ما قد يعتقده البعض» فنحن جميعاً لدينا 
هذه المقدرةٍ على الاختراع. ولتستمع إلى كلمات البريطاني تريفور بايلست» السباح 
الماهر الذي تحول إلى مخترع. الذي اخترع راديو به زنبرك يدار باليد يمكن استخدامه 
بدون بطاریات أو كهرباء يقول: ”ليس الاختراع نوعاً عویصاً من السحر, قأي إنسان 
يستطيع أن يحاول تجربته"“. إن معظم الاختراعات والاكتشافات الجديدة المبدعة تأتي 
من إعادة تجميع أفكار موجودة بالفعل بطرق جديدة. ومن لديهم استعداد لمحاولة 
اكتساب هذه المقدرة السيمفونية هم من سيزدهرون وينجحون 24 عصر الإبداع. 


صانعو المجاز 
افترض أنك ك العمل 4 أحد الأيام وقال لك رئيسك: “أعرني أذنيك“. كما عرفنا 2 
الفصل .١‏ لأن المعنى الحر لهاتين الكلمتين يبدو فظيعاً فإن نصف كرة ا مخ الأيسر 
سیصاب بالهلع والدعر؛ ولهذا سيتطلع متوسلا عبر الجسم الثقني أو المقرن الأعظم 
corpus callosum‏ ( كتلة الألیاف العصبية التي تصل بين نصفي كرة المخ) طلباً للعون. 
عندئذ سيقوم نصف الكرة الأيمن بتهدئته. ويضع هذه العبارة 2 سياقها. ويوضح أن 
تعبير ”أعرني أذنيك” تعبير مجازي. وأن رئيسك بے العمل لا يريدك حقا أن تقطع 
أذنك مثلما فعل فان جوخ, وإنما يريدك فقط أن تصغي لما سيقوله لك. 


۳۴۸ 


السيمفو نية 


والمجاز أو التشبيه -بمعنى فهم شيء ما من خلال شيء آخر- هو عنصر مهم 
آخر بك الفكر السيمفوني. ولكنهء مثل كثير من جوانب فكر الجانب الأيمن من المخ. 
پخوض صراعاً ضد سمعة لا يستحةها. يقول عالم اللغة البارز جورج لاكوف: “إن 
المرف الغربي قد استبعد المجاز من دائرة المنطق”. فالمجاز ب4 أغلب الأوقات يعتبر 
نوعاً من الزينة اللفظية التي يستخدمها الشعراء؛ مجرد كلمات أنيقة لتعطير الكلمات 
العادية أو البغيضة. ولكن الحقيقة هي أن المجاز شيء محوري للمنطق. لأن كما يقول 
لأكوف: ”عمليات الفكر الإنساني مجازية إلى حد بعيد”." 

وك عالمنا المعقد اليوم؛ أصبح إتقان المجاز -وهي قدرة تعتمد على تكامل وظائف 
المقل. حتى أن بعض العلماء المعرفيين قد أطلق عليها اسم “العقلانية الخيالية"- 
شيئاً أكثر قيمة. ففي كل صباح» عندما نستيقظ من النوم ونضيء الأنوارء نعرف أننا 
سنقضي معظم يومنا ونحن نخوض فيضاً من البيانات والمعلومات. وتستطيع أنواع معينة 
من البرامج فرز وتصنيف هذه البيانات والمعلومات. ولكن العقل البشري وحده هو ما 
يستطيع أن يفكر بطريقة مجازية. ويرى علاقات لا يستطيع الكمبيوتر اكتشافها أبداً. 

وينفس الطريقة. 4 عصر الوفرة الذي نعيشه» عندما يكون النجاح حليغاً لهؤلاء 
الذين يستطيعون إبداع ابتكارات جديدة وجذابة. تصبح صناعة المجاز مسألة حيوية. 
على سبيل المثالء لاحظ جورجس دي مسترال كيف أن بذور نبات الأرقطيون تلتصق 
بفراء كلبه؛ وعندما فكر بطريقة مجازية. توصل إلى فكرة الشريط اللاصق (الفيلكرو 
0 ).“ ولم يكن الكمبيوتر ليفعل هذا. 


تقول مصممة الاستعراضات توايلا ثارب: E‏ ز مو ران 


الضنون”: 
”کل شيء تبتکره هو تمڻيل لشيء اخر؛ ومن ب توایلا ثارت 
هذا المنطلق. فكل ما تبتكره يكون مفعماً ۰ 
بالمجاز". وهي تشجع على تعزيز "الذكاء المجازي”“. لأن “الذكاء المجازي له نفس قيمة 
الذكاء العقلي فيما يتعلق بالإبداع والابتكار"." 

والتفكير المجازي (أو التخيلي) مهم أيضاً لأنه يساعدنا على فهم الآخرين. وهذا 
أحد الأسباب التي تجعل المسوقين يكملون أبحاثهم الكمية بدراسات كيفية للعقول 
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التخيلية للمستهلكين. ' على سبيل المثال» وضع جيرالد زولتمان. الأستاذ بمدرسة 
هارفارد للاعمال» طريقة تجمع بين استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز. بأن 
يطلب من العينات تقديم صور تصف مشاعرهم نجاه منتجات وخدمات معينة. ثم 
وضع تلك الصور 2 عمل قفني بطريقة الكولاج (تجميع صور مختلفة ولصقها معأً). 
ومن خلال هذا الأسلوب. يستطيع زولتمان استخراج التشبيهات والتعبيرات المجازية 
التي يستخدمها المستهلكون عند التفكير 2 المنتجات والخدمات: القهوة مثلا تشبه 
"المحرك”. وموظف الأمن يشبه ”كلب الحراسة”. وهكذا. 

ولكن الفوائد تتجاوز المجال التجاري بكثير. فاليوم. بفضل التطورات المذهلة 
ے مجال الاتصال عن بعد. وسهولة السقرء وزيادة متوسط العمر المتوفع للإنسان؛ 
أصبح إنسان هذا العصر يتواصل مع عدد أكبر وأكثر تنوعاً من الناس مما أتيح للبشر 
4 التاريخ. والتخيل المجازي ضروري 4 تكوين علاقات تعاطفية مع الآخرين» ونقل 
التجارب التي لا يمرون بها إليهم. وأخيراً -وربما أهم ما 4 الأمر- هو دور المجاز بك 
إشباع التوق الشديد إلى المعنى. فالإشباع المادي الذي جلبه عصر الوفرة أقل أهمية 
بكثير 2 النهاية من التشبيهات التي نتعايش معهاء على سبيل المثالء هل تنظر لحياتك 
على أنها "رحلة"” أو ”محنة"؟ يقول لاكوف: ”جاتب كبير من فهم الذات هو البحث عن 
التشبيهات الشخصية المناسبة التي تعطي معنى لحياتنا"."" وكلما زاد فهمنا للتشبيه 
والمجاز. زاد فهمنا لأنفسنا. 


رؤية الصورة العامة 


4 أي سيمفونية. يكون لدى الملحن والمايسترو المديد من المسئوليات. عليهما التأكد 
مثلاً من أن آلات النفخ النحاسية تعمل بتزامن مع آلات النفخ الأخرى 2 الأوركسترا. 
وأن آلات النقر لا تفطي على الكمان. ولكن إحكام تلك العلاقات -رغم أهميته- ليس 
هو الهدف النهائي لجهودهما. فما يرغبه الملحن والمايسترو -ما يميز بين ما يبقى 2 
أذهان الناس وما يطويه النسيان- هو القدرة على تنظيم تلك العلاقات وتوجيهها إلى 
كل متكامل. تتجاوز روعته وجماله مجموع أجزائه. ونفس الشيء ينطبق على مقدرة 
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الفكر السيمفوني. التي تمتمد على الفكر السامي. إن عابري الحدود والمخترعين؛ 
وصانعي المجاز. يدركون جميعاً أهمية العلاقات. ولكن عصر الإبداع يتطلب أيضاً 
القدرة على استيعاب العلاقات بين العلاقات. ويطلق على هذه القدرة الفائقة والشاملة 
أسماء كثيرة؛ كتفكير الأنظمة. وفكر الجشطلت. والتفكير الشمولي. أما أنا فأفضل أن 
أسمي هذه القدرة ببساطة ”رؤية الصورة المامة”. 

إن أهمية "رؤية الصورة العامة“ آخذة ے2 التزايد. كمهارة لا غنى عنها ے مجال 
العمل. فبينما كان “العاملون بالمعرفة"” -أو أصحاب الوظائف المكتبية تمييزاً لهم عن 
أصحاب العمل اليدوي- 2 الماضي يؤدون ب4 المعتاد مهاماً جزئية. ويقضون وفتهم 2 
الاعتناء بالجانب الذي يخصهم من العمل ككل فإن مثل هذا العمل ينتقل الآن إلى 
الخارج» أو يتم اختصاره إلى سلسلة من العمليات تؤديها برامج الكمبيوتر القوية. 
ونتيجة لذلك. فما أصبح أكثر أهمية هو ما لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر السريعة. 
والمتخصصون أضحاب الأجور المنخفضة 4 الخارج» عملة بنفس الجودة: تخيل كيفية 
تجميع الأجزاء ودمجها معاً. وقد أضحى ذلك واضحاً بشكل متزايد بين أصحاب 
المشروعات المفامرين وغيرهم من رجال الأعمال الناجحين. 

على سبيل المثال. وجدت دراسة بارزة مؤخراً أن احتمال إصابة الليونيرات 
المصاميين بالدسلكسيا أكبر أربع مرات من الأشخاص العاديين." اذا لأن 
المصابين بالدسلكسيا يصارعون مع فكر الجانب الأيسر من المخء ومع طبيعة عمله 
الخطية والتتبعية والأبجدية. ولكن كما يكتسب الشخص الكفيف حاسة سمع أرهف. 
فالصعوبات التي يواجهها الملصاب بالدسلكسيا 4 أحد الجوانب تقوده إلى اكتساب 
فدرة غير عادية 2 جوانب أخرى. وكما تقول سالي شايوتز. وهي عالمة أعصاب بجامعة 
بيل ومتخصصة ب الدسلكسيا: ”المصابون بالدسلكسيا يفكرون بطريقة مختلفة. فهم 
معتمدون على حدسهم. ومتفوقون 2 حل المشكلات» و رؤية الصورة العامة للأمور. 
وتبسيط الأشياء. إنهم لا يجيدون الحفظ والاستظهار. ولكنهم ملهمون 2 التخيل“." 
إن أصحاب الأفكار الخلاقة مثل تشارلز شواب» والذي ابتكر فكرة السمسرة مخفضة 


الرسوم» وریتشارد برانسون؛ الذي أحدث هزة ے مجالي الموسيقى وشركات الطيران؛ 
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كلاهما أشار إلى أن إصابته بالدساكسيا كانت هي سر نجاحه. لقد دفمتهما إلى رؤية 
الصورة العامة. لأن تحلیل الأجزاء والتقاصيل کان صعباً علیهماء أأصبحا ماهرین 2 
اكتشاف الأنماط. وقد توصل مايكل جربر 
مغففلا. أماالدي اخترع الثلاث. 
مهرة ب4 تفكير الأنظمة. ومن يرغب 4 أن 
يصبح مثلهم؛ عليه أن يتعلم كيف يصبح ماهراً ب4 تفكير الأنظمة. وأن يكتسب مهم 
الرغبة الداخلية 2 النظر للأشياء نظرة شاملة متكاماة” " 


وتظهر كل من الدراسات الأكاديمية واللاحظات المباشرة أن تمييز الأنماط 
-أي فهم العلاقات بين العلاقات- أمر مهم أيضاً لهؤلاء امصممين على بناء مجدهم 
الخاص. وقد كتب دانيال جولان عن دراسة للمسئولين التنفيذيين 4 خمس عشرة شركة 
كبرى» يقول: “مقدرة معرفية واخدة فقط ميزت أصحاب الأداء المرتقع عن أصحاب 
الأداء العادي: تمييز الأنماط, أو القدرة على التفكير ب2 ”الصورة العامة للأمور“. 
والتي تتيح للقادة التقاط الاتجاهات الهادفة وسط صخب المعلومات التي تحيط بهم 
والتطلع للمستةبل بفكر استراتيجي“." وقد وجد جولان أن هؤلاء أصحاب الأداء 
المرتفع "يمتمدون أقل على الفكر الاستدلالي والمنطقي ٠”‏ ويعتمدون أكثر على الفكر 
الحدسي والسياقي المميز للفكر السيمفوني. وهذه النقلة تدفع بعض المشتغلين بفكر 
الجانب الأيسر من المخ إلى إعادة النظر 4 هويتهم وعملهم. وتعد ستيفاني كوان. من 
سياتل. أحد النماذج على ذلك. والتي تصف نفسها بأنها “محامية شمولية". متفانية 
للاهتمام بوصيتك. والقيام على أملاكك. وشئونك العائلية. بالنظر إليها جميعاً 2 
سياق واحد وليس بمعزل عن بعضها البعض. وبدراسة العلاقة بين أمورك القانونية 


وبقية جوانب حياتك. 


السيمفو نية 


وتتزايد أعداد أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن موظفين يمتلكون هذه المقدرة. 
ومن بين هؤلاء سيدني.هارمان. المليونير ”الذي تخطى الثماين. والرئيس التنفيذي 
لشزكة لمكونات الاستريو, والذي لا يرى قيمة كبيرة 2 تعيين حملة ماجستير إدارة 
.الأعمال؛ وبدلاً من ذلك يقول: 


١‏ ائتوني ببعض الشعراء اليعملوا كمديرين.٠‏ فالشعراء هم حملة لواء تفكير 
الأنظمة. إنهم يتأملون العالم الذي نحيا به ويشعرون أن غليهم تفسيره 
والتعبير عنه. بطريقة تجمل القارئ يفهم كيف يسير هذ العألم. إن الشمراء. 
هؤلاء أصحاب تفكير الأنظمة الذين لم ينتبة لهم أحد من قبل هم مفکرونا 
الزقميون الحقيقيون. وأعتقد أن من بينهم سنحصل على.قادة الأعمال الجدد 
ك المستقبل”" 


ءوبالطبع ليس العمل هو المجال الوحيد الذي تفيد فيه رؤية الصورة الكاملة. 
فهذا الجانب من الفكر السيمفوني قد أصيح غاية 4 الأهمية أيضاً نط مجال الصحة 
والسلامة. تأمل مثلاً القبول الكبير الذي يجظى به الطب التكاملي. الذي يجمع بين 
الطب التقليدي والعلذ جات البديلة والمكملة. وكذلك الطب الشموئي: الذي يهدف إلى 
علاج الشبخص ككل وليس إلى علاج مرض معين. وقد جظيت هذه الحركات -المثبتة 
'علمياً ولكن غير المعتمدة قط على نهج العلم القائم 4 الغالب على فكر الجانب الأيسر 

من المخ- بقدر كبير هن التقدير. واعترف بها على نطاق واسع. وهذه الاتجاهات 
الجديدة تتجاوز الأسلوب المختصر والآلي للطب التقليدي إلى سلوب یدمج. کما یقول 
أحد أساتذة الطب: "كل جوانب اللصحة بما فيها. الجوانب الجسدية والبيئية والعقلية 
والعاطفية والروحية والاجتماعية. وبالتالي يسهم ن4 معالجة أنفستا وعالمنا”." 

إن القدرة على رؤية الصورة العامة للأمور ريما تكمن أهميتها الكبرى باعتبارها 
ترياقاً لكل الآلام النفُسية التي جلبتها.علينا رفاهية ووفرة عصرنا الآن. إن معظمنا 
يعتضره ضغط الوفت. ويفرقه وابل من المعلومات. وتصيبه كثرة الخيارات بالعجز. 
وأفضل وصفة لعلاج هذه الاعتلالات الجديثة ريما بآن يتعامل كل منا مع حياته بك 


14۳ 


عقل جدید کامل 


سياقها الأكبر . بالنظر الى الصورة العامة للأشياء. وتيميز الأشياء المهمة من المزعجة 
فحسب. وكما سأناقش 2 الفغصل الأخير. فهذه القدرة على رؤية الحياة بطر يقة تشمل 


المدى الك مل للامكانيات البشرية لا غنى عنها 2 البحث عن المعنى. 


وك البوم الأخير دن صف الرسم. أصبحنا على مقربة من لحظة الذروة. بعد 
الغداء. علق كل منا مرآته '!جصغيرة على الحائط. ووضعنا مقاعدنا على بعد حوالي ۸ 
بوصات منها. وبدآنا نرسم بورتريهاتا الشخصية مرة ثانية. حذرنا الأستاذ بومسلر 
من المخاطر الكامنة 2 المرآة £ قوله: “لقد اعتدنا أن نستخدم المرآة لنعد أنفسنا 
لمواجهة العالم. وما أريده منكم الآن هو أن تفرغوا عقولكم من أي أفكار قد تكونت 
لديكم عن ذلك الأمر. وتركزوا على الأشكال والأنوار والعلاقات. ما يلزمكم هو آن تروا 
ما تبدو عليه وجوهكم الآن وهنا بالتحديد”. 

كنت أثناء الفداء قد وضعت عدساتي اللاصقة بدلا من نظارتي حتى لا أضطر 
إلى رسم الظلال التي تلقيها النظارة على وجهي. وبالنظر إلى أدائي 4 البورتريه الذي 
رسمته ننفسي أول يوم. فسأبذل قصارى جهدي الآن للحصول على نتيجة مختلفة. 
بدت برسم عينيّ. بالنظر إليهما جديأً. ورؤية شكلهما. وأين ينتهي اللون ويبدأ بياض 
العين. مع إدراك أن المسافة بين عينيّ تعادل بالضبط اتساع كل عين منهما. ولكن أنفي 
قد أتعبتني 4 الرسم إلى حد ما لأنني ظللت أفكر 4 الأنف بدلاً من مجرد رؤية ما هو 
واضح ب وجهي. تخطيت ذلك الجزء. ولوقت طويلء ظلت بالصورة بقعة كبيرة خالية 
4 المنتصف. وعندما وصلت إلى الفم» رسمته وأعدت رسمه تسع مرات إلى أن ظهر 
بالشكل الصحيح: لأنني عندما رسمته 2 المرة الأولى ظللت أتخيل لافتة "ماجيكست"” 
كما ذ كرت بے بداية الفصل. ولكن شكل الرأس تكون بسهولة. وهذا لأنني قمت ببساطة 
بمسح المساحة السلبية حوله. 

شمرت بالدهشة عندما رأيت أن ما يظهر على ورقة الرسم بدأ يشبهني قليلاً ب2 
تلك اللحظة و2 ذلك المكان. تحقق الأستاذ بومسلر من التقدم الذي أحرزتهء وربت 
على كتفي. وهمس لي بقوله: "رائع“. وأعتقد أنه كان يعنيها حقاً. وبينما كنت أضع 
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السيمفو نية 


اللمسات الأخيرةء شعرت بأثر من ذلك الشعور الذي لا بد أن تشعر به أم مرتمبة بعد 
أن ترفع عن طفلها سيارة. ثم تتعمجب من أين جاءتها تلك القوة. 

وعندما انتهيت. ويعد أن رأيت العلاقات. وقمت بدمج تلك العلاقات 2 الصورة 
المامة؛ هذا أنا. 


\fo 


استمع للسيمطونيات الشهيرة. 


ليس من الغريب أن الاستماع للسيمفونيات هو طريقة ممتازة لاكتساب القدرة على 
الفكر السيمفوني. فيما يلي خمس سيمفونيات كلاسيكية يوصي بها الخبراء. (بالطبع 
سوف تختلف التسجيلات ك الأسلوب والأداء والعزف والصوت. طبقا للمايسترو 
والأوركسترا). 


السيمفونية التاسعة لييتهوفن (قصيدة للفرح) ره[ 0ءل0: واحدة من أشهر 
السيمفونيات 4 كل العصور. والاستماع إليها متعة دائمة. وقد اكتشفت أني 2 
كل مرة أستمع إليها يظهر شيء جديد على السطح. إلى حد ما لأن السياق الذي 
أستمع فيه يغير المعنى ويشكله. 


السيمفونية رقم ١‏ لوتسارت (سيمفونية هافنر): لاحظ كيف يد خل موتسارت 
آلات النفخ 4 النهاية ليخلق كلا يتجاوز بصورة هائلة مجموع الأجزاء. 


السيمفونية الرابعة لاهلرء من مقام صول الكبير؛ أشك أن الإلهام كان غاية 
ماهلر. ولكن سيمفونيته الرابعة دائماً ما تبدو ملهمة لي. 


الافتتاحية ۱۸١١‏ لتشايكوفسكي: من المؤكد أنك استمعت لهذه السيمفونية 
مرات كثيرة من قبل ولكن 4 المرة القادمةء استمع إلى تسجيل يستخدم أجراس 
ومدافع كنائس حقيقية. واستمع جيداً إلى الكيفية التي تتناغم وتنسجم بها 
المناصر معأً. 


السيمفونية رقم ٠١‏ لهايدن (سيمغونية المغاجاة) » من مقام صول الكبيره 
حتى نتقن مهارة الفكر السيمفوني» يتعين أن تكون منفتحاً للمفاجآت. استمع 
لهذه السيمفونية. وستندهش كيف يستخدم هايدن "المفاجأة” لتوسيع وتعميق 
موسیقاه. 


توجه لكشك الجرائد. 


أحد تماريني المفضلة 2 المزج القكري هي ”التجول ب4 كشك الجرائد". إذا كنت تواجه 
مشكلة مستعصية. أو ترغب فقط ك تنشيط تفكيرك» زر أكبر كشك جرائد تستطيع 
العثور عليه. اقض عشرين دقيقة 4 استعراض محتوياته. واختر عشر مطبوعات لم 
تقرأها من قبل وما كنت لتشتريها أبدأً. وتلك هي الفكرة: اشتر مجلات لم تلحظها 
أبداً من قبل. ثم اقض بعض الوقت ب تصفحها. لست مضطراً لقراءة كل صفحة ب 
كل مجلةء ولكن حاول معرفة موضوع المجلة. وماذا يدور 4 أذهان قرائها. ثم ابحث 
عن أي صلات لذلك بعملك أو حياتك. على سبيل المثال. عندما قمت بهذه التمرين. 


اكتشفت طريقة أفضل لصياغة بطاقات العمل الخاصة بي بفضل شيء رأيته 4 مجلة 
.Cake Decorating‏ وتوصلت إلى فكرة جديدة لرسالة اأخبارية بسبب مقالة 2 مجلة 
٥۴ 1‏ اiهH.‏ تحذير: قد ترمقك زوجتك بنظرات غير مريحة عندما تأتي للبيت 
وanك‏ n+lڵڼت .Divorce Magazine Î «Teen Cosmo şÎ «Trailer Life‏ 


ارسم. 


يعد تعلم الرسم طريقة رائعة لتوسيع مقدرتك على الفكر السيمفوني. وكما اكتشفت 
بنفسي» فأهم ما 2 الرسم هورؤية العلاقات» ثم دمج تلك العلاقات 4 كل متكامل. وأنا 
مولع بشدة بأسلوب بيتي ادواردز لأنه قد أفادني شخصياً. ویقوم بریان بومسلر (وغیره 
من تلاميذ بيتي ادواردز) بعقد دورات دراسية كالتي حضرتها حوالي اثنتي عشرة مرة 
العام. فإذا استطعت توفير الوقت» فإن هذه الدورة التي تستمر خمسة أيام تعد 
استثماراً طيباً. وإذا لم تستطع؛ يوجد فيديو لبيتي 

Drawing on the Right jlgieڊ ادواردز وبومسلر‎ 

ide ofthe Brain‏ ( أو ”الرسم على الجانب الآيمن 

من المخ”). كما أن كتاب بيتي ادواردز الكلاسيكي 

الذي يحمل نفس المنوان متاح لدى معظم باعة 

الكتب. (مزيد من الەعلومات: .(www.draWTight.C0m”‏ 

ولهؤلاء الذين يغلب فضولهم على صبرهم؛ يمكنهم 9 
تجربة رسم بورتريه شخصي لهم بخمسة خطوط 

فقط. فهو تمرين رائع على استيعاب الصورة 

العامة ومليء بالمتعة. وهذا بورتريه شخصي لي 


مرسوم بهذه الطريقة: 
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احتتفظ بسجل للتعبيرات المجازية. 


قم بتحسين قدرتك على صياغة التعبيرات المجازية بكتابة ما تصادفه منها ويحوذ 
على إعجابك. جرب ذلك لمدة أسبوع وستدرك قوة هذا التمرين. احتفظ معك بمضكرة 
صفيرة؛ ودون فيها شيئًاً قرأته بے الجريدة ولفت انتباهك» (مثلاً: منظمو الاستفتاء ات 
قد ”استعمروا" عقول قادتنا). أو شيئًاً سمعته من أحد أصدقائك: (مثلاً: ”أشعر 
آنه لا جذور لي”). سوف تندهش. عندما احتفظت بسجل كهذا. صادفت مجموعة 
من الاستعارات والتعبيرات المجازية جعلت العالم يبدو أكثر ثراءَ وحيوية. وسيلهمك 
القيام بذلك لصياغة تعبيراتك المجازية الخاصة ك الكتابة أو التفكير أو جوانب الحياة 


الأخرى. 


تتبع الارتباطات. 
اختر كلمة أو موضوعاً تراه شيقاًء واكتبه بے محرك بحث على الانترنت» ثم اتبع أحد 
الارتباطات. من أول موقع تزوره اختر أحد ارتباطاتهء وادخل عليه. كرر هذه العملية 
سبع أو ثمان مرات» ويك كل مرة. تنقر ارتباطاً جديداً من الموقع الذي تصل إليه. وبك 
نهاية رحلتك ؛ تأمل ما تعلمته عن موضوعك الأصلي الذي كنت تبحث عنه» والتحويلات 
التي تمت على طول الطريق. ما الذي صادفته بسبب الانعطافات العشوائية التي قمت 
بها وريما لم تكن تكتشفه لولم تفعل ذلك ما الأنماط أو الأفكار الرئيسية التي ظهرت 
لك (إن وجدت)5 ما الصلات الفريبة التي اكتشفتها بالصدفة بين الأفكار المنفصاة 
4 الظاهر؟ إن تتبع الارتباطات هو التزام بالتملم والاكتشاف بالصدفة. وهذه تنويعة 
من هذا التمرين: ابدأً بدون هدف معين باستخدام مولد مواقع انترنت عشوائي 
«(www.uroulette.com) U Roulette Jin‏ أو www.) Random Web Search‏ 
.)rand0mwebsearch.com‏ بمکن أن يآخذكف الانطلاق من موقع لم تكن لتزوره آبداً 
إلى آماكن لم تتوقعها على الإطلاق, ويعزز إدراكك للعلاقات السيمفونية بين الأفكار. 
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ابحث عن حلول بالبحث عن مشکلات. 


المشكلات تحتاج إلى حلول. شيء بديهي. ولكن الحلول الذكية تحتاج أحياناً إلى عدة 
مشكلات أخرى قليلة. 2 كتابهما امثير lyلجiا Why Not?: How to Use Everyday‏ 
.[ngenuity to Solve Problems Big and Small‏ يقترح باري نیلبیف وإیان آیرس. 
الأستاذان بجامعة ييل» أن نقوم بفحص الحلول الموجودة ونطرح سؤالين: 


١‏ آين يمكن أن تفيد هذه الحلول أيضا؟ أحياناً يمكن أن نستورد حلولاً من 
مجال لآخر. على سبيل المثالء يتساءل المؤلفان. إذا كان 4 إمكان صناعة السينما عمل 
نسخ من أفلامها توفر خدمة الرقابة الأبوية لعرضها على متن الطائرات. فلماذا لا 
توفر نفس النسخ المهذبة والنظيفة على أقراص 0۷2 للآباء القلقين بشأن ما يشاهده 
أطفالهم؟ وإذا كان دافعو الضرائب 2 الولايات المتحدة يمكن أن يقدموا إسهامات 
تخصم من الضرائب من حساب تقاعدهم الشخصي على مدار العام الضريبي وحتى 
١‏ أبريل. فلماذا لا نسمح بإعطاء خصم من الضرائب على التبرعات الخيرية. 
و"نمكن المواطنين من اتخاذ قرارات أكثر إطلاعاً بخصوص تبرعاتهم الخيرية؟". 


۲. هل يمكن أن يفيد قلب الأوضاع؟ يعد تغيير الخيار الافتراضي خطوة 
بسيطة يمكن أن تحقق نتائج ممتازة. فكر 4 التبرع بالأعضاء. 2 الولايات المتحدةء كما 
يقول نيلبيف وآيرس» يجب أن يوضح المتبرعون المحتملون بكل تأكيد رغبتهم 4 التبرع 
بأعضائهم. ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين على استعداد 
لفعل ذلك فغالباً ما يقف الكسل أو الظروف ب طريق ذلك. ولكن إذا كان التبرع 
بالأعضاء هو القاعدة وليس الاستشناء -بمعنى أنه عندما يتقدم المواطن لاستخراج 
رخصة القيادة. يوقع تلقائياً على قبوله ذلك إلا إذا أعلن بوضوح أنه لا يرغب 4 التبرع. 
كما يحدث 2 العديد من الدول الأخرى- يمكن للولايات المتحدة أن تتخلص من قوائم 
الانتظار الطويلة لمرضى زراعة الأعضاء وتنقذ آلاف الأرواح. 


\or 


إن الأسئلة التي تبدأ بكلمة ”لاذ ا5“ يمكن أن تؤدي إلى الفهم. أما التي تبدأ بعبارة 
”مادا لا" فيمكن أن تؤدي إلى أفكار مبدعة. 
(مزيد من المعlلlangت: (www.whynot.net‏ 


اصنع لوحه للالهام. 


أثقاء عملك على أحد المشروعات. أفرغ لوحة الإعلانات» وقم بتحويلها إلى لوحة 
للإلهام. و كل مرة ترى فيها شيئًاً جذاباً أو مثيراً للإعجاب -صورة فوتوغرافية. 
قطعة قماش. صفحة من مجلة- قم بتثبيته على هذه اللوحة. وقبل أن يمضي وقت 
طويل. سوف تبدأ ب2 رؤية علاقات بين هذه الأشياء سوف تضفي على عملك حيوية 
وثراءُ. وطالما استخدم مصممو الأزياء هذه اللوحات» حيث يقومون بتجميع الأشياء 
عليها عشوائيا بطريقة الكولاج» وهي تفيد كوسيلة لتوسيع الأفكار وتوجيهها. ويإمكانك 
أن تفعل نفس الشيء. 


اقرأهذه الكتب. 


فيما يلي ستة كتب لمساعدتك على شحذ قدراتك 2 جانب الفكر السيمفوني: 


Beethoven's Anvi1: Musie in Mind and Culture lS‏ لویلیام بنزون: یستکشف 
هذا الكتاب بشكل رائع كيف يعالج العقل الموسيقى. وخصوصاً كيف تجتذب 
الموسيقى كل جوانب العقل بطريقة متكاملة وسيمفونية. 


کتاب ٦٤١‏ ٤ہ‏ مس٥۴‏ لتشارلز ورای ایمز: هذا الكتاب المصور. الذى أعده الفريق 
الشهير المكون من دوج وزوجته؛ يحتوي على 1 صفحة: بكل منها صورة وأحدة. 
وكل صورة تظهر أقرب ٠١‏ مرات من سابقتها. ابدأً من أول الكتاب بصورة للآأرض 


104 


من على بعد ٠١‏ مليون سنة صد ٠.‏ تم قاب صفحات الكتاب ليتم تكبير الصورة 
تدریجیا حتی الترکیز عنی صورة رجل یتنزه عنی آحد شواطیٰ شیکاغو. ثم یتم 
تكبير الصورة لتصل إلى جلد هذا الرجلء ثم إلى إحدى خلايا هذا الجلدء ثم إلى 
الحمض النووي دي إن إيه لهذه الخلية؛ حتى تصل إلى بروتون مضرد. 


کت Dialogue: The Art of Thinking Together‏ لویلیام إیزاکس: التعاون مع 
الزملاء من أجل عبور الحدودء وتحديد الأنماط. والربط بين الأفكار ريما يتطلب 
طرقاً جديدة للحوار المتبادل. ويستكشف هتا الكتاب مبادئ وممارسات يمكن أن 
تساعد الأشخاص على تخطي مجرد الإفصاح عن آفكارهم الخاصة إلى التقكير 
المشترك وتكوين رأي جماعي رشيد. 


كاب Metaphors We Le By‏ لجورج لاكوق ومارك جونسون: هذا الممل المختصر 
والسهل هو أفضل كتاب متاح عن التعبير المجازي كمملية فكرية. 


کتاب ء†ئa¥‏ 0× (مشروع ”لا للھدر“ Laboratorio De Creacion liil ja‏ 
60 ): هوائي تليفزيون مصنوع من الصواني المعدنية القديمةء وسيارات 
لعبة مصتوعة من زجاجات الشامبو البلاستيكية ودوايات الحبر وأنابيب الصمغ 
المسستخدمة. هاتان مجرد صورتين فقط 2 هذه المجموعة الرائعة من الصور 
الفوتوغرافية لأشياء أعيد تكبيفها بيراعة لاستخدامها لفرض آخر مجمعة من 
شوارع كويا. عرض مدهش للفكر المجمع. 


How to See: A Guide to Reading Our Man-made Environment US‏ جرج 
نيلسون: هذا الكتاب. الذي نشر أول مرة 4 منتصف السبعينيات من القرن 
الماضي» وأعيد طبعه 2 عام ۲٠٠۲‏ هو دليل مدهش لانظر إلى العالم حولنا نظرة 
نقدية. وصنع روابط بين الأشياء التي نراهاء ورؤية الإبداعات البشرية 2 سياق 


أوسع. 


قم بعملية تبادل الأفكار. 


مؤكد أنك حضرت اجتماعاً كهذا من قبل: يطلب المدير من الجميع طرح أفكارهم. 
وبعد ربع ساعة من الإحباط, لا يسفر هذا الجهد إلا عن القليل من الأفكار الملهمة. 
والكثير من الموظفين المحبطين. فما سبب ذلك لأنك لم تكن تتبع القواعد . فکي تکون 
جلسات طرح وتبادل الأفكار فعالة. يجب ألا تتم بعشوائية. وانما تت تتبع هیکلاً محدداً 
ثبت أنه يعطي أفكاراً نيرة. 

وحتى تتم عملية طرح وتبادل الأفكار بشكل صحيح» التزم بهذه القواعد (مأخوذة 
من كتاب توم كيلي الرائًُع (The Ten Faces 0f111072)i07‏ : 


.١‏ اعتمد على الكم: الأفكار النيرة تأتي من كم كبير من الأفكار. استهدف الحصول 
على عدد معبن من الأفكار. وليكن 1۰۰ فكرة مثلاً 

أ. شجع الأفكار الجرية: التطرف ب التفكير يعد ميزة أحياناً. وكثيراً ما تنبع 
الأفكار الصائبة من تلك التي بدت غريبة وغير مألوفة 2 البداية. 

.٣‏ اعتمد على العناصر المرئية: الصور تفتح أبواب الإبداع والابتكار. 

؛. ضع الانتقادات جانياً: ليس هناك شيء اسمه فكرة سيئة. ولهذا تخلص من 
الراقضين. فكر بإبداعية أولاء وانتقد 4 وقت لاحق. 

۵. محادثة واحدة ب نفس الوقت: استمع» وكن مهذباً . وانطلق من اقتراحات الآخرين. 


وبينما يقوم الجميع بطرح أفكارهم. أو بتوسيع أفكار الآخرين. التقط كل شيء 
كتابة. (من المفيد أن تخصص شخصاً للكتابة وشخصاً آخر لتنظيم الحوار). وبعد 
نصف ساعة. ستكون لديك قائمة تمة طويلة من الأفكار. امنح فترة راحة» ثم ابدأ بے تقييم ما 
تحتويه القائمة. لن تكون معظم الأفكار جيدة جداً. وبعضها سيكون سخيفاً تماما. ولكن 
من المؤكد تقريباً أنك ستصل إلى مجموعة أفكار ما كنت لتحصل عليها بخلاف ذلك. 

وإذا كنت ترغب ب تبادل الأفكار من مكانك. فاستكشف موقم ake‏ ظHa1f.‏ 
حيث ستجد عليه إسهامات من أشخاص من كل أنحاء العالم من كل أنواع الأفكار عن 
المنتجات والخدمات والمشروعات. بعض هذه الأفكار بدائية؛ ولكن البعض الاخر حيد 
بشكل مدهش. (مزيد من المعلgمات: (www. halfbakery.c01‏ 


CÎ 


استمتع أحيانا بأنك شخص هاو ولست محترها. 
أكون ے أفضل حالاتي عندما أتعامل مع ما لا يمكنني فعله. 

وقد اكتسبت القدرة على الشعور بالقوة والثقة 2 هذه المواقف؛ حيث أشعر بحرية التحرك 
والإصفاء إلى حدسي والتعلم والتصرف. حتى إن كان ذلك يعني أنني سأرتكب أخطاءٌ. 

إذا أردت حياة مبدعة. فافعل ما لا يمكنك فعلهء واستكشف جمال الأخطاء التي ترتكبها. 


مأخوذ عن مارسيل وندرز. مصممة. وتصف نفس ها بأنها “ هاوية محترفة". (مزيد من المعلومات: 
(www.marcelwanders.com‏ 


ابحث عن المساحات السلبية. 

المساحة السلبية. كما ذكرنا بے موضع سابق من هذا الفصل؛ هي ذلك الجزء من 
الصورة الكبرى الذي غالباً ما لا ننتبه إليه. لذا درب عينيك على الانتباه لها. عندما 
تقوم بنزهة. أو تتجول داخل متجر,. أو تتصفح مجلة. تجاوز ببصرك الأشياء الظاهرة. 
وافحص ما بينهاء وما وراءهاء وما حولها. إن ادراكك للمساحات السلبية سوف يغير 
طريقة نظرتك لما يحيط بك وسيضع المساحات الإيجابية 4 بؤرة التركيز. وهو أيضاً 
طريقة لاكتشاف بعض المفاجآت. على سبيل المثال. على علبة شوكولاتة من ماركة 
.Hershey's Kisses‏ اکتشفت: من ببن كل الأشياءء مساحه سلبية غريبة وغير متوفعة. 
هل تراها؟ 


\o¥ 


التعاطف 


کان الأمس شاقاً. عملت بلا توقف منذ لحظة استيقاظي. ب4 كفاح للوقاء بعدد 
من الالتزامات. وحاولت فيه التملص من مهمة جديدة لم تكن متوقعة وجاهدت مع 
طفلي ذي السبعة أعوام الذي كان مصاباً برشح الأنف. والآخر ذي الخمسة أعوام 
والذي كان يعاني من سن سائبة. والأخير ذي الثمانية عشر شهرا الذي كان يعلم نفسه 
مبدأ السبب والنتيجة بدقع الأواني الخزفية من فوق النضد. وء .. الظهر جريت حوالي 
ثمانية كيلو مترات. وبعد غداء سريع» عدت إلى مكتبي وعملت اعدة ساعات أخرى. 
إلى أن منعني التمب من التركيز. وبحلول الساعة العاشرة. كار 7 بلغ بي الإرهاق 
مبلغهء فأويت إلى الفراش. إلا أنني قد جقاني النوم. قرأت قليلا. تم حاولت النوم مرة 
ثانية. ولكن لا فائدة. ولذلك غادرت فراشي ك حوالي الساعة الوا ة. ونزلت لأسفل. 


التعاطف 


وشربت كوبا من العصير. وقرآت جرائد الأمس» ثم شربت كوبا آخر من العصيرء ثم 
قرأت جريدة أخرى. و4 الساعة الثانية والربع صعدت مرة أخرى وحاولت النوم ثانية. 
و2 النهاية. خلدت إلى النوم بے وقت ما بعد الساعة الثالثة وست دقائق» وهي آخر 
أرقام أتذكر أني رأيتها على المنبه الموجود بجوار الفراش 

وبعد ثلاث ساعات تقريباً. وقف طفلنا الصغير ذو الثمانية عشر شهراً ك مهده. 
وبدأً يصيح بطريقته التقليدية كل صباح طلباً للبن. وبحلول الساعة السابعة كان 
البيت كله قد استيقظ وملاته الحركة والاستمجال. وبحلول الثامنة. كنت بے مكتبي مرة 
أخرىء» أجلس وأمامي يوم آخر من الالتزامات. إنني تعب. مرهق حقا. والحقيقة أنني 
أتثاءب. وبيتما کنت آفکر 2 اليوم الذي ينتظرني. تتاءبت ثانية. .ومع ني فد تناولت 
ثلاثة فنجانين من القهوة. فقد كان يمكن أن يغشاني النعاس ے2 نصف دفيقة تج تقريباً. 
ولکن على النوم أن ينتظر. فأمامي عمل كثير. ولهذا صمدت» وتثاءبت. 

توقف لحظة. هل تثاءبت 2 الدقيقة الماضية؟ عندما قرأت حكايتي مع الأرق. ثم 
تخيلتني وأنا أتثاءب» هل شعرت برغبة 4 التثاءب؟ لو أن هذا قد حدث» فمن المرجح أ 
لديك ميلا فطرياً إلى المقدرة الأساسية التي سنتحدث عنها هناء وهي التعاطف. (ولو 
لم يكن فد حدث لك هذا فمن الجا تز أن استثارة هذه القدرة الفطرية بداخلك تحتاج 
إلى قصة جذابة عاطفياً أكثر من قصتي مع العمل المضني وقلة النوم). 

إن التعاطف هو القدرة على تخيل نفسك ے2 موقف شخص آخر» وعلى الإحساس 
بمشاعره. انها القدرة على وضع نفسك مکان الآخرين. والرؤية بعیونهم› والإاحساس 
بقلوبهم. وهي شيء نفعله كثيرا بشكل عفوي غريزي» ولیس عن عمد. ولكن التعاطف 
يختلف عن العطف. وهو الشعور بالأسف تجاه شخص آخر. أما التماطف فهو الشعور 
مع الشخص الآخر. والإحساس بما سيبدو عليه الحال لو أصبحت مكانه. إن التماطف 
عمل تخيلي شجاع مذهل؛ قمة الواقع الافتراضي» حيث تقفز إلى ذهن شخص آخر 
لترى العالم من منظوره. 

ولأن التعاطف يتطلب التناغم بينك وبين شخص آخر. فهو كثيراً ما يتضمن عنصر 
التقليد والمحاكاة. ولهذا تثاءب بعضكم منذ دقيقة. يقول ستيفن بلاتيك. أخصائي 


۱2۹ 


عقل جدید کامل 


علم الأعصاب المعر بجامعة دريكسل. إن عدوى التثاؤب هي ب4 الغالب ”آلية تعاطف 
بدائية".' وقد وجد بے بحثه أن من تنتقل إليهم هذه العدوى ( أي من يتثاء بون مع تثاؤب 
الآخرين) يحققون نتائج مرتفعة 2 الاختبارات المختلفة التي تقيس مستوى التعاطف. 
وهؤلاء الناس -بعضكم بلا شك - يتوحدون بشدة مع الآخرين ويستشعرون مشاعرهم 
تماما لدرجة أنهم لا يستطيعون منع أنفسهم من محاكاة سلوكهم هذا. 
إن التعاطف سلوك مهم جداً؛ فهو يتيح لنا رؤية الجانب الآخر من الموضوع؛ 
ومواساة شخص ب محنة. وكبت مشاعرنا بدلا من التفوه بكلمات بغيضة. وهو يبني 
الوعي بالذات. ويربط الآباء بأبنائهم. ويسمح لنا بالعمل معأ ويدعم أخلاقياتنا. 
ولكن التعاطف -كفيره من قدرات الفكر السامي واللمسة السامية- لم يكن 
يحظى دائما بمكانته المستحقة 4 عصر المعلومات. كان غالباً ما يعد رقة ورهافة 2 
عالم تطلب القسوة والانفصال المتعنت عن 
"القيادة تقوم على التعاطف. على الآخرين. فلكي تبطل حجة أو ترفض فكرة. 
امتلاكالقدرةهلى الترابط كان يكفي فقط أن تصفها بأنها “عاطفية”. 
والتواصل مع الناس بهدف تشجيعهم وعندما قال الرئيس السابق للولايات المتحدة 
وتقويتهم ا بیل کلینتون للاأمر یکیین: ”أشعر بآلامكم“. 
ظن بعض المنتقدين انه كان بنافقهم. 
ولكن الانتقاد الأكثر فظاظة جاء من هؤلاء 
الذين اعتبروا تعليقه لا يليق بالرئاسة؛ بل ولا حتى برجل. إن الأمريكيين يريدون من 
رؤسائهم أن يفكروا. لا أن يشعرواء وأن يخططوا استراتيجياً. لا أن يتعاطفوا. أو هكذا 
كان الحال لزمن طويل. إن عصر المشتغلين بالمعرفة أصحاب العقول الحادة وشركات 
التكنولوجيا المتطورة القديرة قد كافاأً الجفاء العاطفي والمنطق البارد: القدرة على 
التقييم الموضوعي للموقف. واتخاذ فرار عملي لا تؤثر عليه العواطف. ولكن كما حدث 
مع كثير من السمات الأخرى للفكر الذي يوجهه الجانب الأيسر من المخ. بدأنا الآن 
نرى عيوب هذا المنهج الأناني والأحادي الفاية. وقد كان كتاب ”الذكاء العاطفي” 


Emotion! Intelligence‏ لدانیال جولان. والذی صدر ے نفس الوقت تقریباً الذي 


التعاطف 


قال فيه كلينتون كلماته المتعاطفة. هو ما أعطى اشارة البدء 4 هذا التحولء وكان 
جولمان قد آكد فيه على أن القدرات العاطفية أهم حتى من القدرات العقلية أو الفكرية 
التقليدية. وقد أصفى العالم لرسالته. 

ولكن بعد عشر سنوات. أخذ عصر الإبداع يزيد من مخاطره. فعندما أل 
جولان كتابه. كانت شبكة الانترنت 4ے مهدها. وكان هؤلاء المبرمجون المهرة 2 الهند 
الذين تحدثا عنهم 2 الفصل ۲ ے المدرسة الابتدائية. أما اليوم. فالدخول الواسع 
وغير المكلف على الانترنت. إضافة إلى كل هؤلاء المشتغلين بالمعرفة ے2 آسيا وغيرها. 
كل هذا يجعل من السهل جداً إيجاد البديل للسمات التي تقيسها اختبارات حاصل 
الذكاء العقلي. وهذا معناه» كما قلنا 2 قصول سابقة. أن القدرات الأصعب بك تكرارها 
واستبدالها هي التي تتزايد قيمتها. والقدرة الوحيدة التي ثبت أنه يستحيل على أجهزة 
الكمبيوتر محاكاتهاء ويصعب جداً على المبرمجين ب4 الهند وغيرها مجاراتها. هي 
التماطف. 


مواجههة المستقبل 


4 سنة ۸۷١‏ بعد ثلاثة عشر عاماً من إصدار تشارلز داروين لكتابه ”أصل الأنواع“ 
.Thé Origin of Species‏ أصدر كتاياً آخر مثيراً للخلاف. كان عنوان الكتاب 11۴ 
gÎ ) Expression ofthe Emotions in Man and Animals‏ ”التعبير عن المواطف لدى 
الإنسان والحيوان”). وقد أثار قدرا كبيراً من الجدل والخلاف. وكان الملاحظ أن 
داروين قد ذكر ك كتابه أن كل الثدبيات تمتلك عواطف. وأن تعبيرات الوجه هي احدى 
الطرق التي تستخدمها 4 توصيل تلك العواطف. فالكلب الذي تبدو الكأبة على وجهه 
من المرجح أنه يشعر بالحزن. تماما مثظما من المرجح أن الشخص الذي يقحلب جبينه 
هو شخص تغيب عنه السعادة. 

لقد آثار هذا الكتاب ضجة عند ظهوره» ولكنه قد اختفى من الساحة ے القرن الذي 
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بالفعل. ولكن تلك المشاعر هي وليدة الثقافة وليس الطبيعة. ولکن ے عام ١٠۹٠ء‏ ظهر 
بول إكمان. الذي كان وقتها عالاً نفسياً شاباً ثم أصبح أسطورة الآن. كان إكمان مواطنا 
آمريكيا. سافر إلى اليابان والأرجنتبن والبرازيل وشيلي. كان يعرض على الناس هناك 
صورا لوجوه ترتسم عليها تعبيرات مختلفة. ووجد أن الأسيويين وسكان أمريكا الجنوبية 
قد فسروا هذه التعبيرات تماما كما ضسرها الأمربكيون. آثار ذلك اهتمامه» فلعل هذه 
التفسيرات الواحدة راجمة إلى مشاهدة التليفزيون أو التأثر بالفرب 4 رأيه. ولهذا 
سافر إلى مرتفعات غينيا الجديدة: وعرض نفس المجموعة من صور التعبيرات الوجهية 
على أفراد قبليين لم يشاهدوا التليفزيون من قبل. أو حتى آي شخص غربي» ققرءوا 
الوجوه بنفس الطريفة التي فعلها کل من عرض علیهم الصور من فبل. وقاده ذلك إلى 
نتيجة مبدعة ورائدة وهي أن داروين کان محا رغم كل شيء. وأن التعبيرات الوجهية 
هي إشارات عالمية؛ فرطع الحاجبين مثلاً يدلان على الاندهاش 4 وسط مانهاتن. تماماً 
کما ج ضواحي بوينس آيرس. وتماما كما ب4 مرتفعات غينيا الجديدة. 

خصص إكمان معظم حياته المهنية لدراسة التمبيرات الوجهيةء ووضع مجموعة 
الصور الفوتوغرافية التي تحدثت عنها 2 الفصل ١‏ عندما كنت أجري مسحاً تصويرياً 
لخي. وتعد أبحاثه 4 غاية الأهمية بالنسبة للموضوع الذي نتحدث عنه هنا. فالتعاطضف 
يتعلق لحد كبير بالعاطفة؛ فجوهره هو الشمور بمشاعر شخص آخر. ولكن العواطف 
عادةٌ لا تظهر نفسها بالطرق المعتمدة على فكر الجانب الأيسر من المخ. يقول جولمان: 
”نادراً ما يصيغ الناس مشاعرهم 4 كلمات. وإنما يعبرون عنها غالبا يإشارات أخرى. 
وكما أن العقل المفكر طريقته الكلمات. فطريقة التعبير عن المشاعر ليست لفظية”." 
والوسيلة الوحيدة لإظهار تلك المشاعر هي الوجه. إن الوجه. الذي يحتوي على ٣؛‏ 
عضلة صفيرة تشد وتطيل وترفع الفم والعينبن والخدين والحاجبين والجبهة. يستطيع 
أن يوصل كامل نطاق الشعور الإنساني. وحيث إن التعاطف يعتمد على المشاعرء 
والمشاعر لا يت يتم التعبير عنها لفظياً . فحتى تدخل قلب شخص آخرء عليك أن تبداً 
الرحلة بالنظر إلى وجهه. 

وكما عرهنا بے الفصل ١ء‏ فقراءة التعبيرات الوجهية هي من اختصاص النصف 
الأيمن لكرة المخ. فعندما نظرت إلى التعبيرات الحادة المتطرفة» أظهر التصوير بالرنين 
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المفناطيسي الوظيفي ٩۸1‏ أن النصف الأيمن من مخي قد استجاب بقوة أكبر من 
الجانب الأيسر. وذلك على خلاف ما حدث عندما نظرت الى المشاهد المخيفة. يقول 
ريتشارد ريستاك عالم الأعصاب بجامعة جورج واشنطن: ”نحن نعبر عن مشاعرنا 
ونقرأ مشاعر الآحرين بشكل أساسي من خلال نصف كرة المخ الأيمن". وهذا هو 
السبب. طبقاً لأبحاث أجريت ب4 جامعة سسكس. بك أن الغالبية العظمى من النساء 
-بفض النظر عما إذا كن يستخدمن اليد اليمنى أو اليسرى- يحملن الأطفال الرضع 
على جانبهن الأيسر. لأن الرضع لا يستطيعون الكلام. فالطريقة الوحيدة التي نستطيع 
بها فهم احتياجاتهم هي بقراءة تعبيراتهم وتخمين مشاعرهم. ولهذا نعتمد على 
نصف كرة المخ الأيمن» والذي ننشد مساعدته بالالتفات إلى اليسار. (تذكر ما قلناه 
به الفصل ١‏ من أن المخ البشري يعمل بطريقة الجانب المعاكس ٥0١1۲4146۲41‏ بمعنى 
أن كل جانب من جانبي المخ يتحكم 4 الجانب المعاكس له من الجسم). "فمن لديهم 
تلف 4 2 نصف كرة المخ الأيمن يواجهون صعوبة كبيرة 2 التعرف على المشاعر التي 
تظهر على وجوه الآخرين. (ونفش الأمر ينطبق على من يعانون من التوحد ”ءاناة. 
والذي يصاحبه 2 بعض الحالات خلل 2 ؤظيفة الجانب الأيمن من المخ). وعلى 
العكس. من لديهم تلف 4 الجانب الأيسر من المخ -الجانب المختص لدى معظم الناس 
بمعالجة اللغة- أفضل حقيقة ے قراءة التمبيرات منا جميعاً. على سبيل المثال. أوضح 
كل من إكمان ونانسي اتكوف. إخصائية علم النفس بمستشفى ماساتشوستس العام 
4 بوسطن. أن معظمنا ضعاف جدأً 4 اكتشاف الكذب. فمندما نحاول أن نحدد من 
التعبيرات الوجهية للشخص أو من نبرة صوته إن كان يكذب. فلن تكون النتيجة أفقضل 
بكثير مما لو اعتمدنا على التخمين. ولكن المصابين بالحبسة اهمه -من لديهم 
تلف 4 نصف كرة المخ الأيسر يفقدهم القدرة على التحدث وفهم اللفة- مميزون جداً 
ل اكتشاف الكذب. فقد وجدت نانسي اتكوف آنهم من خلال قراءة إشارات الوجه 
يستطيعون رصد الكذابين 2 أكثر من ۷١‏ من الحالات. ' والسبب أنهم نتيجة لمجزهم 
عن استقبال إحدى قنوات التواصل» يصبحون أمهر 2 تفسير القناة الأخرى الأكثر 


تعبیرا. 
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ويولي عصر الإبداع قيمة كبيرة لهذه القناة الأكثر مراوغة. والآكثر تعبيرية 2 
نفس الوقت. إن الإنسان يحلم منذ عقود بتزويد أجهزة الكمبيوتر بالذكاء العاطفي. 
ولكن حتى أقدر العلماء 2 مجال ”الكمبيوتر العاطفي"” لم يحرزوا تقدماً كبيراً. فلا 
زالت أجهزة الكمبيوتر ضعيفة جدأ حتى بك تمييز وجه عن آخر. ناهيك عن اكتشاف 
تعبيرات الوجه الخفية والدفيقة. تقول روزالند بيكارد من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا 11١‏ إن أجهزة الكمبيوتر تمتلك ”قدرات حسابية هائلة. ولكنها تعاني 
من التوحد -إذا جاز التعبير- عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع البشر”.' تستطيع برامج 
التعمرف على الصوت الآن تفسير كلماتناء سواءٌ كنا نخبر الكمبيوتر بأن ”يحفظ“” S2۷٤‏ 
أو ”يحذف" 1ء( . أو نطلب من برنامج الحجز 4 شركة الطيران حجز مقعد بجوار 
الممر #اءة أو النافذة هل1 . ولكن لا تستطيع أعقد برامج على وجه الأرض وتعمل 
على أعتى أجهزة الكمبيوتر 2 العالم أن تخمن مشاعرنا. نعم هناك بعض التطبيقات 
الجديدة تحرز تقدماً # رصد وجود الشمور. ومن ذلك على سبيل المثال أن بعض 
آنواع برامج التعرف على الصوت المستخدمة ے مراكز الاتصالات تستطيع اكتشاف 
التفيرات الكبيرة 4 طبقة وسرعة وشدة الصوت, وكلها أشياء تشير إلى شعور متزايد. 
ولكن ما الذي يحدث عندما يتعرف البرنامج على هذه الإشارات؟ يقوم بشحويل المكالمة 
إلى إنسان حقيقي. 

ويعد ذلك المثال نموذجاً مصغراً للعمل ‏ عصر الإبداع. فالعمل الذي يمكن 
اختصاره إلى عدد من القواعد -سواءٌ أدمجت هذه القواعد 4 عدة أسطر من الأكواد 
البرمجية أو أعطيت إلى شخص أدنى راتباً 
"من يعتمدون على المنطق واف ةة ك الخارج_ يتطلب القليل من التعاطن 
والتفسير العقلاني ينتهي بهم الحال نسبيا. ومثل هذا العمل سوق يختفي إلى حد 
إلى فقدان أفضل جانب 4 العقل". كبير من بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا 

- ویلیام نتلر بيتس والمملكة المتحدة. ولكن العمل الذي سيبقى 
سوف يتطلب فهماً لخبايا التفاعل الإنساني 

أعمق بكثير مما كان 2 أي وقت مضى. ليس من الغريب إذن أن الطلاب ب4 مدرسة 
الأعمال بجامعة ستانفورد يقبلون الآن بشدة على الالتحاق بصف دراسي عنوانه 
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الرسمي هو (yn mes‏ اerpersonaاا‏ أو ”ديناميكيات التمامل بين الأشخاص“. 
ولكنه يعرف 2 الجامعة باسم rouchy- ey‏ أو ”برنامج التعاطف”. أو خذ مثلاً 
مجالاً ليس مشهوراً عادة بالمعرفة العاطفية. وهو ممارسة المحاماة. فهناك الكثير من 
الأبحاث القاتونية الأساسية يمكن أن يجريها الآن محامون يتحدثون الإغة الإنجليزية 2 
مناطق أخرى من العالم. وبنفس الطريقة؛ قضت البرامج ومواقع الويب. كما أوضحت 
الفصل ۲ء على احتكار المحامين الذي كان موجوداً يوماً لعلومات تخصصية معينة. 
فمن المحامون الذين سيبقون؟ هؤلاء الذين يستطيعون التعاطف مع عملائهم. وفهم 
احتياجاتهم الحقيقية. هؤلاء الذين يستطيمون الجلوس نے المفاوضات واكتشاف المعاني 
المتضمنة ك المناقشة. والتي تلمح بين السطور. وے خبايا الكلمات الصريحة. وهؤلاء 
الذين يستطيعون النظر إلى هيئة المحلفين. وقراءة تعبيراتهم . ومعرفة ما إن كانت 
حجتهم مقنعة لهم على الفور. ولطا لما كانت هذه القدرات التعاطفية مهمة للمحامين. 
ولكنها الآن أصبحت نقطة التميز الأساسية ب4 تلك المهنة. وغيرها من المهن. 

ولكن التعاطف مسألة آكبر بكثير من كونه مهارة مهنية لازمة للصمود والاستمرار 
ے سوق العمل ے2 القرن الحادي والعشرين. فهو قيمة أخلاقية 4 الحياة. ووسيلة لفهم 
الغير. وهو. كما وجد داروين وإكمان» لغة عالمية تربط بين البشر 4 كل مكان. متجاوزة 
الحدود والثقافات. التعاطف يجعلنا بشراًء ويجاب المتعة والبهجة. وكما سنرى 2 
الفصل ۹. فهو جانب لا غنى عنه ليحيا الإنسان حياة حافلة بالمعنى. 


وكثيرون منا يستطيعون زيادة قدرتهم على التعاطف. ونحن جميعا تقريباً نستطيع 
تحسين قدرتنا على قراءة الوجوه. وقد قاح إكمان على مدار السنين بوضع أطلس 
للتعبيرات الوجهية. يضم تقريباً كل التعبيرات الوجهية التي يستخدمها البشر بك كل 
آنحاء العالم لتوصيل مشاعرهم. وقد وجد أن هناك سبع عواطف !نسانية أساسية 
لها اشارات وجهية واضحة: الفضب. والحزن, والخوف. والاندهاش والاشمتزاز. 
والاحتقار. والسعادة. أحياناً يكون التعبير عن هذه المشاعر كاملا وحاداً. ولكن 4 أحيان 
أخرى كثيرة يكون ذلك أقل وضوحأ. وهناك ما يطلق عليه اكمان ”التعبير المصفر". 
والذي عادة ما يكون العلامة الأولى على ظهور شعور معين أو على المحاولة الفاشلة 
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لإخفائه. وهناك ”التعبير الجزئي". وهناك أيضا "التعبير الدقيق". والذي يومض 2 
الوجه 2 أقل من خمس ثانية. وكثيراً ما يوجد ”عندما يحاول المرء بوعي إخفاء كل 
العلامات التي تشي بمشاعره“.' وقد قام إكمان بتعليم مهارات قراءة الوجوه لعملاء 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ۴81 ووكالة المخابرات المركزية (السي 
آي إيه) ٥14‏ ومكتب مكافحة جرائم الخمور والتبغ والأسلحة (إيه تي إف) ۸1۴. 
وكذلك لضباط شرطة؛ وقضاةء ومحامين» وحتى لرسامين وفتانين رسوم متحركة. 
والآن سوف أعلمك أحد جوانب أساليب إكمان. (يمكنك تعلم المزيد من طرق التعاطف 
وأساليب شحذ قدراتك التعاطفية 2 قسم “ملف التمارين” 2 نهاية هذا الفصل). 

كانت دائماً ما تزعجني الابتسامة التي أعتقد أنها مزيفة ولكنني كنت لا أعرف 
يقيناً ما !ذا کان صاحبها يبتسم إعجاباً بفطنتي أو لأنه بالتحديد ليس كذلك. ولكنني 
الآن أصبحت أعرف. فابتسامة الاستمتاع الحقيقي هي ما يطلق عليها إكمان ”ابتسامة 
دوشان“ eانص؟ Duchenne‏ على اسم عالم الأعصاب الفرنسي دوشان دي بولوني 
Duchenne de Boulogne‏ والذي قام بعمل رائد 4 هذا المحال ك أواخر القرن التاسع 
عشر. والابتسامة الحقيقية تشترك فيها اثنتان من عضلات الوجه: )١(‏ المضلة 
الوجنية الكبيرة عأعوا" 0۲زه" ٤0۳1ع‏ ل2. والتي يشدها عظم الخد وترفع جانيي 
الفم؛ و (۳) الجزء الخارجي من العضلة الدويرية العينية «orbicularis oculi nusc1e‏ 
والتي تحيط بالعين» وتشترك بك ”جر الحاجبين والجلد تحتهما لأسفل» وجر الجلد 
تحت العينين لأعلى» ورفع الخدين”." 

ما الابتسامة المتكلفة فلا تشترك فيها إلا العضلة الوجنية الكبيرةء والسبب أننا 
نستطيع التحكم ے تلك العضلةء ولكننا لا نستطيع التحكم ے الجزء المناسب من العضلة 
الدويرية العينية. قهي تنقيض بشكل تلقائي. وفقط عندما نشعر بالسعادة الحقيقية. 
وكما قال دوشان نفسه: ”يتم التعبير عن مشاعر السعادة الحقيقية ے الوجه بانقباض 
كل من العضلة الوجنية الكبيرة والعضلة الدويرية العينية. والأولى إرادية. أما الثانية 
فلا تعمل الا عندما يشمر الإنسان ببهجة حقيقية".“ 
بعبارة أخرى» فلكي تكتشف الابتسامة الزائفةء انظر إلى العينين. فإذا رأيت أن 
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العضلة الدائرية حول المين ليست منقضبة. فالشخص الذى يبتسم لك هو صديق 


مزیف. 
واليكف هذا المثال. وقيه صورتان لى وأنا أضحك: 


هل تستطيع أن تحدد 4 أي صورة أبتسم ابتسامة غير صادقة و4 أي صورة أبتسم 
ابتسامة حقيقية استجابة لشيء مضحك قالته زوجتي؟ ليست مسألة سهلة. ولكنك إذا 
نظرت جيداً على عينيّ يمكنك أن تمرف الإجابة. فالصورة اليمنى هي التي يظهر 
فيها تعبير صادق عن البهجة. فالحاجبان أدنى قليلا. والجلد تحت المينين مشدود 
لأعلى قليلاً. والعينان ذاتهما أضيق إلى حد ما. والحقيقة أنك إذا غطيت الوجه كله 
إلا المينين. فستكون الإجابة أوضح. الخلاصة أنك لا تستطيم التظاهر بالابتسامة 
الصادقة. ومع أنك تستطيع أن تحسن من قدرتك على التعاطف» فهو مثل الابتسامة 
الصادقة. لا تستطيع التظاهر به. 
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رعاية صحية جديدة كاملة 


ليس التعاطف مهارة منعزلة: فهو يتصل بالمهارات الثلاث السابقة التى ناقشناها. 
والمعتمدة على الفكر السامي واللمسة السامية. فالتعاطف جزء أساسي من التصميم:؛ 
لآن المصممين المهرة يضعون أنفسهم مكان آي من سيستخدم المنتج أو الخدمة التي 
يقومون بتصميمها. (ولهذا لا تتدهش عندما تجد أن أحد بنود ”ملف التمارين” ك 
موضوع التعاطف مأخوذ من شركة تصميمات). والتعاطف مرتبط بالسيمفونية؛ لأن 
الأشخاص المتعاطفين يفهمون أهمية السياق. إنهم يرون الشخص بكامله. تماما كما 
يري أصحاب الفكر السيمقوني الصورة العامة للاأمور. وأخيراًء فإن مهارة القصة هي 
الأخرى تتضمن التعاطف. فكما رأينا عند الحديث عن الطب القصصي. يمكن أن 
تكون القصص طرقاً للتعاطف؛ وخصوصاً للأطباء. 
ولكن التعاطف يعيد تشكيل الطب أيضاً بشكل مباشر. فالعديد من أصحاب الرأي 
2 مجال الطب يلحون على أن يتغير النهج العام لهذه المهنة من ”الاهتمام المتحفظ 
إلى التعاطف”. كما قال جودي هالبرنء المتخصص ے أخلاقيات مهنة الطب. وليس 
النموذج العلمي المتحفظ غير مناسب» على حد قولهم. ولكنه ليس كافياً. فكما أشرت. 
فمعظم الممارسات الطبية قد وضعت لها معابير فياسية. وتم اختصارها ے مجموعة من 
الصيغ القابلة للتكرار لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة. وفيما انتقد بعض الأطباء 
هذا التطور الذي جمل الطب يشبه ”وصفات الطهي“. إلا أن له عدة مميزات. فالطب 
القائم على قواعد ييني على الأدلة المتراكمة 
"ق 2 حدسلكک» فامسألة کأنف ذاهب لمگات. واحیانا لالاف. الحالات. وهو يساعد 
للصيد تماماً”. على التأكد من أن ممارسي الطب لا يعيدون 
- بول سایمونه اختراع الآلة العلاجية مع كل مريض. ولكن 
الحقيقة هي أن الكمبيوتر يستطيع أن يؤدي 
بعض هذا العمل. غير أن ما لا يستطيع عمله -وتذكر أن أجهزة الكمبيوتر تعاني من 
”التوحد“ فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية- هو أن يتعاطف. 
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ويمكن أن بكون التماطف قوة قعالة ب4 الطب. على سبيل المثال قبل عدة سنوات. 
توجه اثنان من عمال البريد الى مركزين مختلفين للرعاية الصحية. يشكوان من 
نفس الأعراض. أخبر أحدهما الطبيب آنه يشعر بالتعب والمرض. ويعتقد أنه قد 
تمرض لبكتيريا الجمرة الخبيثة. والتي كان قد ثبت وجودها مؤخراً بك منشأة البريد 
التي كان يعمل بها. اتصل الطبيب بأقسام الصحة العامة المستولة عن هذه الحالات. 
والتي أخبرته بأن الجمرة الخبيثة ليست خطرة. وأنه لا يتعين عليه أن يصف للمريض 
مضادات حيوية. ولهذا اتبع القواعد. وطلب من المريض الراحة 2 البيت. وآعطاه 
مسكناً للألم. وبعد أيام قليلة. مات المريض. بالجمرة الخبيثة. وي نفس الوقت. كان 
عامل البريد الثاني قد توجه إلى غرفة الطوارئ 4 مستشفى أخرىء» تبعد عدة أميال 
فقط. فحصته الطبيبة -ولم تكن تمرف شيئاً عن المريض الأول - وشكت نك أنه مصاب 
بالالتهاب الرئوي. ولكن عندئذ أخبرها الرجل أنه يعمل 2 مكتب البريد الذي كان قد 
تعرض لبكتيريا الجمرة الخبيثة. ولهذا طلبت منه إجراء مجموعة أخرى من التحاليل. 
ورغم أنها لم تكن تعتقد أنه مصاب بالجمرة الخبيثة» فقد ظل هناك ما يقلقها. ولهذا 
وصفت له المضاد الحيوي الذي يستخدم مع الجمرة الخبيثة. فقط من باب الاحتياط. 
ويدلاً من أن تجعله ينصرف. كما كانت تنوي ب4 البداية. أبقته تحت الملاحظة ب 
الستشفى. وأحالته إلى متخصص 2 الأمراض العدية. ثم اتضح بعد ذلك أن الرجل 
كان مصاباً بالجمرة الخبيثة فعلياً. واتضح أيضاً أن ما شكل فارقاً بين حياته وموته 
كان اصفاء الطبيبة المتعاطضف. وحدسهاء واستعدادها للانحراف عن القواعد. قالت 
لصحيفة وول ستريت جورنال: ”كل ما فعلته أني استمعت للمريض. قال إنه يعرف 
جسمه. وإن شيئًاً ما ليس على ما يرام”. إن التماطف -قدرة طبيبته على الإحساس بما 
کان يحسه- قد أنقذ حياته. 

"يقول هالبرن: ”الأطباء يعبرون عن التعاطف ليس فقط من خلال إعطاء تعليقات 
دفيقة عن مشاعر المرضى. ولكن من خلال توقيت إعطاتهاء ونبرة الصوت. والوففات» 
والتناغم الكامل مع النمط العاطضي للمرضى. إن التعاطف يكمل المعرفة الموضوعية 
واستخدام التكنولوجيا والأدوات الأخرى للتوصل لتشخيصات دقيقة”.“ ومع سيطرة 
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هسه 'نرية الجديدة لطب وشيوحه . تتحرت مهارة التعأطف الآن لتصبح ب صد رة 
مهنة ألطب. إنها تقسح الطريق لجيل جديد من متخصصي الرعاية الصحية ممن 
يشبهون تلك ألطبيبة انتي قابلناها 2 غرقة الطوارئ؛ أشخاص يستطيعون الجمع بين 
التحقظ المبتي على القواعد والتعأطف الميني على المشاعر» 4 طب جديد كامل. 
وتشترط الهيئة التي تعتمد كليات الطب الآن أن يكون التواصل بفعالية وتعاطف مع 
المرضى عاملاً يدخل ب2 التقييم العام لطالب الطب. قد تيدو هذه خطوة بديهيةء وهي 
كذلك بالفعل» ولكنها - مهنة الطب التي تقوم بشكل كبير على فكر الجانب الأيسر 
من المخ- تعد تحولاً مائلاً. و2 الوقت الحاضر. تسافر الممقة المسرحية ميجان كول إلى 
كليات الطب 2 الولايات المتحدة لتدرس صفاً دراسياً بعتوان ”فن التعاطف". و2 هذا 
الصف. تعلم الأطباء المتدربين كيفية استخدام الإشارات غير الافظية؛ مثل تعبيرات 
الوجه. وتنغيم الصوت. ولغة الجسد» وكذلك أساليب تمثيلية آخرى. من أجل استيعاب 
أفضل لآلام المرضىء والتعيير عن الاهتمام بهم بطريقة أفضل. ويتلقى الطلاب 2 كلية 
الطب بجاممة فاندريلت دورات دراسية 4 التعبير عن أخطائهم. والاعتذار عنها. " بل 
إن كلية طب جيقرسون بفيلادلفياء التي أشرت إليها ب4 القصل ۲ء قد وضعت مقياساً 
لتلك المهارة؛ أطلقت عليه اسم ”مقياس جيفرسون لتعاطف الطبيب”. 
ومع أن هذا المقياس يعد جديداً نسبياًء إلا أنه قد أعطى بعض النتائج المثيرة 
للاهتمام. على سبيل المثالء ارتبطت النتائج المرتفعة 4 ”اختبار التعاطف” عامة مع 
درجات عالية 2 الرعاية الإكلينيكية. وهذا معناه أنه عند تساوي كل العوامل الأخرى. 
كان احتمال تحسن المريض مع طبيب متماطف أكبر منه مع طبيب متحفظ. والأكثر 
من ذلك أن نتائج ”اختبار التعاطف“ لم يكن لها أي علاقة بنتائج اختبار دخول كلية 
الطب أو اختبأرات الإجازة الطبية: مما يعني أن القياسات التقليدية لمهارة الطبيب 
ليست متاسبة بالضرورة لتحديد من هم أفضل الأطباء.""' كما كانت الاختلافات بين 
ن¿ حققوا نتائج عالية على ”“مقياس التعاطف” (ومن لم يحققوا) مثيرة للاهتمام 


أيضاً. فالنساء عامة حققن نتائج أعلى من الرجال. كما أن هناك فثات معينة من 
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أخصائيي الرعاية الصحية حققوا نتائج أفضل من فئات أخرى. على سبيل المثال. كان 
للممرضات عامة نتائج مرتفعة. أعلى بكثير من الأطباء المتخصصين. " 

إن الإدراك المتزايد لدور التماطف 2 العلاج هو أحد الأسباب 4 أن التمريض 
سيصبح واحدة من المهن الأساسية 2 القوى العاملة 2 عصر الإبداع. بالطيع الممرضات 
يقمن بأكثر من مجرد التعاطف. ولكن الرعاية الذكية عاطفياً التي يقدمنها عادة هي 
بالتحديد ما لا يمكن تصديره أو أتمتته. يستطيع أخصائيو الأشعة 4 بانجالور قراءة 
صور أشعة إكس. ولكن من الصعب تقديم التعاطف -اللمسة. والحضور. والألفة- من 
خلال كابلات الألياف الضوئية. ومع ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأشخاص 4 العالم 
المتقدم. يصبح الطلب هائلاً على الممرضات. ففي الولايات المتحدة مثلاً سيكون 
التمريض مسئولاً عن توفير وظائف جديدة ب4 غضون العقد القادم أكثر من أي مهنة 
أخرى؛ حيث ستحتاج المنشآت الصحية الأمريكية إلى مليون ممرضة إضافية." نعم 
لدى الممرضات شكاوى عديدة من حمل العمل الزائد واضطرارهم للتنقل بين عدد 
كبير من المرضى 2 وقت واحد. ولكن طبيعتهم المتعاطفة تبقيهم محل احترام وتقدير 
وبالتالي توفر لهم رواتب عالية بشكل متزايد. وباستمرار تصنف مهنة التمريض 
على أنها المهنة الأشرف والأنبل ب4 الولايات المتحدةء طبقاً لاستطلاع الرأي السنوي 
الذي تجريه مؤسسة جالاب ص«ا1ة6. كما أن رواتبها تتزايد أسرع من أي مهنة أخرى 

وقد بدأ بزوغ نجم التماطف يلقي بظلاله على نصائح الآباء لأبنائهم. ففي 
استطلاع حديث للرأي لعدد من مديري تكنولوجيا المعلومات ب2 استرالياء قال ٠٠‏ 
منهم إنهم لن ينصحوا آبناءهم بالعمل ب2 مهن ب2 مجال هندسة البرامج المعتمد على 
فكر الجانب الأيسر من الخ. فما الذي سينصحونهم به بدلا من ذلك؟ قال جيمز 
مايكلز. الذي يعمل 4 شركة للاتصالات عن بعد 4 سيدني: ”أفضل أن يختار أولادي 
مهنة التمريض؛ فالطلب عليها أصبح عالياً ومحلياً“." 
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الرجال والنساء والتعاطف 


من الأكثر تعاطفاًء الرجال أم النساء؟ الإجابة المحايدة على هذا السؤال أن نقول لا 
أحد منهما. على أساس أن التعاطف يعتمد على الشخص ذاته. رجلا كان أو امرأة. 
وهذا صحيح إلى حد كبير» غير أن هناك أبحاثاً متزايدة بدأت تضعف تلك النظرة 
المحايدة. فمثلاً هناك عشرات الدراسات التي أظهرت أن النساء عامة أفضل من 
الرجال 2 قراءة تعبيرات الوجوه واكتشاف الكذب."' وحتى الفتيات الصغار بداية من 
سن الثالثة يكن أفضل من الأولاد 2 استنتاج ما يفكر فيه الآخرون والتنبؤ بالمشاعر من 
تعبيرات الوجه." يقول أستاذ علم النفس ديفيد جي. مايرز. ملخصا ذلك البحث: 


استطلاعات الرآي. تكون النساء أكثر احتمالاً بكثير 4 وصف أنفسهن 
بالمتعاطفات؛ أي بقدرتهن على الفرح مع من يفرحون» والبكاء مع من ييكون. 
ونمتد الفجوة بەن الجنسبن ے2 القدرة علی التعاطف إلى السلوك الظاهر. 
فالنساء أكثر احتمالاً إلى حد ما بے أن ييكين أو يعبرن من شمورهن بالألم تجاه 
محنة شخص آخر. ويساعد هذا الاختلاف ے القدرة على التماطف على تفسير 
السبب بك أن كلا من الرجال والنساء يشيرون إلى أن صداقاتهم مع النساء 
تكون أكثر حميمية وإمتاعاً ورعاية من صداقاتهم مع الرجال. فعند التماس 
التعاطف والتفاهم. عادة ما بتجه کل من الرجال والنساء إلى التساء. 


وقد وضع سايمون بارون-كوهين» وهو عالم نفسي من جامعة كمبردج. نظرية 
تفسر هذه الفجوة الظاهرة بين الجنسين 2 القدرة على التعاطف. وهو يشرحها 
ببساطة ے الصفحة الأولى من کتابه الذي صدر عام ۲۰۰۲ بعنوان The Essentia|‏ 
:Difference‏ ”العقل الأنثوي مهيا بشكل كبر للتعاطف. بينما العقل الذكوري مهيا 
بشكل آكبر لفهم وبناء الأنظمة“." 

وسرعان ما يشير سايمون إلى أنه ليس كل النساء يمتلكن عقولاً ”أنثوية” وليس 
كل الرجال يمتلكون عقولا "ذكورية". إلا أنه يؤكد على فكرته الأساسية من أن الرجال 
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أكثر من النساء ے امتلاك عقول قادرة على وضع الأنظمة. وأن النساء أكثر من 
الرجال ے امتلاى عقول قادرة على التعاطف. 'والاختلاقات 2 نمطي التفكير . كما 
يصفها سايمون. مثير ة للاهتمام. يقول: “وضع الأنظمة يتطلب الدقة والاهتمام الفائق 
بالتفاصيل”. وانجذابا لقواعد ثابتة بعيداً 
عن السياق. “فلكي تضع نظاماء تحتاج "أعظم هبات البشر أذنا نمتلك القدرة 
إلى التحفظ والانفصال والانعزال“”." على التعاطف". 
(یصف سایمون ”التوحد“ بأنه عقل ذکوري - میریل ستريب 
"متطرف"). 

ولكن التعاطف شيء مختلف. يقول سايمون: ”كي تتعاطف. تحتاج إلى درجة من 
الارتباط والمودة لكي تدرك آنك تتفاعل مع شخص آخر. وليس مع جماد؛ مع شخص له 
مشاعر» ومشاعره تؤثر على.مشاعرك أنت". التعاطف. كما يقول: "يتضمن عدم الدقة 
(فقد يقترب المرء فقط من الحقيقة عندما يحاول التأكد من الحالة النفسية لشخص 
آخر). والانتباه للصورة الأكبر للموقف (ما يعتقده المرء بخصوص طريقة تفكيره أو 
مشاعره نحو الآخرين على سبيل المثال) . والسياق (وجه الطرف الآخر وصوته وأفعاله 
وتاريخه كلها معلومات لازمة لتحديد حالته النفسية). مع عدم توقع قواعد ثابتة (فما 
أسعد المرء أمس قد لا يسعده غداً)." 

اقرا تلك الأوصاف مرة ثانية. إن عقل الرجل يشبه قليلاً فكر الجانب الأيسر من 
المخء وعقل المرأة يشبه فكر الجانب الأيمن من المخء المعتمد على الفكر السامي واللمسة 
السامية. ( كما يشبه هذان النمطان من التفكير المنهجين المختلفين للطبيبين اللذين 
تماملا مع مريضي الجمرة الخبيثة اللذين تحدشا عنهما منذ فليل. ققد تصادف أن 
أحدهما كان رجلا والآخر كان امرأة). 

فهل هذا يعني أننا جميعاً. وخصوصاً الرجال. بحاجة لأن نكون على صلة بالجانب 
الأنثوي من عقولنا؟ نعم. ولكنه لا يعني رفض ذلك الجانب من عقولنا القادز على 
التخطيط ووضع الأنظمة. قالتعاطف لا هو انحراق عن الذكاء؛ ولا هو السبيل لوحب 
إليه. أحياناً نحتاج إلى التحفظ والانفصال؛ وأحياناً أخرى كثيرة نحتاج إلى اسح 
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والتآلف. والاشخاص الذين سينجحون ويزدهرون 4 المستقبل سيكونون هؤلاء القادرين 


على التبديل بين الحالتين. فكما رأينا مراراً وتكرارأًء يتطلب عصر الإبداع عقولا تجمع 
بين الخصائص الأنثوية والذكورية. 
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اخنبر نفسك. 
وضع علماء النفس مجموعة من اللاختبارات لقياس التعاطضف الشخصي والسمات 
المتعلقة به. والكثير من هذه الاختبارات متاحة مجاناً على الانترنت» وهي تعد مقدمة 
ممتازة للموضوع؛ وكذلك طريقة ممتعة للتمرف على نفسك أكثر. ولكن خذ حذرك؛ 
فشبكة الانترنت مليئة بالتقييمات الشخصية؛ غير أن الكثير منها لا يستند على أسس 

علمية. ولهذا ابدأ تقييم قدرتك على التماطف بهذه الاختبارات: 


اختبار ”حاصل التعاطف” Quo) ء٢۲ )۴Q(‏ رطاھمہE:‏ قم بقیاس قدرتك على 
التعاطف باستخدام أداة سايمون بارون-كوهين المكونة من ٠٠‏ سؤالاء والتي 
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ستحدد هل لديك ”“عقل أنثوي" أم لا. وإذا أردت أن تتحقق من ”عقلك الذكوري”. 
قم أيضا بإجراء اختبار ”القدرة على التنظيم” .systematizing quotieئ (5Q)‏ 
(مزيد من المعلومات عن حاصل التعاطف: 5d8(ل/١٥0ء.[إلuال"1ا؛‏ مزيد من المعلومات عن 
القدرة على التنظيم: 8 (ti1 ¥111.٥071/7)4[‏ 

اختبار "١كتشف‏ الابتسامة المزيفة ” ءانص؟ ء۴ ihe‏ tمSp:‏ هذا الاختبار تجده 
على موفع هيئة الإذاعة البريطانية 88€. ومدته عشر دفائق. ومكون من ٠١‏ 
سؤال؛ وهو يعتمد على أبحاث بول إكمانء ويمكنك إجراؤه لترى مدى براعتك 
4 اكتشاف الفرق بين الابتسامة المزيفة والابتسامة الحقيقية. (مزيد من المعلومات: 
(tinyurl.com/2u7sh‏ 

اختبار ”تحديد المشاعر من العینبن” ۲٥۲‏ ۶ء ۴y‏ eطا‏ ہ1 :Mind‏ اختبار آخر من 
سايمون بارون-كوهين يقيس قدرتك على تحديد التعبيرات الوجهية من مجرد 
النظر للعينين. (مزيد من المعلومات: 02/ck1]3ټtinyur1.co(‏ 

اختبار ”الذكاء العاطفي لاير-ساgl#-کlkرugڊg” Mayer-Salovey-Caruso‏ 
:Emotion21 Intelligence Tet‏ قد يكون هذا هو اختبار الذكاء العاطضي الأكثر 
احتراماً المتاح اليوم. ولكن بخلاف الاختبارات الأخرى التي أشرت إليهاء فلكي 
تجري هذا الاختبار عليك أن تدفع رسوماً. وهو ليس المكان الذي تبدأً منه 
رحلتك. ولكنه خيار رائع لهؤلاء الذين يريدون التعمق 4 الأمر. (مزيد من المعلومات: 
(www,.emotionalintelligencemhs.com/MSCEIT.htm‏ 


ادرس إکمان. 


كما أشرت 2 موضع سابق 2 هذا الفصل» يعد بول إكمان الخبير الأول ب4 العالم ع 
التعبيرات الوجهية. اصنع معروهاً لنفسك وادرس أبحاثه. اقراً کتابه sدi0ا0صE‏ 
Revealed‏ (إصدار 2003 Books‏ sعimآ).‏ والذي يقدم نظرة عامة رائعة لعلم 
التعبير. وهودليل ممتاز لتعلم أساليب تفسير التمبيرات التي تظهر على وجوه الآخرين. 
وقد لعبت ابنته إيف دور الموديل لكثير من المشاعر المصورة 2 هذا الكتاب؛ بما تمتلكه 


1۷۸ 


من قدرة غير عادية على رسم المشاعر والتمبير عنها بدقة. وإذا أعجبك هذا الكتاب, 
فاستکشف أیضاً کتابه السابق 1165 "ا۲61 (إصدار ۲۰۰۱ N0۲0۸‏ .۷.۷). والذي 
تشتمل موضوعاته على كيفية اكتشاف الكذابين. ثم بعد ذلك حتى تكتمل معرفتك 
بأعمال إكمان» قم بشراء المواد التعليمية التفاعلية التي أصدرها على قرصين مدمجين. 
الأو ل بعنوان 001 Micro Expression Training‏ حیثٹ یعلمك رصد تلك التعبیرات 
الدقيقة التي تمر بالوجه بالسرعة. والثانية بعنوان Subtle Expression T¥Faini,g‏ 
١‏ ويعلمك رصد التعبيرات التي لا يمكن اكتشافها 2 الظاهر والتي توجد عندما 
يبدأ الشخص ب الإحساس بشمور معين. وتشتمل هذه المواد التمليمية على اختبارات 
تمهيدية لقياس قدرتك الحالية 4 هذا الموضوع. و2 النهاية. تقدم اختبارات نهائية 
لقياس مدى ما أحرزته من تحسن. وهي مواد مفيدة. علاوة على جاذبيتها. ولكنني 
أنبه أقراني ممن يستخدمون أجهزة الماكنتوش وهو أنه حتى وقت تأليف هذا الكتاب 
كانت هاتان الاسطوانتان تعملان فقط تحت نظام تشغيل ويندوز. (مزيد من المعلومات: 


(www.paulekman.com 
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فلالصاا . 


قبل عدة سنوات» أصدرت الكاتبة ناعومي إيبل. والتي كانت تعمل فيما مضى مرشدة 
للكتاب ے2 جولاتهم الترويجية. مؤلفاً يتكون من كتاب صفير ومجموعة من البطاقات. 
بعنوان he Observation Deck‏ 1. وتعتبر هذه الحزمة کنزاً من النصائح حول الكتابة 
والتأليف. جمعتها ناعومي من كتاب ومؤلفين التقت بهم 4 عملها السابق. إحدى 
هذه النصائح تقدم أيضاً طريقة رائعة لتنمية قدرة أكبر على التعاطف» وهي طريقة 
التتصت. 

إن الإصغاء للمحادثات التي تدور بجوارك طالما اعتبر تصرفاً غير لائق. ولكننا 
جميعاً نفعله. ولذلك لاذا لا نجعله ذا فائدة9 2 المرة القادمة التي تجد نفسك فيها 
2 موقف يسمح لك باستراق السمعء استمع باهتمام لما تقوله الأطراف المتحدثة. ثم 
تخيل نفسك 2 مكان أحدهم. ما الذي كنت ستفكر فيه وتشعر به 4 تلك اللحظة5 لو 
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أن هناك مشاعر تسري 4 جسمك ك تلك اللحظة. فما هي؟ كيف سينتهي بك الحال 
ك هذا المكان بالتحديد وهذا الوقت بالتحديد؟ 

تقول ناعومي إيبل: “كثير من الكتاب اشتهروا بأنهم يسترقون السمع“. ومن بين 
الكتاب الذين أشارت لهم كمثال على ذلك إاف. سكوت فيتزجيرالد. والذي كان يحتفظ 
بمفكرة كان يسجل فيها المحادثات التي يتم سماعها مصادفة". ولكن هذه الممارسة 
قيمة ومفيدة -إذا تمت ب4 حدود المعقول. و2 إطار القانون بالطبع- لبعض المهن. 
إنها طريقة رائعة تضع نفسك بها مكان الآخرين. وترى العالم بعيونهم. ولو لثوان 
..٠دودة.‏ وهناك تنويعة أخرى لهذه الطريقة وهو أن تستمع للمحادثة بدون النظر الى 
أصحابها. ثم تخمن بعد ذلك من هؤلاء. وما أعمارهم. وأخلاقياتهم. ونمط الأزياء 
التي يرتدونها. ثم تلتفت إليهم بعد ذلك لترى إلى أي مدى كنت محقاً 4 تخميناتك. 
وقد تفاجئك النتائج. 


مارس لعبة ”أي حياة يعيشها هذا الشخص $" 


تعد شركة ”آي دي إي أو" 10۴0 واحدة من أكبر الشركات شأناً بے العالم 4 مجال 
التصميم» حيث تقوم بتصميم كل شيء بدءأً من فرشاة الأسنان ذات المقبض الكبير 
للأطفال إلى أول ماوس لأجهزة أبلء إلى أجهزة ۷ ”1۳ه۴. فكيف يفعلون ذلك؟ إن 
السر من شأنه أن يجعل الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال يموتون خجلاً: 
التعماطف. ففي عالم هذه الشركة. لا يبدأ التصميم الرائع برسم جميل. وإنما بفهم 
عميق ومتعاطف للناس. وفيما يلي تمرين على التعاطف تعلمته من زيارة إلى مقر هذه 
الشركة 2 بالو ألتو. كاليفورنيا: 

اطلب من أحد الأشخاص ےك شركتك أن يعيرك محفظته أو حقيبة أوراقه أو 
حقيبة الظهر. واطلب منه أن يزيل منها أي شيء يحمل اسمه. بعد ذلك اجمع خمسة 
أو ستة أشخاص آخرين وقم معهم باستعراض المحتويات. بدون أن تطلعهم على اسم 
الشخص. ومحاولة تحديد نوعية الحياة -الشخصية والمهنية والعاطفية- التي يعيشها. 
على سبيل المثالء هل الحقيبة مكتظة بالأشياء أم أنها نظيفة ولا تحوي أشياء كثيرة؟ 
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هل كل ما بها متعلق بالعمل؟ هل هناك أشياء توضح أن لهذا الشخص حياة أسرية أو 
اهتمامات أخرى؟ كم تحوي حافظة نقوده من مال؟ هل يحمل هذا الشخص أي صور 
فوتوغرافية؟ نقب 4 محتويات الحقيبة وستبد أ4 تخيل ما يعنيه أن تصبح ب4 مكان هذا 
الشخص. ومن الفوائد الإضافية لهذا التمرين أنه تمرين ممتع. 

كما قامت شر كة 10€0 أيضأً بتجميع بعض أساليبها وطبعها على ١١‏ بطاقة كبيرة 
الحجم وغريبة الشكل متاحة على شبكة الانترنت و4 بعض المحال الأمريكية بسعر ٤۹‏ 
دولار. وهذه البطاقات تشرح بالتفصيل مجموعة من الاستراتيجيات -مأخوذة من 
علم الإنسان (الأنثروبولوجي) وعلم النفس والميكانيكا البيولوجية وغيرها من فروع 
المعرفة- التي تهدف إلى جعل التعاطف جوهرا لعملية التصميم. ومثل أوراق اللعب 
التقليدية. تم تقسيم هذه البطاقات إلى أربع "فئات” تمثل الطرق الأربع للتعاطف مع 
الناس: التعلم؛ والملاحظة؛ والسۇال› والتجربة. وتشرح کل بطافة طريقة معينة -من 
هذه البطاقات مثلاً بطافة .ame14 [0urna1‏ وبطاقة عiص0rاysلB0-‏ وتحتوي 
كل بطاقة على صورة على أحد وجهيها وعلى اقوجه الآخر يوجد شرح للكيفية التي 
استخدمت بها الشركة هذه الطريقة مع أحد العملاء. وهذه البطاقات ممتعة تماماً 
كالتنقيب 4 حقيبة أحد الأشخاص. (مزيد من المعلومات: (WWW .1d€0.C0O10‏ 


تعاطف 2 العمل . 


رغم أننا جميعاً نقول إننا نؤمن بالتعاطف. فكثيراً ما نخفق 4 إظهاره للأشخاص الذين 
نقضي معهم معظم ساعات النهار؛ وهم زملاؤنا ب4 العمل. وفيما يلي طريقتان يمكنك 
استخدامهما لزيادة تعاطفك داخل مؤسستك وفريق العمل الذي تعمل معه. 


.١‏ يوم ج حياة شخ ص آخر 
هل تعرف نظرة زملائك الى العمل سيساعدك هذا التمرين على معرفة ذلك. 
وهو تمرين سهل. ورائع ے اجتماعات طاقم العمل الرسمية أو غير الرسمية. 
اطلب من كل مشترك أن يكتب اسمه على ورقة ثم يقسمها إلى أربع فئات: 
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ما الذي يرفع معنوياتي. ما الذي يخفض معنوياتي. ما الذي يحبطني. ما الذي 
يحفزني. بعد ذلك الصق كل هذه الأوراق على الحائط. واطلب من كل فرد كتابة 
الإجابات التي يراها لهذه الأسئلة ب أوراق بقية زملائه. ما الشيء الأكثر إحباطاً 
لكبير نواب رئيس الشركة؟ ما أكبر حافز للزميل 2 قسم البريد والمراسلات؟ 
وعندها يكتب الجميع الإجابات التي يرونها؛ فم بإعطاء كل فرد منهم الورفة 
الخاصة به. ثم يأخذ كل منهم دوره 2 الرد على تخمينات زملائه بخصوصه. 
ويوضح لهم نظرته إلى العمل وكيف يمر يومه فيه. وهناك تنويمة من هذه الطريقة 
وهي أن تقوم بتنظيم الموظفين تبعاً لإداراتهم: وتطلب من كل مجموعة محاولة 
وصف يوم ب4 حياة باقي الإدارات. 
۲. كيف وصلت إلى هنا؟ 

أحياناً تعمل بالقرب من أشخاص لسنوات ولكن تكون فكرتك بسيطة عن السار 
الذي أوصلهم إلى جانبك. رالتمرف على هذه التواريخ الشخصية هو الهدف من 
تمرین بستخدمه كيفن باك وهو مستشار کبیر لدی شركة Leading Initiatives‏ 
orld wide ne.‏ . مع مجموعة من الأطباء حيث يشجمهم على أن يشكلوا أزواجاً 
ويخبر كل طرف الطرف الأخر بحكاية اختياره لهذه المهنة الشاقة. وبالتالي يروي 
كل طبيب قصتهء ويستمم لقصة زميلهء ثم يعيد فصها على بقية المجموعة؛ وهي 
عملية يقول باك عنها إنها "قوية التأثير دائماً ومجددة للنشاط والحيوية". وبعد 
انتهاء عمليات السرد. يستخرح الأفكار المشتركة 4 مجتمع الأطباء؛ وتكون نتيجة 
ذلك حكاية جديدة تدحض ”الحكاية السائدة عن مشاعر الازدراء والسلبية التي 
يشعر بها معظم العاملين 2 الرعاية الصحية". وقد استخدم باك هذه الطريتة مع 
مجموعات أخرى من أص حاب مهن مختلفة. وحققت نجاحا مماثلا. 


التحق بدورة دراسية ب2 التمثيل . 

سوف يتذكر الأمريكيون ممن ينتمون لفئة عمرية معينة إعلاناً تليفزيونياً كان يبدأ 
بعبارة 1۷ 01 0t a doctor. but 1 play one‏ "ا أو ”لست طبییا. ولكنني أؤؤدي دور 
الطبيب على شاشة التليفزيون". واليوم ينقلب هذا الجانب من الثقافة الأمريكية رأساً 
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على عقب. فالأطباء الآن يتظاهرون بأنهم ممثلون. حيث تعمل أعداد متزايدة منهم 
على فهم وتمميق تعاطفهم بأخذ دورات دراسية 4 التمثيل. أعرف أن هذا يبدو أمراً 
مريبا أو مخادعاً. ولكن فكر فيما يفعله الممثلون. إنهم يحاولون السكن ب4 عقل وقلب 
شخص آخر. وهو ما يجعل التمثيل طريقة رائعة لفهم المواطف والتمبيرات العاطفية. 
ومعظم الكليات المحلية والمراكز المجتمعية تقدم دورات دراسية مسائية ے التمثيل. ومع 
أن المدرسين بے هذه الدوارت ليسوا "لي ستراسبرج”» فأنت أيضاً لست ”آل باتشينو“. 
لهذا إذا وجدت أنك راغب 2 أخذ دورة كهذه. فجرب» فقد تتعلم شيئًا منها. 


احصل على اسطوانة “قراءة الأفكار” 


إذا كان أخذ دورة دراسية 4 التمثيل شيئًاً زائداً عن الحد -أوإذا كنت ترى أن موضوع 
التعاطف معقدا ومحيراً- ففكر 4 شراء اسطوانة غدالةه M14۸‏ أو ”قراءة الأفكار”. 
والتي أعدها فريق من العلماء. بجامعة كامبردج. والتي تقدم أشخاصاً حقيقيين 
يعرضون بالأصوات والتعبيرات والإيماء ات أكثر من ٠ ٠‏ عاطفة مختلفة. وهي موضوعة 
إلى حد ما للأشخاص الذين يجدون صعوبة 2 قراءة المشاعر والعواطف» ويرغبون ب2 
تعلم كيفية ذلك (ومن بينهم المصابون بالتوحد بشكل عام). ولكن هذه الاسطوانة 
أصبحت مشهورة أيضاً لدى الممثلين والرسامين وغيرهم ممن يحتاجون إلى معرفة 
بالغة بتعبيرات الوجه وتنفيم الصوت والعواطف والمشاعر عموماً. إنها ليست رخيصة 
الثمن -حوالي ٠١١‏ دولار- إلا أنها موسوعية 2 محتواها. (مزيد من المعلومات: W۷۷۷.‏ 


(jkp.com/mindreading 


لا نجعل غيرك يعبر عن تعاطفك. 

هل لازلت تشتري بطاقات التحية أو التهنئة التي تعبر عن مشاعر من ابتكرها تجاه أهم 
لحظات الحياة؟ أظهر للآخرين مدى حبك لهم واعتزازك بهم (وأظهر لهم تعاطفك ) 
بأن تصمم بنفسك بطاقات تقدمها لهم 2 المناسبات المختلفة: عيد ميلاد. تخرج. 
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مرض أو وفاة. ذكرى سنوية. الأطفال يعرفون كيفية عمل ذلك. وأنت أيضا تعرف. ما 
عليك الا أن تقوم بتشغيل برنامج معالجة الكلمات على الكمبيوتر. وتبدا. والأفضل من 
ذلك أن تصمم البطاقات بيدك أنت. باستخدام بطاقات قارغة وأقلام تلوين. 
يستطيع آي أحد آثناء جولته الأسبوعية لشراء البقالة شراء احدى بطاقات التحية 
أو التهننة التي تنتج بالجملة. ولكن الشخص المتميز وحده هومن يأخذ من وقته ليفكر 
4 الرسالة التي سيبعثها للا خرين. وبك أفضل طريقة لتوصيلها. قم بتتشيط قدراتك 


هناك طريقة رائعة أخرى تشحذ بها قدرتك على التعاطف وهي أن تتطوع 4 إحدى 
الجهات التي تخدم أناساً ك المجتمع تختلف تجاربهم 4 الحياة كثيراً عن تجاربك. 
فإذا تطوعت مثلاً 4 ملجأ للمشردين. سيكون من الصعب ألا تتخيل نفسك ب موقف 
أحد نزلائه. 

ومن الطرق الأخرى أن تدمج بين العمل التطوعي والعطلات. فاستغراقك 2 
عالم أشخاص آخرين والعمل بجانبهم هو طريقة رائعة للتواصل معهم. والتعرف على 
حياتهم. وهناك العديد من المؤسسات توفر معلومات عن هذه النوعيات من التجارب. 
Cross Cultural .(www.globalvolunteers.org) Global Volunteers lies‏ 
ıa, .Transitions Abroad .(www.crossculturalsolutions.org) Solutions‏ 
اشتهرت العطلات التطوعية منذ فترة طويلة بين طلبة الجامعات. حيث يشترك الكثير 
عمنهم ے برامج تطوعية ت|بعa‏ iلجlaalت .(www.altemativebreaks.0rg)‏ 

أن رؤية إنسان آخر بے محنة سوف تقوي قدرتك على التعاطف. وستمنحك 
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ها ١۵‏ يضحك هذا الرجل؟ 
السبب أعقد مما قد تتصور. فهذا هو مادان كاتاريا. طبيب 4 مومباي بالهند. 
وهو يحب أن يضحك... كثيراً. والحقيقة أنه يؤمن أن الضحك يمكنه العمل كفيروس 


طيب. وأن بإمكانه أن يصيب الأشخاص والمجتمعات بل وحتى الأمم. ولهذا ترك 


عقل جدید کامل 


د. مادان ممارسته الطبية منذ عدة سنوات. وأعد نفسه ليكون "حامل عدوى الضحك". 
ومهمته هي نشر وباء الضحك ك العالم كلهء وهو الوياء الذي يستطيع على حد قوله أن 
يحسن صحتناء ويزيد من أرباحناء وربما حتى يحقق السلام العالمي. ووسيلته 2 نقل 
هذا الوباء هي ”أندية الضحك"؛ وهي عبارة عن تجمعات صغيرة من الناس يلتقون 2 
الصباح الباكر كل يوم ے المتتزهات والحدائق العامة ومراكز التسوق ليقضوا نصف 
ساعة يضحكون. 

وخطته ب4 تفيير العالم من خلال الضحك قد تبدو -حسناً- مضحكة. ولكن إذا 
زرت أحد أندية الضحك» كما فملت أنا 2 صباح أحد الأيام 4ے مومباي» فلن تستغرب 
المسألة. وسترى أن وراء ضحكهم فكرة. واليوم هناك حوالي ۲٠٠١‏ ناديا للضحك 2 
العالم. والكثير منها يوجد 4 الهند و2 مومباي وحدها حوالي مائة. كما يوجد عدد 
أكبر 4 بنجئالون. مدينة العلم والتكنولوجيا. ولكن نشأت أندية أخرى 2 الفرب ب 
المملكة المتحدة وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وكنداء كما يوجد عدة مئات منها 
2 الولايات المتحدة. وتعتبر أماكن العمل هي المركز الأسرع نموا لهذ الأندية. 

وسأعود 4 وقت لاحق من هذا الفصل للحديث عن هذا الرجل الذي أعلن نقفسه 
"معلم القهقهة". ولكن شمبيته العالمية. وخصوصاً القبول التدريجي لأندية الضحك بك 
أماكن العمل وقاعات اجتماعات مجال الإدارة. تظهر بعداً مهما آخر لعصر الإبداعء 
يقضي بفياب الجدية الرزينة كمقياس للقدرة» وبزوغ مقدرة الفكر السامي واللمسة 
السامية التي لا غنى عنها والتي سنتحدث عنها هنا ب2 هذا الفصل ألا وهي المرح. 
أخبرني د. كاتاريا بقوله: ”الغاية الكلية من آندية الضحك أن يكون الإنسان مرحاً. 
فالمرح ينشط الجانب الأيمن من المخ. وإذا كان الجانب الأيسر المنطقي تقيده الحدود. 
فالجانب الأيمن لا حدود لهء ويإمكانك من خلاله أن تكون أي شيء تريده”. 

قارن حركة د. كاتارياء وأندية الضحك التي أنتجتها والتي تتخذ من أماكن العمل 
مراكز لهاء بثقافة شركة فورد للسيارات ے الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. 
ففي مصنع ريفر روج الذي تمتلكه شركة فورد» اعتبر الضحك انتهاكا لقواعد السلوك. 


1۸٦ 
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والابتسام دليلاً على عدم الاحترام للنظام. يروي الباحث الإداري البريطاني ديفيد 
کولنسون فائلا: 


4 عام ۱۹١١‏ فصل جون جالو من عمله لأنه “”ضبط متلبساً وهو يضحك". 
بعد أن كان قد ارتكب من قبل جريمة ”الضحك مع زملائه. وتعطيل العمل ريما 
لنصف دقيقة”. وقد عكس هذا النظام الإداري الصارم فلسفة هنري فورد 
العامة والذي كان قد صرح قائلاً إن: ”للعمل وقته» وللهو وقته. ولا جدوی من 
محاولة الخلط بين الأمرين".' 


كان ما يخيفه أن الخلط بين العمل والمرح خلط ضار وأنه إذا لم يتم القصل 
بينهماء فسيفسد كل منهما الآخر. ولكن 4 عصر الإبداع؛ مع تحرير الوفرة للمؤسسات 
والشركات من التجهم الذي ساد بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الفرب 2 العقد 
السابق للحرب ألما مية الثانية. أصبح المزج 
بين العمل والمرح أكثر شيوعاً وأكثر ضرورة 
4 نفس الوقت. بل إنه يكون 4 أوقات معينة 
استراتيجية معلنة داخل الشركات. ولنأخذ 
مجال النقل الجوي على سبيل المثال؛ حيث 
تعتبر ژركة jùa Southwest Airlines‏ 
أكثر شركات الطيران نجاحاً اليوم وتحقق 
أرباحاً بصفة منتظمة. بينما تقف شركات 
كثيرة غيرها على حافة الإفلاس. ويقدم 
بيان المهمة 2 هذه الشركة إشارات لأسباب أدائها المتميز حيث ينص على ما يلي: 
”من النادر أن ينجح الأشخاص 2 أي شيء ما لم يجدوا متعة 4 فعله“. وهو تفير 


بمقدار ۱۸١‏ درجة عن توجه الحزن والكآبة والتجهم الذي فرض 2 شركة فورد. وليست 
شركة Sukh west A۲٣٥5‏ مجرد شركة أمريكية خرفاء تتمم أخلاقيات العمل لديها 
بأخلاقيات المرح واللهو." وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن أكثر من ٠١‏ شركة 
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أوربية -بما فيها شركات ليست خرقاء كشركة نوكيا ودايملر كرايسلر وألكاتيل- قد 
أتت بمستشارين 2 ”اللعب الجاد”. وهي طريقة تعتمد على استخدام المكعبات لتدريب 
المستولين التنفيذيين 2 تنك الشركات." بل إن شركة الخطوط الجوية البريطانية 
Bris} Air‏ قد قامت بتعيين ”مهرج” للشركة. حتى يضفي على الشركة احساساً 
أكبر بالمتعة.“ 

ومثل الحواس الخمس الأخرى المطلوبة £ عصر الإبداع؛ تنشاً حاسة اللعب من 
ظلال السعادة والابتهاج» وتتبوأ مكانا 4 دائرة الضوء. فالشخص المرح يثبت نجاحه 
وفضعاليته 2 العمل وأداء المهام شأنه 2 ذلك شأن الشخص الجاد. والمرح يصبح الآن 
جزءاً أساسياً من النجاح على المستوى المهني والشخصيء» وتعير هذه الأهمية عن 
نفسها بثلاث طرق: الألماب. وروح الدعابة. والابتهاج. أما الألعاب. وخصوصاً ألعاب 
الكمبيوتر والفيديو. فقد أصبحت صناعة كبيرة ومؤثرة تعلم عملاءها دروساً عن 
تكامل العقلء وتنتج سلالة جديدة من العاملين أصحاب العقول المتكاملة. وروح الدعابة 
تظهر نفسها كدليل دقيق على الفمالية الإدارية والذكاء العاطفي وأسلوب التفكير المميز 
لنصف كرة المخ الأيمن. والابتهاج» ممثلاً .2 الضحك غير المشروط. يظهر قدرته على 
جعلنا أكثر إنتاجية ورضاً. وك عصر الإبداع» كما سنرىء يتخذ اللهو واللعب والضحك 
أبعاداً جديدة تماماً. 


الألعاب 


فيما يلي لقطة من لعبة فيديو شهيرة هي لعبة آمیریکاز آرمي "۸۲ "۴۲٥۵'۶‏ ۸: 


۱A۸ 
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عندما. تلعب هذه اللعبة» تخوض 2 بيئة ممادية. محاولاً قتل الأشرار وتجنب 
القتلء ويكون إحراز النقاط بقتل جنود الأعداء ومساعدة رفاقك على تفادي الإصابات. 
وبالتالي تشبه 2 البنية والتصميم معظم ألعاب هذه الفئة. ولكن السؤال هو: ما 
الشركة التي تصنع هذه اللعبة؟ نينتندو 0ل«عاع”ا×؟ سيجا 55624 إلكترونيك آرتس 
ئڭ Electronic‏ لا. فالمۇسسة التي ابتكرتها وصنعتها ووزعتها هي الجيش الأمريكي 
أو القوات المساحة الأمريكية. 

فقبل عدة سنوات. كان الكولونيل كاسي واردنسكاي. الأستاذ بأكاديمية وست 
بوينت ۷٥51 ۴01١٤‏ العسكرية الأمريكية. والمتخصص ے القوى البشرية ے2 الجيش. 
يعمل على التوصل إلى طرق لزيادة الإقبال على الالتحاق بالقوات المسلحةء والذي 
كان قد وصل لستويات متدنية للغاية. ونظراً لأن التجنيد الإجباري كان قد ألفي ب 
السبعيتيات من القرن الماضي» وكان حجم الجيش قد تم تقليله بعد نهاية الحرب 
الباردة؛ فقد كانت معرفة الشباب الآن بطبيعة الخدمة ے القوات المسلحة أقل بكثير 
من الأجيال السابقة. وبينما كان الكولونيل كاسي يفكر 4 هذه المشكلة. لاحظ أن طلابه 


۱۸۹ 
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ب2 أكاديمية وست بوينت كان لديهم هوس بألعاب الفيديو. و4 ومضة إلهام من الجانب 
الأيمن من المخ؛ لاح له حل ممكن. 

تساءل كاسي» ماذ ا لو حاول الجيش الوصول إلى الشباب ب4 عقر دارهم: أجهزة 
سوني بلاي ستيشن» ومايكروسوفت إكس بوكس وأجهزة الكمبيوتر الشخصية؟ حيث 
إن إعلانات التليفزيون المباشرة ومحاولات الإقناع وجهاً لوجه فشلت 2 إعطاء الشباب 
صورة واقعية للخدمة العسكرية. فربما يستطيع الجيش نفسه» على حد قول كاسيء» أن 
يقدم رؤية تنوب عن التجارب الواقعية من خلال ابتكار لعبة فيديو. وبناءٌ على ذلك 
قدم خطته إلى قيادة البنتاجون. والتي كانت على استعداد لتجربة أي شيء» نتيجة 
لقلقها بشأن نقص العنصر البشري 2 الجيش. منحته القيادة ميزانية ضخمة, وبداً 
ج صياغة لعبة تنقل جوهر الحياة المسكريةء وتكون شيقة وجذابة ومثيرة للتحدي 2 
نفس الوقت. وعلى مدار عام قام هو وفريق من معهد البحرية الأمريكيةء وبمساعدة 
العديد من المبرمجين والرسامينء بتصميم إ٣‏ ٠ء‏ #۲" 4. وإطلاقها جانا على 
موقع "00. 60۸777¥ ے ٤‏ يوليو .۲٠٠۲‏ وبك أول عطلة أسبوعية بعد إطلاقها. كان 
الطلب عليها هائلاً جد لدرجة تعطلت معها أجهزة الخادم الخاصة بالجيش. واليوم 
هناك أكثر من ۲ مليون مستخدم مسجل» كما توزع على أقراص مضغوطة 2 مكاتب 
التجنيد ومع مجلات الألعاب. وهناك حوالي نصف مليون شخص يجلسون 4 عطلة 
نهاية الأسبوع أمام شاشات الكمبيوتر ويقومون بمناورات عسكرية من خلال مهام تلك 
اللعبة المحاكية للواقع.' 

ويقول المسئولون عن هذه اللعبة إنها تختلف عن الكثير من الألعاب العسكرية 
الأخرى بسبب تركيزها على “العمل الجماعي والقيم والمسئولية كوسائل لتحقيق 
الأهداف"؛ حيث يخضع اللاعبون لتدريب أساسي. ثم ينتقلوا إلى الألعاب متعددة 
اللاعبين حيث يعملون ضمن وحدات صغيرة. وإذا حفقوا النجاح» يتتقلون ليصبحوا 
من القوات الخاصة (البيريهات الخضراء) . ومعظم المهام عبارة عن جهود ومحاولات 
جماعية: إنقاذ أسير حرب أو حماية خط أنابيب أو إحباط صفقة بيع أسلحة لإرهابيين. 
ويحرز اللاعبون النقاط ليس على قتل الأعداء فقط ولكن أيضاً على حماية رفقائهم 
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من الجنود. وعلى اتمام مهمة معينة مع بقاء كل أفراد المجموعة على قيد الحياة. 
وإذا قمت بتصرف أحمق -مثل جرح أو قتل المدنيين أو عصيان الأوامر- فربما يكون 
مصيرك ب السجن الحربي (4 اللعبة طبعاً) أو الخروج منها كلية. وكأي جهة منتجة 
تمتلك عملا ناجحاً؛ قام الجيش بتطوير هذه اللعبة وإصدار نسخة جديدة منها باسم 
.Americas Army: Special Forces‏ 

وهذا من شأنه أن يدحض الاعتقاد القوي الشائع بأن اللعب مجال تحتكره 
الشركات المتخصصة فيه. فالواقع المدهش أنه كما أن شركة جنرال موتورز تممل 2 
مجال الفن (كما ذكرنا 4 الفصل ۲)ء فإن القوات المسلحة الأمريكية تعمل 4 مجال 
الألعاب. (2 الحقيقة. لو أن الجيش قد باع هذه اللعبة بسعر يماثل أسعار غيرها من 
ألعاب الفيديو. لكان قد حقق حوالي ٠٠١‏ مليون دولار ب4 السنة الأولى)." 

وليس اهتمام الجيش الأمريكي بألعاب الفيديو إلا مجرد مثال واحد على تأثير 
هذه الألعاب. فمنذ بداياتها المتواضعة قبل 
أكثر من ثلاثين عاماً -عندما ظهرت لعبة 
8 وهي واحدة من الألعاب الأولى التي 
كانت تعمل على آلات ألعاب مخصصة 
4 الملاهي» أصبحت ألعاب الفيديو (تلك التي يتم تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر. 
وعلى الويب» وعلى منصات التشغيل الخاصة مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس) صناعة 
مزدهرة» وجانباً مهما ب4 الحياة اليومية. على سبيل المثال: 


٠‏ نصف الأمريكيين فوق سن السادسة يلعبون ألعاب الكمبيوتر والفيديو. وكل 
عام يشتري الأمريكيون أكثر من ۲۲١‏ مليون لعبة. أي ما يقرب من لعبتين لكل 
أسرة. ورغم الاعتقاد الشائع بأن ألعاب الكمبيوتر والفيديو هي هواية أو وسيلة 
تسلية خاصة بالأولاد . فاليوم آكثر من /٠‏ ممن يلعبونها هم من الفتيات." 

ه بك الولايات المتحدة. تعتبر صناعة ألعاب الفيديو أضخم من صناعة السينما. 
فالأمريكيون يقضون وقتاً أطول 2 لعب ألعاب الفيديو مما يقضونه ب4 مشاهدة 
أفلام السينما. و2 المتوسط يخصص الأمريكيون ۷١‏ ساعة كل عام لألعاب 
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الفيديو. وهو ضعف الوقت الذي کانوا يخصصونه لھا ے عام ۱۹۷۷ وأكثر من 
الوقت الذي يقضونه 2 مشاهدة أفلام الدي ے دي والفيديو.“ 

٠‏ إحدى شركات الألعاب» وهي شركة إلكترونيك آرتس. هي الآن جزء من مؤشر 
.Standard & Poor's 500 index‏ و2 عام ۲٠٠٤‏ حققت هذه الشركة أرباحاً 
تقدر بحوالي ٣‏ مليار دولار أكبر من العائد الإجمالي الذي حققته أشهر ٠١‏ 
أفلام 2 هذا العام. كما حققت سلسلة ألعاب ماريو 1310 التي تنتجها شركة 
نینتندو آکثر من ۷ مليار دولار منذ ظهورها. وهوضعف ما حققته سلسلة أفلام 
حرب النجوم ".Sta W315‏ 


وكثير من الكبار لم يستوعبوا تماما حتى الآن أهمية ومغزى هذه الألعاب» إلا إذا 
كان لديهم أبناء مراهقون يعانون من حالة تقلص إصبم الإبهام من الاستخدام المفرط 
للوحة المفاتيح. إن الألعاب أصبحت بالنسبة للجيل الحالي أداة لحل المشكلات ووسيلة 
للتعبير عن الذات واستكشافها. وهي متغلغلة 4 حياة هذا الجيل كما كان التليفزيون 
متغلغلاً 4 حياة من سبقهم. وقد جاء 2 كثير من استطلاعات الرأي على سبيل المثال 
أن نسبة طلاب الجامعات 4 الولايات المتحدة الذين يلعبون ألعاب الفيديوهي "./٠٠١‏ 
إن من الأسهل الآن أن تجد بك الجامعات الأمريكية ضفدعاً يدرس التفاضل والتكامل 
من أن تجد طالباً بھا لم يلب أبدأً عة .Sim City Î Grand Theft Auto yİ Myst‏ 
وكما كتب اثنان من أساتذة جامعة كارنيجي ميلون يونيفيرسيتي: ”دائماً ما نستطلع 
آراء طلابنا بشأن خبرتهم مع وسائل الإعلام المختلفة. ولا نستطيع عادة أن نجد فيلماً 
سينماثياً واحداً يكون قد شاهده كل طلاب الفصل (حوالي ثلثهم فقط شاهدوا فيلم 
كازابلانكا على سبيل المثال) . ولكن عادة ما نجد لعبة فيديوواحدة على الأقل لعبها كل 
الطلاب« ية ''."Super Mario Brothers‏ 

وقد تكون مثل هذه المعلومات محبطة لبعض الناس -وكثير منهم 4 الأربعينيات 
مثلي- خوفاً منهم من أن كل دقيقة تقضى ب اللعب تمثل خطوة للخلف على طريق 
الذكاء الشخصي والتقدم الاجتماعي. ولكن ذلك الموقف يخطىُ ے2 فهم قوة هذه 
الألعاب. و الحقيقةء يؤكد جيمز بول جي. وهو أستاذ بجامعة ويسكنسن» ومؤلف 
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تاب «What Video Games Have to Teach Us About Learning and Li1eracy‏ 
على أن الألعاب يمكن أن تكون أعظم وسيلة للتعلم: “يتم تصميم آلعاب الفيديو على 
أساس مبادئ التعلم الجيدة. وهي مبادئ أفضل من تلك التي تتبعها مدارسنا التي 
تمتمد على طرق التدريس التقليدية"." وهذا هو السبب 4 قيام كثير من الناس بشراء 
ألعاب الفيديو. ثم قضاء من خمسين إلى مائة ساعة 2 إتقانها؛ أي ما يقرب من 
عدد ساعات الفصل الدراسي ے الجامعة." يقول جيمز جي: ”الحقيقة أنه عندما 
يلعب الأطفال ألعاب الفيديو يصبع 4 مقدورهم تجربة شكل للتعلم أكثر فعالية مما 
يجربونه ے الفصل. فالتعلم لا يتعلق بحفظ حقائق منفصلة؛ ولكنه يتعلق بالربط بين 
هذه الحقائق ومعالجتها"" . 
والحقيقة أن هناك عدداً متزايداً من الأبحاث تظهر أن ممارسة ألعاب الفيديو 
يمكن أن تصقل الكثير من المهارات الحيوية والمهمة ب4 عصر الإبداع. على سبيل المثال. 
وجدت دراسة مهمة نشرت 2 مجلة ”نيتشر” ۲۴ن ے4 عام ۲٠٠۲‏ أن لممارسة ألعاب 
الفيديو فوائد متعددة. ففي اختبارات 
للإدراك البصري. كانت نتائج من 


يمارسون ألعاب الفيديو أعلى بنسبة /٣١‏ 
ألعاب الفيديو قدرة الأشخاص على 


”سوف يمشثل المرح للقرن الواحد 
والعشرين ما متثله العمل للستوات 
ال ۳٠١‏ الماضية من المجتمع الصناعي» 
حيث سيكون المرح طريقتنا السائدة غ 
المعرفةء و4 تطبيق القيم وخلقها". 


اكتشاف التغييرات التي تحدث ب2 البيئة 


- بات کين؛ مؤلف 
المحيطة» وعلى معالجة معلومات كشرة The Play Ethic‏ 


ے وفقت واحر.*" وحتی الأطباء بوسعهم 

الاستفادة من ممارسة ألعاب الفيديو لقليل من الوقت. فقد وجدت احدى الدراسات 
أن الآطباء “الذين قضوا ثلاث ساعات على الأقل 4 الأسبوع 2 ممارسة ألماب الفيديو 
ارتكبوا أخطاء أقل بنسبة ۴۷> تقريياً ب الجراحة بالمنظار. كما أنجزوا المهمة أسرع 
بنسبة ۲۷ من زملائهم الذين لم يمارسوها”." بل ان هناك دراسة أخرى وجدت أن 
بسب من نهم الدين سو ! 

ممارسة ألعاب الفيديو 2 العمل يمكن أن تزيد الإنتاجية وتعزز الإشباع الوظيفي." 
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وهناك أدلة أيضاً على أن ممارسة آلعاب الفيديو تعزز قدرة الجانب الأيمن من 
المخ على حل المشكلات التي تتطلب تمييز الأنماط." وكثير من جوانب ممارسة ألعاب 
الفيديوتشبه مهارات الفكر السيمفوني؛ 2 رصد الاتجاهات» واستنتاج العلاقات. وإدراك 
الصورة العامة. يقول جيمز جي: ”ما ذريد من الناس تعلمه هو كيفية التفكير بعمق بے 
الأنظمة المعقدة (مثل أماكن العمل الحديثة»ء والبيئة. والعلاقات الدوليةء والتفاعلات 
الاجتماعية. والثقافات. إلخ) حيث تتفاعل كل الأشياء مع بعضها البعض بطرق معقدة. 
وحيث يمكن للقرارات السيئة أن تؤدي إلى كوارث“. وتستطيع ألعاب الكمبيوتر والفيديو 
أن تعلم ذلك. وإضافة لهذا فإن فئة الألعاب الأسرع نموا ليست الألعاب العسكرية كلعبة 
Army‏ ca'sعمAm.‏ ولكن تلك المعتمدة على لعب الأدوارء والتي تتطلب من اللاعبين 
تقمص شخصيات معينةء والخوض ے عالم افتراضي بعيون تلك الشخصيات. ويمكن 
للتجارب والخبرات المكتسبة من تلك الألعاب القائمة على المحاكاة أن تعمق مهارة الفكر 
السيمفوني» وتوفر فرصة للتدريب على التفاعلات الاجتماعية 4 الحياة. 

والأكثر من ذلك أن الألعاب قد بد أت 2 الوصول إلى الحقل الطبي. على سبيل المثال. 
يستطيع الآن الأطفال المرضى بالسكر استخدام جهاز جلوكوبوي ره 08ء دا6, والذي يتم 
توصيله بنظام 80y‏ عمصهت 0ل«عم[. وذلك لراقبة مستويات سكر الدم لديهم. وے 
المركز الطبي للعلاج بالواقع الافتراضي 2 كاليفورنياء يعالج الأطباء الآن حالات الفوبيا أو 
الخوف المرضي واضطرابات القلق الأخرى بألعاب الفيديو التي يتم فيها محاكاة القيادة 
والطيران والارتفاعات والأماكن الضيقة وغيرها من المواقف المثيرة للخوف. 

وليست الألعاب شيئًاً مثالياً بالطبع: حيث تشير بعض الأدلة إلى وجود علاقة 
متبادلة بين ممارسة الألعاب والسلوك العدوانيء رغم أنه لیس واضحا إن كانت هذه 
العلاقة من قبيل المصادفة. وهناك من الألعاب ما يعد مضيعة كاملة للوقت. ولكن 
4 كل الأحوال فألعاب الفيديو أكثر قيمة مما يعتقده الآباء ذوو النزعات التقليدية 
ودعاة الأخلاق المدافعون عن القيم الأسرية. كما أن المهارات التي يتقنها ممارسو هذه 
الألعاب تتسجم وتتناسب على نحو خاص مع هذا العصر الذي يعتمد على الجانب 
الأيمن من المخ. 

وإلى جانب كون ألعاب الفيديو هواية ووسيلة تسلية للملايين. فهي ب4 طريقها لأن 
تصبح مهنة لمئات الألوف من الناس؛ مهنة تعتمد تحديداً على تكامل قدرات العقل. 


۹٤ 
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والموظف المثالي. كما يقول أحد مسئولي التوظيف ب4 مجال الألعاب. هو الشخص 
الذي يستطيع ”عبور الحد الفاصل بين جانبي المخ الأيسر والأيمن"."' إن الشركات 
تعارض الآن الفصل بين فروع الفن والبرمجة والرياضيات وعلم النفس المعر4؛ وبدلا 
من ذلك تبحث عن هؤلاء الذين يستطيعون تجميع قصاصات من فروع كثيرة وحبكها 
معا 4 نسيج أكبر. إن نضج صناعة الألعاب وتصدير أعمال البرمجة الروتينية لآسيا 
كلاهما يعمل الآن على تغيير ما تركز عليه مهنة الألعاب. وكما كتب أحد الصحفيين 
عن الألعاب: ”تشير التفيرات ے2 الطريقة التي تصمم بها الألعاب إلى قلة الطلب بك 
المستقبل على المبرمجين» وكثرة الطلب على الفنانين والمنتجين والرواة والملصممين. 
يقول أحد مطوري الألعاب: “لقد ابتعدنا عن الاعتماد على البرمجة وحدها. لقد أصيح 
تصميم الألعاب نوعاً من الفن أكثر من كونه برمجة"." 

وهذا أحد الأسباب 2 أن الكثير من مدارس الفنون تمنح الآن شهادات 4 فن 
وتصميم الألعاب. تقول صحيفة يو اس إيه توداي yھله‏ ۲ ه54 عن معهد ديجي بين 
للتکنولوجيا yإع0ەاەدech‏ 1 Pen Institute o۴‏ iعDi.‏ قرب سیاتل» والذي یمنح شھادۃ ہے 
ألعاب الفيديو بعد أربع سنوات دراسية» أنه: "يتقدم بسرعة ليصبح كجاممة هارفارد 
للطلبة المحبين للألعاب ممن أنهوا مرحلتهم الثانوية". وتمرف هذه المدرسة باسم 
”دونكي كونج يو" لا 01g‏ رع‌0«k(.""‏ كما تمنح مدرسة السينما والتليفزيون الشهدرة 
of Cinema- Television‏ اSchoo‏ بجامعهة جتوب کالیفورنیا درجه ماجستیر الفنون 
الجميلة 4 مجال ألعاب الفيديو. يقول كريس سوين. مدرس تصميم الألماب 2 هذه 
الجامعة: “عندما أنشأت جامعة جنوب كاليفورنيا مدرسة للسينما قبل ۷۵ عاماًء تشكك 
المسئولون عنها 2 جدوى هذه الخطوة. نحن نؤمن أن الألعاب هي لغة القرن الحادي 
والعشرين. عندما تنظر للألعاب الآن. قد يكون صعباً أن ترى ذلك. غير أن هذا أصبح 
أمرا وشيكف الحدوث”." 

وريما نجد أبلغ تعبير عن أهمية الألعاب 2 الاقتصاد الناشىُ 4 مركز تكنولوجيا 
الترفيه Entertainment Technology Center‏ بجامعة کارنیجي میلون» وهو عبارة عن 
تعاون بين كلية الفنون الجميلة وكلية علوم الكمبيوتر بالجامعة. وتمنح هذه الجامعة 
شهادة جديدة تماما وهي شهادة الماجستير ب4 تكنولوجيا الترفيه؛ والتي تصفها بأنها 
”برنامج للدراسات العليا للجانب الأيسر والجانب الأيمن من المخ". ويدرس الطلاب 
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ك هذا البرنامج كل شيء من البرمجة إلى الأعمال إلى المسرح الارتجالي» ولكنهم 
لا يحصلون على شهادة ب الفنون أو العلوم. وإنما على شهادة جامعة للاثنين معأ 
يصفها المركز بأنها ”قمة الدراسات الأكاديمية 2 هذا المجال» ومن ثم فهي أرقى من 
ماجستير الفنون أو ماجستير العلوم» وتعادل أكاديمياً ماجستير الفنون الجميلة و/ 
أو ماجستير إدارة الأعمال”. وإذا كان ماجستير الفنون الجميلة هو ماجستير إدارة 
الأعمال الجديد. فقريباً جداً فد يصبح ماجستير تكنولوجيا الترقيه هو ماجستير 
الفنون الجميلة الجديد. وهي درجة تتطلب وتضسح الطريق لعقل جديد تماماً. 


روح الدعابة 

مع موضوع الألعاب حاضراً ب4 أذهانناء لنلعب هذه اللعبة التي أطلق عليها اسم ”اكتشف 

النهاية المضحكة للنكتة". واليك طريقة لعبها: سأعطيك بداية نكتة أو الجزء الأول 

منهاء ثم تختار أنت خاتمتها المضحكة الصحيحة من بين أربعة اختيارات. مستعد؟ 
4 أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع 2 شهر يونيوء يرى السيد جونز جاره السيد سميث 

بالخارج ویتوجه نحوه ویسأله: ”مرحباً سميث» هل ستستخدم جزازة العشب الخاصة 


بك هذه الظهيرة”. فيجيب سميث بحذر: ”نعم سأستخدمها". فيقول جونز: 


أ ”حسناً". هل يمکنني استعارتها بعد أن تنتهي؟”. 

ب. "”رائع. معنى ذلك أنك لن تستخدم مضارب الجولف الخاصة بك. فهل يمكنني 
استمارتها؟". 

ج. ”أخخخ!". بينما يخطو فوق أداة جمع العشب المسننة وتكاد تصطدم بوجهه. 

د. ”دائماً ما تأكل الطيور بذور الحشائش عندي”“. 


بالطبع الإجابة (ب) هي الخاتمة المضحكة الصحيحة. الإجابة (أ) منطقية. 
ولكنها ليست مفاجئة أو مضحكة. والإجابة (ج) مفاجئة. وطبيمتها الكوميدية قد تبعث 
على الضحك. ولكنها ليست امتدادا طبيعياً لمقدمة النكتة. أما الإجابة (د) فبعيدة عن 
السياق تماماً. 


اللعب 


لم أسمع هذه النكتة 4 المسرح أو التليفزيون. ولكنني التقطها من دراسة ب علم 
الأعصاب سنة 1۹۹۹ء ونشرت 2 مجلة ”برين” 8۲41١‏ (وهو ما قد يفسر السبب ےك أنها 
ليست ظريفة جداً). من أجل اختبار الدور الذي يقوم به كل من النصفين الكرويين للمخ 
معالجة الفكأهة, أجرى اثنان من علماء الأعصاب. هما برابيٹا شامي ودونالد ستوس. 
تجرية قدما فيها اختبار "اكتشف النهاية المضحكة للنكتة" لمجموعة من الأشخاص. 
اختارت المجموعة الضابطة. الأشخاص أصحاب المخاخ السوية. الإجابة (ب)ء وهي 
الخاتمة المضحكة المرجح أنك اخترتها. أما المجموعة التجريبية. والتي تكونت من 
أشخاص لديهم تلف 2 نصف كرة المخ الأيمن (وبالتحديد 4 الفص الجبهي به) . فادرا 
ما اختاروا تلك الإجابة. وبدلا من ذلك اختاروا إحدى الإجابات الأخرى. مع تفضيل 
طفيف للا جابة (ج). والتي تضرب هيها أداة جمع المشب المسننة أنف السيد جونز. 

واستنتج الباحثان من هذه الدراسة أن نصف كرة المخ الأيمن يقوم بدور أساسي 
2 فهم وإدراك الفكاهة. وعندما يصاب هذا النصف بالخلل. تتأثر قدرة المخ على 
معالجة الكوميديا المعقدة حتى ولو قليلا. والسبب يتلق بكل من طبيعة الفكاهة 
والسمات المحددة لنصف كرة المخ الأيمن. فالفكاهة تشتمل على تناقض ج الغالب. 
قصة تسير بسلاسة ثم فجأة يحدث شيء غير متوقع ومتناقض مع الأحداث. ويما 
أن نصف كرة المخ الأيسر لا يحب المفاجآت أو التناقضات (حيث سيتساءل متحيراً: 
”مضارب الجولف؟ ما علاقة ذلك بجز المشب؟ ليس هذا منطقياً على الإطلاق"). 
وهنا: وكما يحدث 4 حالة التشبيهات والصور المجازية والتعبيرات غير اللفظية. 
يستغيث ويطلب العون من نصف كرة المخ الأيمن. والذي يقوم ے2 هذه الحالة بحل 
التناقض» بتفسير التعليق بطريقة جديدة (حيث يقول الجانب الأيمن للجانب الأيسر 
مفسرا: “افهم» السيد جونز يحاول خداع السيد سميث. ها ها ها"). وبالتالي فإذا تلف 
نصف كرة المخ الأيمن. المحب للنكتة. والقادر على حل التناقض. فسيجد المخ صموية 
كبيرة 4 فهم الكوميديا والفكاهة. وبدلاً من أن يتبع ا لمفاجأة الترابط والانسجام -وهو 
التسلسل المنطقي للنكتة الجيدة- يظل نصف كرة المخ الأيسر يتخبط 2 محاولة فهم 
تلك المجموعة من الأحداث المحيرة والمتناقضة. 
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وتتجاوز أهمية هذا التخصص ےك فهم الفكاهة السهولة التي نستطيع بها اختيار 
النهاية الملضحكة الصحيحة لنكتة ما.” فقد آكد كل من شامي وستوس على أن الفكاهة 
تمثل واحدة من أسمى صور الذكاء الإنساني؛ حيث جاء ب4 دراستهما: "لهذه القصة 
بأكملها تأثيرات عميقة. لقد اعتبر الفص الجبهي الأيمن (ولا زال يعتبر 4 بعض 
الحالات) أكثر مناطق المخ خرساً. ولكن على العكس. فهو ريما يمثل واحدة من أهم 
مناطق المخ البشري» وهو حاسم فيما يتعلق بأسمى الوظائف المعرفية البشرية وآكثرها 
تطورا“. " 

وتجسد الفكاهة عددا كبيراً من أقوى سمات نصف كرة المخ الأيمن: القدرة على 
وضع المواقف 2 سياقهاء والتقاط الصورة العامة للأمور» وربط رؤى مختلفة 4 علاقات 
جديدة. وهذا يجعل هذا الجانب من المرح بالغ القيمة 2 عالم الأعمال. يقول فابيو سالا 
2 مجلة هارفارد بیزنس ریفیو "5s R۷1‏ 1و8 a٣۷4۲‏ 83: ”أكثر من أربعة عقود من 
الدراسات التي أجراها العديد من الباحثين تؤكد على حكمة بديهية هي أن الفكاهة. 
اذا استخدمت بمهارة» تجعل عملية الادارة 
تتم ب سهولة ويسر؛ حيث تعمل على تقليل 


"لا شك ے أن العقلية المرحة والميتهجة 
المدائية. وتجتب النقد» وتخفيض التوتر؛ 


هي سمة مميزة للمبد عين". 


الرسائل الصعبة"." وقد جاء ے4 الأبحاث 

أن :نجح المديرين التنفيذيين قد استخدموا 
الفكاهة ضعف ما استخدمها المديرون العاديون. يقول سالا: ”الموهبة الطبيعية عندما 
تصاحبها الفكاهة. تتشابك مع سمة إدارية أكثر اتساعاً وتكون علامة عليها؛ وهي 
الذكاء العاطفي المرتفع“. 


* ريبما تلقي هذه الدراسة الصوء أيضاآً على لغز علمي آخر: لماذا جد معظم الرحال فریق ۲٣۸۲٥٤‏ ٤۸ح‏ 
5 مضحكاً بينما لا تراه معظم النساء كذلك. تذكر من الفصل السابق أن «العقل الذكوري المتطرف" 
غالبا ما يظهر خللاً في نصف كرة المح الأيمن. وفى الدراسة التي كان عبوانها «اكتشى النهاية المصضحكة 
للنكتة". أظهر المرصى بخلل في بصف كرة المخ الأيمن تفضيلاً للكوميديا الصارخة. ولهذا فإن تفضيل 
الرحال لهذا الفريق (وكراهية النساء له) ريما يرجع إلى ذكورية عقول الرحال أكثر مما برجع إلى انعدام 
دوقهم. 
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بالطبع يمكن أن تكون الفكاهة من الموضوعات سريمة التأثر والتغيير 4 المؤسسات. 
يقول ديفيد كولنسون» الذي روى فصة مصنع فورد الصارم»؛ ويدرس الفكاهة 2 
المؤسسات: ”يمكن أن تؤدي محاولات افتعال أو خلق الفكاهة إلى كبتهاء بينما يمكن 
أيضاً أن يؤدي كبتها إلى انتعاشها"". وتأتي الفكاهة 4 درجات مختلفة. بآثار جانبية 
متغيرة. فالفكاهة السلبية. على سبيل المثال؛ يمكن أن تكون هدامة على نحو خاص. 
فقد تمزق أوصال المؤسسة» وتخلق فجوات من الصعب عبورها. يقول كولنسون: "بعيداً 
عن كونها دائماً مصدراً للتماسك الاجتماعي» يمكن للفكاهة أن تعكس وتمزز» وتعبر 
عن وتؤكد على. ما ے العمل من اختلافات وتوترات وصراعات وعدم توازن للقوى 
وانعدام للمساواة”." 

ولكنإذا استخدمت بتعقل أكبر. يمكن أن تكون الفكاهة أداة تعبير واضح عن جوهر 
المؤسسة. يقول كولنسون: "النكات التي يرددها الأشخاص 2 العمل يمكن أن تظهر عن 
المؤسسة وإدارتها وثقافتها وصراعاتها نفس قدر ما تظهره. وربما أكثر. الإجابات التي 
يتم الحصول عليها 2 استطلاعات الرأي التي تجرى بدقة”. وقد اقترح توماس إيه. 
ستيوارت. رئيس تحرير مجلة هارفارد بيزنس ريغيو التنقيب 4 الاسكتشات المسرحية 
التي تقدم 2 الشركات بحثاً عن إشارات ودلائل عن روح المؤسسة» وذلك بعد أن اكتشف 
أن الكثير من التعاملات المشبوهة والفامضة 4 شركة إنرون كان يتم انتقادها 2 
حفلات استعراض المواهب ے الشركة لمدة طويلة قبل أن تتكون لدى مدققو الحسابات 
أي فكرة عن المخالفات التي كانت تحدث 4 شركة الطاقة التي أصبحت سيئة السمعة 
الآن."" ويمكن أن تكون الفكاهة قوة رابطة ب2 المؤسسات. وكل من سبق له تداول النكات 
مع زملائه عند مبرد المياه أو معهم على الغداء يدرك ذلك. وبدلاً من معاقبة الظرفاء 
ومن يرددون النكات» كما فمل فورد 2 القرن الماضي. يجب على المؤسسات اليوم أن 
تبحث عنهم. وتعامل روح الدعابة على أنها قيمة ومصدر قوة. حان الوقت الآن لإنقاذ 
الفكاهة من وضعها الحالي كمجرد وسيلة تسلية وترفيهء وتعريفها على حقيقتها: شكل 
معقد ومميز من الذكاء الإنساني لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر تقليده. وقيمته آخذة 2 
التزايد ب4 عالم الفكر السامي واللمسة السامية. 


۱۹۹ 


الابتهاج 


كل شيء دائماً يبدأ متأخراً قليلاً ب4 الهند. فيما عدا نادي الضحك. والذي يبدأ 
نشاطه 2 وقته بالضبط. 2 الساعة السادسة والنصف صباحأًء تستخدم كيري 
أجاراول صفارتهاء ليتجمع ثلاثة وأربعون شخصاً -بمن فيهم د. كاتارياء وزوجته 
مادهوري. وأنا- ل شكل نصف دائرة غير منتظم. تتوقف أجاراول عن الصفير. ثم 
يبدأ كل الأشخاص البالغ عددهم أربعة وأربعون 4 المشي. والتصفيق 2 انسجام بينما 
يصيحون: ”ها ها ها... ها ها ها" مراراً وتكراراً. 

نحن الآن ب4 نادي برابدهان سبورتس كمبلكس. على بعد أميال قليلة عن منزل 
كاتاريا. ے منطقة سكنية شمال غربي بومباي؛ والمفترض آنه مجمع رياضي. ولكنه 
ليس إلا حائطاً من الأسمنت المتفتت يحيط بملعب كرة قدم موحل. ومضمار متكسر 
للجري. ولمدة أربعين دقيقة بعد ذلك. أفعل أشياء -على الملا ومع أشخاص غرياء- لم 
أفملها من قبل. مع باقي أعضاء نادي الضحك. أنتقل عبر سلسلة من التمارين تشبه 
تمارين اليوجا والجمباز. إضافة إلى بعض الحركات التعبيرية. وأحد التمارين الأولى 
هوتمرين ”ضحك ناماستي”؛ حيث يضع الشخص راحتي يديه إحداهما قبالة الأخرى. 
ويقربهما من وجهه ے هيئة الدعاء على طريقة التحية التقليدية الهندوسية؛ ويحدق 2 
شخص آخر. ثم يضحك. وقد وجدت صعوبة 2 هذا. فالضحك الذي تستثيره 2 نفسك 
أصعب بكثير من تلك الابتسامات الزائفة التي تحدثت عنها 4 الفصل ۷. ولهذا بدأت 
ببساطة أرفع صوتي مردداً تلك المقاطع ”ها ها ها... ها ها ها”. ثم حدث شيء غريب 
بدأت قهقهاتي المفتعلة تبدو طبيعية أكثر. وبدا ضحك الآخرين يستدعي ضحكي من 
مکمنه. 

وبعد قليل يأتي تمرين يعرف باسم “مجرد الضحك”. اتبعت ما يفعله كاتاريا. 
والذي كان يرتدي الجينز. و2 أذنه قرط من الماس. ويرتدي تي شيرت أحمر مكتوب 
عليه "فكر عالمياً. واضحك محليأً”. كان يرفع راحتي يديه لأعلى ويمشي ب4 دواتر. 
ويكرر بصوت مرتفع: "لا أعرف لاذا أضحك”. فعلت نفس الشيء. إن ضحكه -والذي 


يجعل عينيه ضيقتين- يأخذه على ما يبدو إلى عالم آخر. ثم بعد كل ضحكةء نمشي 
داثرة لمدة دقيقة واحدة ونحن نصفق ونكرر اللازمة ”ها ها ها" ے4 عدات ۲-١‏ 
۳-۲-1 

وهي تجربة غريبة ومنعشة 4 تفس الوقت. فمن الغريب أن ترى ثلاثة وأربعين 
شخصاً -معظمهم سيدات مسنات يرتدين الساري- يضحكون ”ضحكة الأسد"» حيث 
الألسن خارجة» والأيادي مرفوعة لأعلى كما لو كانت مخالب» ويصرخون كأن بهم مس 
من الشيطان. ولكن من المنعش أن تخرج 2 الهواء الطلق» وتضحك بدون سبب» لأن 
ذلك أشعرني رغم تشاؤمي بمشاعر جيدة. 

وبعد ذلك» عندما رجعنا إلى مكتبه. أخبرني د. كاتاريا كيف أن الضحك قد جعل 
لحياته معنى. كان قد ولد 2 قرية صفير ة2 إقليم البنجاب. وكان الأصغر بين ستة أبناء. 
لم يكن أبواه متعلمين» ولكن آمه أرادته أن يصبح طبيباً. وبالقعل التحق بكلية الطب 
وك الثمانينيات من القرن الماضي بدا يعمل كطبيب باطني من خلال وحدة متنقلة كان 
يطوف من خلالها ب أرجاء بومباي. و4 مطلع التسعينيات من القرن الماضي» بدأ يحرر 
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مجلة صحية. هي مجلة 0060۲ .1. إلى جانب معالجة المرضى. وبعد ملاحظة أن 
المرضی کانوا يتحسنون بشكل أسرع عندما انوا يضحكون» كتب مقالة ے2 عام ٠۹۹۵‏ 
بعنوان Laughter: The Best Medicine‏ "أو ”الضحك: أفضل دواء”. 

وهو يقول إنه قد فكر ك نفسه قائلاً: "إذا كان الضحك بالغ الفائدة. فلماذا لا 
أنشى نادياً للضحك؟ (حوالي ربع جمل الطبيب الجيد يبدو أنها تشتمل على تنويعة من 
السؤال ”اذا لا9") واتتني الفكرة كومضة 2 الساعة الرابعة من صباح يوم الثالث عشر 
من مارس عام ۱۹۹۵. وے خلال ثلاث ساعات.» توجهت إلى متنزه عام وبدأت أسأآل 
الناس إن كانوا يريدون الضحك معي 2 ناد للضحك”. لم يجبه إلا أربعة أشخاص. 
ولكنه أوضح فوائد الضحك. روى خمستهم مجموعة من النكات» ويعدها شعروا جميعاً 
بمشاعر طيبة. داوموا على ذلك 4 الأيام التالية ولكن بحلول اليوم العاشرء واجهتهم 
عقبة: لقد نفد ما لديهم من نكات. شعر كاتاريا بالحيرة ولم يعرف ماذا يفعل. ولكنه 
يقول إنه بعد ذلك أدرك أنهم ريما ليسوا بحاجة للنكات لكي يضحكوا. تكلم مع زوجتهء 
وهي معلمة يوجاء عن وضع سلسلة من تمارين الضحك» واختتم كلامه بقوله: ”اذا 
لا ندمج تمارين التنفس 2 اليوجا مع الضحك لنخلق يوجا الضحك؟". وهكذا ولدت 
حركة جديدة. يقول: "لولم أكن طبيباًء لسخر مني الناس". دائماً ما تجعله هذه العبارة 
يضحك. يغلق عينيه» ويحني رأسه للوراء؛ ويضحك. 

والفكاهة عند د. كاتاريا ليست شرطاً للضحك. فالهدف من أندية الضحك 
التي أسسها هو الضحك ”الخالي من التفكير". ”عندما تضحك» لا يمكنك أن تفكر. 
وذلك هو الهدف الذي نحققه من التأمل“. 
فالعقل المتأمل هو الطريق إلى الابتهاج» 
والابتهاج؛ كما يقول كاتاريا؛ يختلف عن 
السعادة. السعادة مشروطة؛ أما الابتهاج 


فغير مشروط. ”حتدما تعتمد على شيءَ 
آخر حتى تضحك. فالضحك هنا ليس ملكك. ذلك ضحك مشروط. ولكن ك أندية 
الضحك. لا بکون مصدر الضجك خارج الجسم› ولکن بداخلنا”. وبشیر کاتاریا 


اللعب 


الى أن الأطفال لا يستوعبون الفكاهة 2 وقت مبكر ب حياتهم. ولكنهم يضحكون 
وهم لا يزالون رضعاً. ومن المأثورات الشعبية أن الأطفال يضحكون مئات المرات ب 
اليوم. أما الكبار فيضحكون عشر مرات بالكاد“. ويقول كاتاريا إن ممارسة ”يوجا 
الضحك“ وسط مجموعة يمكن أن يساعد التناس على !لانتقال من سعادة الكبار 
المشروطة إلى ابتهاج الأطفال غير المشروط: ”أريد أن أساعد الناس على استعادة 

غير أنني أجد مجرد فكرة أنني بحاجة لأن آحرر الطفل الموجود بداخلي 
من فيود عقلي اللاواعي مثيرة للاستغراب. ولكن ا!علم يعزز مزاعم د. كاتاريا 
بشأن فوائد ومزايا الضحك. صحيح أن الضحك لن ,شفي مرض السل» ولكن هذا 
النشاط الإنساني العجيب -انبعاث نبضات من الهواء والأصوات عبر الفم- مفيد 
لنا بلا شك. على سبيل المثال» تظهر الدراسات التي أجراها د. لي بيرك من مركز 
علم المناعة العصبية بكلية طب لوما لتداء أن الضحك يمكن أن يقلل هرمونات 
التوتر ويعزز الجهاز المناعي." ويقول روبرت بروفاين. وهو عالم أعصاب له كتاب 
بlgiaن Laughter: A Scientific Investigai0"‏ يەدم شر حا کاملاً للضحك من 
منظور علم الإنسان (الأنثروبولوجي) وعلم الأحياء (البيولوجي): ”توفر الأبحاث 
العلمية دعماً متواضعاً ولكن آخذ بے الازدياد للخدعائص المسكنة للألم للفكاهة 
والضحك”." 
الجهاز القلبي الوعائي» ويزيد من سرعة القلب» ويضخ دماً أكثر للأعضاء الداخلية. 
ويذكر بروفاين أن ويليام فراي» الباحث 4 مجال الضحك» “وجد أنه يحتاج إلى 
ممارسة التجديف على جهاز التمرين 4 بيته لمدة ٠١‏ دفائق ليصل إلى سرعة 
القلب التي تحقَقها دقيقة واحدة من الضحك الخالص”." وربما الأهم من ذلك 
أن الضحك نشاط اجتماعي. والأدلة كثيرة على أن من لديهم روابط دائمة ومشبعة 


والأكثر من ذلك أن للضحك فوائد تهارين الايروبكس؛ حيث ينشط 


مع أشخاص آخرین یکونون أكثر صحة وسعأادة. دنول بروفاین ان الضحك ”ينبع 
من العلاقات أكثر مما ينيع من النكات”. نحن نا:راً ما نضحك وحدنا. غير أننا 
لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الضحك عندما يبدأ الآخرون 2 الضحك. الضحك 
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شكل للتواصل غير اللفظي يعبر عن التعاطف. ومعد أكثر من التثاؤب الذي تحدتنا 
عنه .4 الفصل ۷. وأندية الضحك -المجانية دائماً مثظها مثل الضحك ذاته- تدمج 
عناصر أربعة أشياء مفيدة (اليوجاء والتأمل. والايروبكس. والاتصال الاجتماعي) 
4ے شيء مفید خامس. 

ولهذا السبب يرى د. كاتاريا أن الوجهة التالية لأندية الضحك هي المكان الذي 
يشيع فيه التوتر أكثر من غيره: العمل. يقول: ”يمكن أن يقوم الضحك بدور مهم 2 
تقليل التوتر ب4 بيئة العمل”. وهو يقول إن الشركات ترى أن ”الأشخاص الجادين آكثر 
تحملاً للمسئولية. وتلك فكرة قديمة ليست صحيحة. فالأشخاص المرحون هم الأكثر 
إبداعأ وإنتاجية. والناس الذين يضحكون معا يستطيمون العمل معأً”. وقد استوعبت 
شركات مثل جلاكسو وفولفو الرسالة. وأسست أندية للضحك. ويقوم ستيف ويلسون. 
وهو من أتباع د. كاتاريا ويصف نفسه بأنه ”أخصائي البهجة“ ے أوهايو. بنقل هذه 
الرسالة إلى مجتمع المؤسسات والشركات ب4 الولايات المتحدة. يقول د. كاتاريا: “يجب 
تخصيص غرفة للضحك ب كل شركة. إذا كان من الممكن تخصيص غرفة للتد خين بك 
الشركة. فلماذا لا يتم تخصيص غرفة للضحك؟“. 

أشك أن شركة آي بي إم سوف تخصص غرهة للضحكة 2 القريب العاجل (رغم 
أنه كان هناك من تشككوا فيما إن كان المسئولون التنفيذيون 4 شركات فورتشن ٠٠٠‏ 
سيدفعون المال من أجل اللمب بالمكعبات كما أشرنا 2 بداية القفصل). ولكن يبدو 
واضحاً أنه ب عصر الوفرة الآن. يوفر الضحك شيئاً يعجز عنه الجانب الأيسر من 
المخ. واليوم تستطيع قيم المرح أن تعزز من قيم العمل. إن الألعاب تعطي مجموعة كبيرة 
من الدروس عن تكامل العقل لجيل جديد من الماملينء واوجدت صناعة تتطلب العديد 
من المهارات الأساسية لعصر الإبداع. إن الفكاهة تمثل الكثير من جوانب الفكر المعقد 
المطلوب الآن 2 زمن الأتمتة والتمهيد. ومجرد الضحك الخالص يمكن أن يؤدي إلى 
الابتهاج. والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى مزيد من الإبداعية والإنتاجية والتعاون. 

أخبرني د. كاتاريا بعد أن انتهينا من الإقطار وقارب الوقت على الظهيرة: "العقل 
المحدود تكنولوجيا. تفعل كذا. فتحصل على كذا. رياضيات صرفة. ولكني أرى الضحك 


اللمب 
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يساوي اربعة وستين“” تم ضحك 


ابحث عن أحد أندية الضحك. 


هناك طريقة سهلة تضفي بها على حياتك قدراً من البهجة والخفة وهي أن تقوم بزيارة 
لأحد أندية الضحك. إن عدد هذه الأندية يتزايد بسرعة كبيرة وريما تجد أحدها 
بالقرب منك. (سوف تجد قائمة بهذه الأندية على موقع ”يوجا الضحك” e۲اLaug‏ 
4). کما صدر د. مادان كاتاريا. خبير الضحك. کتاباً وفيديو وقرص دي ے2 دي 
باسم gİ «Laugh for No Reason‏ ”الضحك بغير سبب”: يشرح فيهم أساسيات ”يوجا 
الضحك"”. وكذلك النظرية والأدلة العلمية التي تدعمها. وستكافك المادة المقروءة أو 
المرئية حوالي ٠١‏ دولار. ولكن الأندية ذاتها مجانية. وعلى حد تعبير د. كاتاريا: "لا 


استمارات؛ ولا رسوم؛ ولا صخب”. واحرص كذلك ے4 موسم الربيع على مشاهدة “يوم 


الضحذ. .مأل ” الذي يقام سنوياً چ ول يوم أحد من شهر مايو. کرر ورائي: ها ها 
ها. (مزيد من lلnعizgiت: (www.laughteryY0g3.01g‏ 


مارس لعبة تعليقات رسوم الكاريكاتير. 


ے الفصل ٣‏ تعرفنا على مشروع ”قوس فزح” ز٥إ"‏ ۷٥ط‏ 1ھ۸ء کبدیل لاختبار 
القدرات الدراسية 'نتقليدي 54. والذي ابتكره البروفيسور روبرت ستيرنبرج من 
جامعة ييل. والذي يقيس القدرات التي تعتمد أكثر على تكامل العقل. أحد التمارين 2 
ذلك الاختبار المناقض لاختبار 541 يطلب من الممتحنين كتابة تعليقات على رسومات 
كاريكاتورية من مجلة نيويوزكرءء»)۲٠۷ N0‏ بعد إزالة تعليقاتها الأصلية. جرب نوعاً 
من هذا التمرين بنفسك ؛ ويفضل مع عدة أشخاص آخرين. اختر خمسة أو ستة رسومات 
كاريكاتورية من مجلة نيويوركر. اقطمها من المجلة. ولكن عَم بتفطية التعليقات. ثم 
اعرض الرسومات الخالية من التعليقات على أصحابك. واطلب منهم وضع تمليقاتهم 
الخاصة. اكشف التعليقات الأصلية على الرسم. وقارنها بما كتبه الأشخاص الآخرون 
المشتركون معك. كرر هذا التمرين. سوف يدهشك مدء ما تثيره هذه اللعبة من متعة 
وتحد. (كما أنها تدريب جيد لسابقة أفضل تعليق التي تظهر على الصفحة الأخيرة 
بل كل عدد من أعداد مجلة ذا نيويوركر. ولعرفة معلا مات عن هذا الت رين وعن 
موضوع الرسوم الكاريكاتورية الفكاهية بشكل عام ارجع إلى كتاب روبرت مانكوف 
محرر الكاريكاتير 4 هذه المجلة بعنوان أئن« he N) ed ٤2)00‏ (وإن كان هذا الأمر 
يستهويك فعلاً. فار جع The Complete Cartoons of The New Yorker ژتS J|‏ aمنjù‏ 
إعداد مانكوف. ومعه قرص مضفوط به كل الرسوم الكاريكاتورية التي أصدرتها المجلة 
وعددها .)1۸٦4۷‏ ويقول مانكوف إن التعليقات تتطلب ”تناغماًء وايجازاً. ومفاجأة". 
وتعتمد الفكاهة التي تتضمنها التعليقات على مقدرة خاصة بالجانب الأيمن من المخ. 
يقول مانكوف: ”تحتوي معظم الرسومات الكاريكاتورية أو الأفكار الضحكة على عامل 
دمج غريب. إنها تآلف |إبداعي وتداخل لعناصر يرفضها العقل الواعي. ولكنها ضرورية 


1۰ 


بكل تأكيد لخلق أفكار جديدة. ومن الطرق المثيرة للنظر لهذا الأمر أن تتخيله كفكرتين 


قف على مقياس روح الدعابة. 


ابتكر جيمز ورسون. وهو أستاذ بجامعة نبراسكا-أوماهاء مقياساً متعدد الأبعاد 
لروح الدعابةء والذي استخدمه كل من الباحثين والأطباء لقياس مستوى المرح لدى 
الأشخاص. ويطرح الاختبار أسئلة عن أشياء مثل ما إذا كنت تعتمد على الفكاهة 
التكيف مع الظروف وما إذا أصحابك يمتبرونك شخصاً خفيف الظل. وقد وجد 
ثورسون من خلال بحثه أن ”هؤلاء الذين يحققون درجات عالية ب4 هذا المقياس لديهم 
مستويات أقل من الإحباط ومستويات أعلى من الإحساس بالغاية من هؤلاء الذين 
يحققون درجات متدنية”. قم بإجراء هذا الاختبار لتعرف مكانك. (مزيد من المعلومات: 
(www.tinyurl.com/6t7ff‏ 


زر معرض اللهو والابتكار. 


الابتكار واللعب يشتركان 2 أمور كثيرة. فأفضل المبتكرين يمتازون بالمزاح» وأفضل 
اللاعبين يمتازون بالابتكار. ومن الأماكن التي يمكن من خلالها فهم هذه الصلات 
معرض ها۴ اه ١0ن)ر‏ ما المتنقل لمعهد سميث سونيانء والذي ”يركز على التشابه 
بين طريقة لعب الأطفال وطريقة لعب الكبارء والعمليات الإبداعية التي يستخدمها 
المبتكرون 2 العلم والتكنولوجياء ويفحص ”العادات الذهنية المازحة المختلفة التي 
تشكل أساس الابتكار والإبداع”. سوف يطوف المعرض بأرجاء الولايات المتحدة لمدة 
سنبن. واذا لم يكن ے4 وسعك زیارته. فزر موقع لھا۴ [٣۷٥٣٤10۸ 4٤‏ الرائع. (مزید فن 


(www.inventionatp1ay.Og :تlaglعaلlli‎ 


تعرف على ألعاب الكمبيوتر 


يجب آن تفهم ألعاب الفيديو. بجدية. يجب عليك ذلك. ولهذا إذا كنت لا تستطيع 
التمييز بين عصا الألعاب و أصابع الجيلي. فاقض بعض الوقت ب4 التعرف على الجديد 
الألعاب التي تلعب على الكمبيوتر أوعلى شبكة الإنترنت أوعلى أجهزة خاصة مثل جيم 
بوي 80¥ ¢" 64 ويلاي استيشن ١٥1اهاءره!۴.‏ اسأل أطفالك. اسأل أطفال جيرائك. 
أو توجه إلى محل أجهزة إلكترونية مثل ا8 8651 حيث تكون الألعاب معروضة عادة. 
واطلب عرضاً للعبة. لن تندم على ذلك. بل وريما تفتنك الحكاية. وعلى أقل تقدير. 
سوف تبدأ بے فهم القواعد الجديدة والنمط السردي وأسلوب التفكير الذي تعلمه هذه 
الألعاب. وللتعرف على بعض خفايا هذا المالم أيضاًء تصفح أي من مجلات الألعاب 
الكثيرة المتاحة الآن (ابحث عنها بجوار الألعاب ب4 محلات الإلكترونيات). يمكن أيضاً 
أن تستكشف مواقع الويب التاليةء والتي تقدم بعض التعليمات الذ كية وبعض الملخصات 
للألعاب الجميلة. 


موقع Game Sp٥†‏ موقع شامل للألماب. وأحد أفضل هذه المواقع. (مزيد من المعلوعات: 


(www,gamespot.com 


موقع اه1 64۳۴؛ مجتمع على الإنترنت لممارسي الألعاب. (مزيد من المعلومات: 


(www.gametalk.com 


موقع 207۴ 62۳e‏ : موقع شامل آخر للاألعاب يحتوي على أخبار ومقالات عن الألعاب 
الخاصة بكافة منصات التشغيل. (مزيد من المعلومات: (wwW.g£411€Z018.٥0‏ 


موقع عدأ٣aعءسء:‏ يعمل على الحد الفاصل بين الألعاب والتعليق السياسي؛ 
يقدم هذا الموقع ألعاباً تعتمد على الأحداث الجارية. (مزيد من المعلومات: 


(www.newsgaming.com 


موقع pen Directory Project. Video Games) dmoz‏ 0): قائمة هائلة بکل 
مواقع الألعاب الجيدة تقريباً والألعاب التي تلعب على الويب. (مريد من المعلومات: 


(dmoz.org/Games/Video_Games/full-index.html 


موقع ١۲٠11؛‏ يصف هذا الموقع نفسه بآنه ”واحة الانترنت“. سوف تتخذ لنفسك 
شخصية ممينةء ثم تتسكع برفقة لاعبين آخرين 4 مكان خلاب يشبه الجزيرة. 
قد لا تكون هذه الألعاب هي المفضلة بالنسبة لك ولكن التجربة المجانية تستحق 
الاستكشاف لتتعرف على طبيعة ألعاب تقمص الأدوار. (مزيد من المعلومات: 


(www.there.com 


موقع Gaming Review‏ essاWire؛‏ هذا الموقع هو مصدر رائع للمعلومات عن 
الألعاب اللاسلكهة؛ الألعاب التي يمكنك ممارستها على هاتفك المحمول وغيره من 
الأجهزة اللاسلكية. يوفر الموقع أيضاً مواد كثيرة يمكنك تحميلها مجاناً. (مزيد من 
iلnعlلgمlت: (www.wEamer.CcO‏ 

موقع :Women Gamers‏ كبر بوابة على الإنترنت لألعاب التساء. هذا الموقع يحتوي 
على مراجمات وتقييمات الألعاب والإعلانات المعتادة. وأيضاً على معلومات رائعة 
عن توجهات المجال. 
(مزيد من المعلومات: (www.W010€1g2111€1S.0010/‏ 

موقع كعصةت !00طةل؛ يعد هذا الموقع مقدمة جيدة لألعاب الإنترنت. وهو يتيح لك 
لعب كل شيء من لعبة الطاولة إلى لمبة كاناستا هاءه«ةء إلى لعبة توكي توكي 
بوم ga Toki Toki B00‏ أشخاص من كل مكان بے العالم. (مزيد من المعلومات: 


(www.games.yahoo.com/ 


ارجع إلى أيام المدرسة. 


أفضل طريقة تتواصل بها مع الطفل الموجود بداخلك هي أن تخرجه ليلعب. ولهذا عد 
إلى المدرسة. أو على الأقل إلى اللعب. قم بزيارة ملعب أحد المدارس» أو اجلس على 
مقعد 4 أحد الفصول؛ وشاهد الأطفال الحقيقيبن وهم يلعبون. انظر ما إذا كان بعض 
مما لديهم من الإحساس بالتعجب وحب الاستطلاع يخترق جهازك المناعي الناضج. 
ولزج العمل بالاستمتاع. خطط لعقد الاجتماع غير الرسمي القادم مع طاقم عملك 
ب4 مدرسة ابتدائية. فالحديث عن الأولويات الإستراتيجية يأخذ معنى جديداً عند 
تواجدكم داخل فصل تحمل لوحة النشرات به نصائح مثل "المبوا حسب القواعد". 
و "لا تضريوا بعضكم”» و“كونوا لطفاء”. وإذا كان أسلوب الرجوع إلى أيام المدرسة هذا 
يناسبك بالفعل فاذهب إلى متحف للأطفال 4 يوم للاستكشاف. لن تستفيد فقط من 
الأنشطة التعليمية والترفيهية بالمعرض. ولكن أيضاً من التشبع من الصفار من حولك 
وهم بتعلمون ويلعبون. هذه الأماكن تمش أيضاً بديلاً لطيفاً لمقد الاجتماعات واللقاءات 
غير الرسمية. اجبحث 2 موقع هيئة متاحف الأطJla Association of Children's‏ 
86 على الانترنت عن ارتباطات لمتاحف الأطفال ے2 كل أنجاء العالم (مزيد من 


.(www.childrenmuseUS.CO¬ :تlagلlعall‎ 


حلل التكات بدفة. 


دخلت راهبة وحبر يهودي وفسيس إحدى الحانات. نظر إليهم الساقي وقال: ”ما هذا؟ 
هل هذه نکتة؟“. 

وهي نكتة فعلاً. وإذا سألتني عن رأيي. فهي مضحكة جداً أيضاً . ولكن لاذا؟ إن 
قدراً من التفكير 2 هذا السؤال يمكن أن يشحذ قدرتك على المرح واللعب. 2 المرة 
القادمة التي تسمع فيها نكتة. اضحك (إذا كانت ظريفة). ثم بعد ذلك حاول أن 
تكتشف ما الذي يجعلها ظريفة ومضحكة. هل هو غموض إحدى عباراتها؟ هل هو 


وقع كلمة معينة أو معناها؟ أم آنه مثال آخر على قدرة نصف كرة المخ الأيمن على حل 
التتاقضات؟ 

لا أريد منك أن تتعامل مع الفكاهة بمنهج علمي خالص. (فشعبيتك بين زملائك 
تهمذي). ولكن إذا قمت من آن لآخر بالتفكير ب4 إحدى النكات أو المبارات المضحكة 
وتحليلها. فستكتسب فهماً أعمق للفكاهة المؤثرة. والأهم من ذلك لتلك التي لا أثر 
لها. 


مارس ألعاب الجانب الأيمن من المخ. 


هتاك لعبتان لاسلكيتان جديدتان تم تصميمها بشكل خاص لاختبار وتحسين القدرات 
الموجهة بالجانب الأيمن من المخ. الأولى هي لعبة 604"۴ 8141١‏ ٤1عنR‏ من إنتاج شركة 
تیکمو 1٥٥۳0‏ وهي تقدم ٠۲‏ نشاطاً تقيس ما إذا كان يسيطر عليك أكثر جانب مخك 
الأيمن أو الأيسر. و4 وقت طباعة هذا الكتاب» كانت اللعبة متاحة فقط بے اليابان. 
ولكن من المفترض أن تصل إلى أمريكا الشمالية وأوربا قريبا جدا. (مزيد من المعلومات: 
.)www.tecemogames.com‏ واللمبة الثانية هي لعبة عءزل۴a1a Rig 8a1”‏ والتي 
يزعمون أنها قد تكون ”أفضل لعبة على الهاتف المحمول مثيرة للعقل على الإطلاق“. 
حيث تنتقل بك خلال تسعة مستويات متدرجة الصعوية تختبر قدرة نصف كرة المخ 


الأيمن لديك. (مزيد من lلمعلومات: (www.bluelavaw ire1e€sS.c0‏ 


س مطلع شتاء عام ۱۹١‏ قامت السلطات النمساوية ل فينا بإلقاء القبض على مئات 
من اليهود. وكان من بينهم طبيب نفسي شاب يدعى فيكتور فرانكل. ے ذلك الوقت كان 
نجم هذا الطبيب قد بدأ يبزغ 2 مجال الطب النفسي» حيث كان يضع نظرية جديدة 2 
الصحة النفسية. كان هو وزوجتهء تيلي. يتوقعان هذا الاعتقال. ولهذا تكبد! الكثير من 
المناء 2 المحافظة على ما كان وقتها آثمن ممتلكاتهما. قبل أن تقتحم الشرطة بيتهما. 
خاطت تيلي بے بطانة معطف زوجها مخطوطة الكتاب الذي كان يؤلفه عن نظرياأته. 
وكان فيكتور يرتدي المعطف عندما نقل الزوجان لاحقاً إلى معسكر اوشفيتز النازي غ 
بولندا. وتشبث به ب4 أول يوم له ب4 معسكر الاعتقال. ولكن 4 اليوم الثاني. قام الحرس 
النازي بتجريده من ثيابه ومصادرتها كاملةء ولم ير فرانكل مخطوطه مرة ثانية. وعلى 


مدار السنوات الثلاث التالية. ے معسكر اوشفيتز ثم بعد ذلك 4 معسكر داكاو؛ وبعد 
أن أحرقت زوجته وأبوه وأمه وأخوه 4 أفران الغاز عمل فرانكل على إعادة تاليف كتابه 
عن طريق نقش ملا حظات على فقصاصات مهربة من الورق. وے عام ١٤۱۹ء‏ بمد عام 
من تحرير قوات الحلفاء لمعسكرات الاعتقالء شكلت تلك القصاصات الورقية المتجمدة 
الأساس لما أصبح فيما بعد واحداً من أقوى وأبقى أعمال القرن الماضي. وهو كتابه 
"Man's Search for Meaning‏ أو “ ېحىٹ الإنسان عن المعنى". 

وے هذا الكتاب. يصف فرانكل كيف تحمل وصمد بے مواجهة العمل الشاق؛ 
والحرس السادي» وندرة الطعام. ولكن كتابه ليس مجرد حكاية شخص نجا من الموت. 
إنه نافذة على الروح الإنسانية. ودليل إلى الحياة الهادفة والحافلة بالمعنى. استناداً 
إلى تجاربه الخاصة 4 معسكرات الاعتقال. وكذلك إلى تجارب رفقائه من السجناء 
وحالاتهم النفسية. وسع فرانكل النظرية التي كان قد بدأ 4 وضعها قبل اعتقاله. يؤكد 
فرانكل على أن "هم الإنسان الأكبر ليس تحقيق السمادة أو اتقاء الألم. ولكن أن يرى ره 
حیاته معنی"." إن حافز الإنسان الأساسيء والقوة الدافعة التي تقوي الوجود الإنساني. 
هي السعي وراء المعنى. وسرعان ما أصبح منهج فرانكل -المسمى ”العلاج بالمعنى”" 
.0gotherapy‏ من الكلمة اليونانية 5هعه! المقابلة لكلمة ع«أ«ةع" أو ”المعنى”“- حركة 
مؤثرة ب4 العلاج النفسي. 

لقد استطاع فرانكل وغيره أن يجدوا المعنى والغاية حتى 4 معسكرات الاعتقال 
التي لا يمكن تخيل بشاعتها. ( 4 واحدة من فقراتي المفضلةء كتب فرانكل يقول: ”أدركت 
كيف أن إنساناً لم يبق له شيء 2 العالم قد يظل يعرف السعادة. ولكن للحظة قصيرة 
فقط. عندما يفكر بے أحبائه“. وهو يوضح أن العثور على المعنى ممكن رغم المعاناةء 
بل وأن المعنى قد يولد أحياناً من رحم المعاناة. ولكنه يؤكد أيضاً على أن المعاناة ليست 
شرطاً للعثور على المعنى. فالبحث عن المعنى دافع يوجد قينا جميعاًء ويمكن لزيج من 
الظروف الخارجية والإرادة الداخلية أن تجعله يطفو على السطح. 

وهذه النقطة الأخيرة هي جوهر كتابهء وجوهر أهميته ومناسبته اليوم. فذفي 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين» اجتمعت قوى عديدة لخلق الظروف التي 


عقل حدید کاعل 


تدفعنا للسعي وراء إيجاد المعنى. وبشكل لم نتخيله من قبل. قبداية. بينما لا تزال 
مشكلات الفقر وغيره من الأفات الاجتماعية مستمرة. معظم الناس 2ے العالم المتقدم 
قد استراحوا من المعاناة الحقيقية. وكما أشرت 4 الفصل ۲ء فنحن نعيش ب4 زمن 
الوفرة. مع مستويات معيشية غير مسبوقة 4 تاريخ العالم. ونتيجة لتخلصنا من كفاح 
البقاء على قيد الحياة. أصبحنا نمتلك رفاهية تكريس فترة أكبر من حياتنا للبحث 
عن المعنى. وبكل تأكيد. إذا كان فرانكل ورفاقه السجناء قد استطاعوا البحث عن 
المعنى وسط الأشفال الشاقة 4 ممسكرات 
الاعتقال. فنحن نستطيع فعل نفس الشيء 
وسط راحة حياتنا الوافرة. 

وهناك قوى أخرى مؤثرة. فكما أشرت 
ے الةصل ٠۲‏ فإن ”جيل الطفرة الإنجابية" 
يصل الآن إلى معلم ديموجراے. فما انقضى من حياة أبناء هذا الجيل الآن أكبر 
مما بقي منهاء مما يحث على التفتيش ب الأرواح وإعادة تقييم الأولويات. إن شبح 
الإرهاب يحوم کل مکان» لیذکر دائماً بسرعة زوال الحياة» ويطرح تساؤلات عن 
غايتها ومغزاها. و4 نفس الوقت» تواصل التكنولوجيا مسيرتها التي لا تهدأء وتفمرنا 
بطوفان من المعلوماتء وتفرفنا بالخيارات. وكل هذه القوى فد تجمعت ے4 “عاصفة 
مثالية” من الظروف تجعل البحث عن المعنى أكثر إمكانية. والتصميم على إيجاده 
القدرة الأساسية السادسة 2 عصر الإبداع. 

ويطلق روبرت ويليام فوجيل. الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والذي أشرت 
إليه بإيجاز ك الفصل ۲. على هذه اللحظة اسم ”الصحوة الكبرى الرابعة". كتب يقول: 
”يمتل الظلم الروحاني (أو اللامادي) مشكلة كبيرة الآن مثله مثل الظلم المادي» وربا 
مشكلة أكبر”." وكلماته تردد كلمات فرانكل التي قالها قبله بنصف قرن: ”يملك الناس 
أشياء يعيشون بهاء ولکنهم لا یملکون شيا يعيشون من أجله. إن لديهم الوسائل. ولكن 
تنقصهم الفايات”.' وقد كان رونالد انجلهارت» وهو عالم سياسي موقر 4 جامهة 


ميتشجن. يتتبع ويقارن الرأي العام ب4 عشرات البلدان ب الربع الآخير من القرر 


الماضي» وكشف عن حنين مماثل. ففي كل مرة كان يجري فيها استطلاعه العالمي بشأن 
القيم. كان يجد أن المشاركين يعبرون عن اهتمام متزايد بالأمور الروحانية والمعنوية. 
فمثلاً. طبقاً لاستطلاع حديث. قال 0۸ من الأمريكيين إنهم يفكرون كثيراً يل معنى 
والحياة وغايتها. كما أشارت نسبة كبيرة. وإن كانت أقل. من الألمانيين والبريطانيين 
واليابانيين إلى نفس الشيء." ويعتقد انجلهارت أن العالم المتقدم ب4 وسط تفير بطيء 
2 المبادئ التي يطبقها؛ ”تحول تدريجي من قيم مادية (تؤكد على الأمان الاقتصادي 
والجسدي قبل كل شيء) إلى أولويات أبعد من المادية (تؤكد على التعبير عن الذات 
وجودة الحياة)”." وقد عبر عن ذلك بجرأة أكثر جريج استربرووك. وهو صحفي 
أمريكي كتب ب4 هذا الموضوع برؤية وتبصر: ”هناك تحول من الاحتياج للمادة إلى 
الاحتياج للمعنى يحدث الآن ويشكل غير مسبوق ب4 التاريخ -حيث يجري لئات الملايين 
من البشر- وريما يتميز 2 النهاية بأنه التطور الثقا4 الرئيسي 4 عصرنا“." 

وأيأً كان ما نطلقه عليه -”الصحوة الكبرى الرابعة” أو القيم ”الأبمد من المادية". 
أو ”الاحتياج للمعنى"- فالنتائج واحدة. لقد أصبح المعنى جانباً محورياً من عملنا ومن 
حياتنا. والسعي وراء المعنى واضح أنه ليس بالمهمة اليسيرة. لا يمكنك أن تشتري كتاباً 
2 فن الطهي يحتوي على وصفة لهء أو أن تفتح عبوة من البودرة وتضيف لها الماء 
وتقلب» فتحصل عليه. ولكن هناك طريقتان عمليتانء تعتمدان على تكامل وظائف 
العقل. يمكن للأفراد والأسر والشركات استخدامهما للبدء 4 البحث عن المعنى وهما: 
البدء 2 التعامل مع الروحانية بجدية» والبدء 2 التعامل مع السعادة بجدية. 


التعامل مع الروحانية بجديةه 
كان آخر من صعد على خشبة المسرح رجل ضئيل الحجم لہس رداءٌ عنابياً وحذاءٌ 
وتبجيلاً له. ابتسم ابتسامة جميلةء وحيا الحاضرين, وجلس واضعاً إحدى رجليه فوق 


الأخرى على المقعد ذي الذراعين الخالي الذي كان 2 انتظاره. وهذا الرجل الذي كنت 
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أحدق فيه من الصفوف الخلفية لقاعة المؤتمرات التي كانت تشتمل على ٠١٠١‏ مقعد 2 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا -الرجل الذي جعل كل هؤلاء الناس يقفون احتراماً 
وتبجیلا. بمن فيهم رتشارد جير الذي وفف ويد اه مطبقتان بطريقة ناماستي؛ وجولدي 
هاون» التي وففت ويداها تهتزان على جانبي جسمها- هو تينزين جياتسو. والدالاي 
لاما الرابع عشر, والحائز على جاثزة نوبلء ورئيس حكومة التبت 2 المنفى. والزعيم 
الروحي الذي كان سيلتقي ب المساء التالي 4 ساحة "فليت سنتر" 2 بوسطن بحوالي 
ثلاث عشرة آلاف من عشاقه ومحبيه. 
فما الذي كان يفعله الد الاي لاما 2 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؟ كان هناك 
ك مؤتمر “استقصاء العقل"؛ وهوعبارة عن تجمع مدته يومان للحوار حول ما يمكن أن 
يتعلمه العلم من البوذية وما يمكن أن تتعلمه البوذية من العلم. ب4 صباح وبعد ظهر كل 
يوم سوف تمتلى المقاعد على خشبة المسرح بعلماء يرتدون ألواناً محايدة احترافية. 
ورهبان يرتدون درجات قوية من الأحمر والزعفران. ب4 عرض مرئي للعقل والروح 
وهما يتحاوران. وللجانبين المتكاملين 


”أمتقد أن الغاية الأساسية من حياتنا هي للمخ الأيسر والايمن وهما يلتقيان ے 


البحث عن السعادة: وذلك شيء واضح. نتصف الطريق. قبل خمسة عشر 
فنحن جميعا ننشد شيئا أفضل ب الحياة. عاماً. بدأ الدالاى لاما يدعو العلماء 
لهذا أعتقد أن حركة حیاتنا ذاتھا 4 اتجاه 


الماد الى بيته 2 دهارامسالا بالهند. کان 
- الذالاي لاما مهتما بما كانوا يكتشفونه عن المخ. 

وکان لديهم فضول بشأن ما يحدث 

2 مخاخ الأشخاص الذين اكتسبوا 

قدرة بشرية خارقة تقريباً على التأمل والسمو الروحاني. وعلى مدار عقد ونصف بعد 
ذلك» بدا علماء مثل ريتشارد ديفيدسون من جامعة ويسكنسون» 4 إخضاع الرهبان 
للمسح أو التصوير بالرنين بالمغناطيسي. وهي التقنية التي خضمت لها كما أوضحت 2 
الفصل .١‏ لالتقاط صور لمخاخهم أثناء ممارسة التأمل. واكتساب رؤى جديدة بشأن 
العاطفة والانتباه والتخيل الذهني وغير ذلك من القدرات المعرفية. كما بدأ رهبانء 


° 
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مش ماثيو ريكارد. الذي تدرب ب4 الأساس ليصبح عالاً 4 البيولوجيا الجزيئية. قي 
قراءة الأبحاث العلمية لفهم طبيمة المقل» وربما طبيمة الروح. وكان اللقاء الذي 
حضرته أول تجمع علني لهم. وقد أخبر الدالاي لاما بعضنا 2 مؤتمر صحفي عقد 
قبل الحدث الرئيسي بقوله: ”العلم والبوذية متشابهان إلى حد بعيد؛ لأنهما يستكشفان 
طبيعة الواقع. ويهدفان إلى تخفيف مماناة البشر”. 

وما حدث 4 المؤتمر -كثير من المحادثات. وخطط للأبحاث المستقبلية- ريما 
يكون أقل أهمية من عقد المؤتمر ذاته. فحتى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتعامل 
مع الروحانية بجدية. وكما أخبر عالم البيولوجيا الجزيئية الشهير إيريك لاندر جمهور 
الحاضرين. فليس العلم إلا إحدى طرق فهم العالم والحياة. ے مجالات مختلفة كثيرة. 
هناك إدراك متزايد أن الروحانية -والاهتمام بمفهوم أوسع بمعنى الحياة وغايتها- 
هي جزء أساسي من الحالة الإنسانية. والحقيقة هي أن قدرتنا على الإيمان ربما تكون 
عقولنا مبرمجة عليه. وربما ليس من المفاجى أن هذه البرمجة يبدو أن مكانها £ نصف 
كرة المخ الأيمن. على سبيل المثال. أجرى مايكل بيرسنجر, وهو عالم أعصاب بجامعة 
لورينتيان بأونتاريو. تجارب (مثيرة للجدل إلى حد ما). قام بيرسنجر بتثبيت خوذة 
معينة فوق رؤوس المشتركين ثم تمريض نصف كرة المخ الأيمن لديهم لمجال ضميف من 
الأشمة الكهرومغناطيسية. وقد أبلغ معظم من وضعوا تحت هذا الجهاز بأنهم شعروا 
بوحدة مع الكون. مما يدل مرة ثانية على أن الأفكار والتجارب الروحانية والإيمانية قد 
تكون جزءً من تكويننا الفسيولوجي العصبي.“ وك نفس الوقت» ب4 جامعة بنسلفانياء 
قام أندرو نيوبرج بمسح تصويري لمخاخ الراهبات عندما قمن بالتأمل. وتظهر الصور 
التي حصل عليها أنه أثناء هذه اللحظات» يكون جزء المخ الذي يوجه الإحساس بالذات 
أقل نشاطأًء وبالتالي يسهم بك الإحساس بالتوحد مع شيء أكبر. وقد أدى عمل مايكل 
بيرسنجر وأندرو نيوبرج وغيرهم إلى ظهور مجال جديد هو علم اللاهوت العصبي أو 
علم الأعصاب الروحي رعهاهعطاهععم. والذي يستكشف العلاقة بين المخ والتجربة 
الروحانية. وكما قال ستيفن كوارتز. عالم الأعصاب بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 


۲۲١ 
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(كالتيك ): ”تظهر دراسات تكويننا البيولوجي بوضوح متزايد أننا مخلوقات اجتماعية 
تبحث عن المعنىء وتتوق إلى الإحساس بالترابط والغاية".' 

وللروحانية قدرة ظاهرة على تحسين حياتنا. وهو شيء قد يكون أكثر قيمة الآن 
مع إشباع معظم الناس (أو فرط إشباعهم) لاحتياجاتهم المادية. على سبيل المثال. 
بعض أمراض الحياة الحديثة -التوتر. ومرض القلب» إلخ- يمكن تخفيفها بالاهتمام 
بالروح. والأشخاص الذين يواظبون على الصلاة اتضح أن ضغط الدم لديهم أقلء 
4 المتوسط. ممن لا يواظبون عليهاء وذلك طبقاً لبحث 4 جامعة ديوك. وقد وجد 
الباحثون بجامعة جونز هوبكنز أن ممارسة الشعائر الدينية يقلل من خطر الموت 
بأمراض القلب. والانتحار. وبعض أنواع السرطان. ووجد بحث آخر أن النساء اللاتي 
کان معنى الحياة وغایتها يمثل شيئًاً محورياً لهن. كانت لديهن مستويات أعلى من 
أنواع الخلايا التي تهاجم الفيروسات وبعض أنواع الخلايا السرطانية. كما وجدت 
دراسات أخرى أن الإيمان بأن للحياة غاية أسمى يمكن أن يقي من أمراض القلب. 
وطبقاً لدراسة ب جامعة دارتماوث» فإن أحد عوامل التنبؤ بالنجاة بين مرضى عمليات 
القلب المفتوح كان مدى اعتمادهم على الإيمان والصلاة. كما يبدو أن من يذهبون إلى 
دور العبادة بانتظام يعيشون أطول ممن لا يفعلون ذلك» حتى مع الأخذ 2 الاعتبار 
العديد من المتفيرات البيولوجية والسلوكية. " 

وهذا موضوع دقيق وخلاك, جزئياً لأن الكثير من الد جالين والمشعوذين يدّعون 
قدرتهم الروحانية على علاج المرضى بأمراض مزمنة. ولكنك إذا اعتمدت على 
الروحانية وحدها لمكافحة السرطان أو لجبر العظم المكسور. فأنت تستحق النتائج 
الكارثية التي ستتبع ذلك. ولكن يمكن لمنهج يعتمد على تكامل المخ -العقل الذي يوجهه 
الجانب الأيسر من المخ مندمجاً مع الروح التي يوجهها الجانب الأيمن- أن يكون فعالاً. 
وكما أشرت 2 الفصل ۲ فإن أكثر من نصف كليات الطب الأمريكية لديها الآن صفوف 
دراسية 4 الروحانية والصحة. وقد جاء 2 مجلة نيوزويك أن: ۷۲ من الأمريكيين 
يقولون إنهم يرحبون بمحادثة مع أطبائهم عن الإيمان”." وهذا أحد الأسباب 4 أن 
بعض الأطباء قد بدءوا الآن 4 أخذ ”التاريخ الروحاني” للمرضى 2 الاعتبار. وبالطبع 
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قد یکون هذا موضوعاً حساساً. ولكن كما قال د. هارولد كوينج من جامعة ديوك لوكالة 
أنباء :Religion News Service‏ ”نحن الآن حیث کنا قبل ۲۰ عاماً عندما کان يطلب 
من الأطباء أخذ التاريخ الجنسي للمرضى"”. ويقدر كوينج أن من ٠١-١‏ من الأطباء 
الأمريكيين يحصلون من المرضى على شكل ما من تاريخهم الروحاني."' وكما 2 الطب 
القصصي,» فإن هذا الدمج بين الروحانية والصحة هو جزء من توجه متزايد ب الطب 
لمعالجة المريض ككل. أي كجسد وروح» وليس باعتباره مجرد حامل لمرض معين. 

وهناك مجال آخر بدأ يتعامل مع الروحانية بجدية أكثر وهو مجال العمل. فإذا 
كان عصر الإبداع يزهر قيم ما وراء المادة ويعمق "حاجتنا للمعنى“. فمن المنطقي 
أن هذه الظاهرة سوف تترسخ 2 المكان الذي يقضي فيه كثيرون منا معظم ساعات 
يومهم. 

قبل خمس سنوات. قام إيان ميتروف. أستاذ بكلية مارشال للأعمال بجامعة 
جنوب كاليفورنياء وإليزابيث دينتون» مستشارةء بإصدار تقریر بعنوان 1ھن)1۲م5 ۸ 
Adit of Corporate America‏ (أو ”دراسة روحانية لمجتمع الأعمال 4 الولايات 
المتحدة"). بعد إجراء مقابلات مع ما يقرب من مائة مسئول تنفيذي لمناقشة موضوع 
الروحانية 4 بيئة هعمل توصلا إلى بعض النتائج المدهشة؛ حيث عرف معظم هؤلاء 
التنفيذيين الروحانية بنفس الطريقة إلى حد كبير, بأنها ”رغبة الإنسان الأساسية ج 
إيجاد غاية ومعنى لحياته". ولكنهم كانوا -بشكل يمكن تفهمه- شديدي القلق من أن 
لغة الرؤحانية 4 بيئة العمل يمكن أن تسيء إلى موظفيهم نظراً لانتماء اتهم الدينية 
المختلفة. وبالتالي قهم يتجنبون الحديث عنها تماماً. واكتشف ميتروف ودينتون أن 
الموظفين ب نفس الوقت كانوا يتوقون إلى جلب قيمهم الروحية إلى العمل (وبالتالي 
كياناتهم كاملة وليس جانباً واحداً من أنفسهم). ولكنهم انوا لا يشعرون بالارتياح 
تجاه هذه الفكرة. اقرأً هذا التقرير وستستطيع أن تتخيل أن هناك نهرأً من المعنى 
والمغزى يحجز بسد خارج مقار الشركات. ولكن هذه هي المفاجأة: لو أن هذا المد 
الروحاني كان قد أطلق له العنان. لكانت الشركات قد أصبحت أفضل حالاً. كما وجد 


ميتروف ودینتون أيضاً أن الشركات التي اعترفت بالقيم الروحية وواءمت بينها وبين 
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أهداف الشركة قد تفوقت ك الأداء على تلك التي لم تفعل ذلك. بعبارة أخرىء فإن 
إعطاء حيز للروحانية ب4 العمل لم يعق الشر كات عن تحقيق أهدافهاء وإنما ساعدها ك 
الغالب على تحقيق تلك الأهداف. 

ومع تزايد عدد الشركات التي تستوعب هذه الفكرة. فمن المرجح أننا سنشهد 
نهضة روحانية بك العمل؛ طلباً متزايداً من الأشخاص على بيئات عمل توفر المعنى كما 
توفر المال. حسب استطلاع حديث للرأي ب4 الولايات المتحدة» فإن أكثر من ثلاثة من 
كل خمسة أشخاص بالغين يعتقدون أن بيئة العمل التي يعملون بها ممكن أن تتحسن 
لو أصبح بها إحساس أكبر بالروحانية. وبنفس الطريقة. فإن ۷٠‏ من المشاركين 2 
استطلاع أجرته مؤسسة روفاي بارك الاستشارية البريطانية عن الإدارة قالوا إنهم 
يرغبون 4 أن تصبح حياتهم العملية هادفة وحافلة أكثر بالمعنى. و2 السنوات القليلة 
الماضية. ظهرت مجموعات مثل جمعية الروحانية ے العمل Association for Spirit af‏ 
Wo)‏ . وأحداث مثل المؤتمر الدولي السنوي للروحانية 2 العمJ Spirit io Business‏ 
.Conference‏ 

كما سنشهد أيضاً نهضة مستمرة 4 الروحانية كمجال للأعمال وسيتجسد ذلك 
2 ظهور مؤسسات تجارية تساعد الباحثين عن المعنى على إشباع توقهم للسمو. تذكر 
صناعة الشموع التي أشرنا إليها 2 الفصل ۲. أو تأمل تزايد أعداد أندية اليوجاء 
والمنتجات الصديقة للبيئة بدءأ من سيارة تويوتا بريوس إلى مستجضرات التجميل 
التي تنتجها شركة ذا بادي شوب 510p‏ رل8 .۲۲١‏ يقول ريتش كارلجارد. ناشر مجلة 
فوربس ۴٠۲۲۴5‏ المحنك» إن هذه هي الدورة القادمة للعمل. بداية جاءت ”ثورة الجودة” 
2 التسعينيات من القرن الماضي. ثم جاء ما يطلق عليه كارلجارد ”ثورة الرّْْص". 
والتي قللت بشكل كبير تكلفة السلع.ء ومكنت الناس 4 كل أنحاء العالم من امتلاك 
الهواتف المحمولة والاتصال بالانترنت. ويتساءل كارلجارد قائلاً: "فما القادم إذن؟ 
المعنى. الغاية. التجربة الحياتية العميقة. استخدم أي كلمة أو عبارة تريدهاء ولكن 
اعلم أن رغبة المستهلكين 2 هذه السمات آخذة ے التزايد. تذكر أبراهام ماسلووفيكتور 
فرانكل. ضع آمالك عليها”."' 


المعنى 
التعحامل مع السعادة بجدية 


كتب فيكتور فرانكل يقول: ”لا يمكن البحث عن السعادة؛ وإنما يجب أن تنبع من تلقاء 
نفسها”. ولكن من أين تنيع السعادة5 لقد حير هذا السؤال البشر منذ قديم الأزل. 
ولكن الآن بدأ علم النفس يقدم بعض الإجابات؛ والفضل يرجع بشكل كبير إلى عمل 
د. مارتن إي. بي. سيلجمان. الأستاذ بجامعة بنسلفانياء ومؤسس حركة ۷eازء0م‏ 
gÎ psychology‏ “علم النفس الإيجابي”. 

لقد ركز علم النفس الأكاديمي على مر معظم تاريخه على كل شيء إلا السعادة. 
درس الأمراض والاضطرابات والاختلالات والعلل» ولكنه تجاهل إلى حد كبير ما يحقق 
لللإنسان الرضا والإشباع. ولكن عندما تقلد د. سيلجمان رئاسة الجمعية الأمريكية 
لعلم النفس ب عام ۱۹۹۸ بدأ تدريجياً ب4 توجيه سفينة النفس به اتجاه جديد. لقد 
بدأت أبحاثه. وكذلك أبحاث كثيرين غيره من علماء النفس الذين حولوا انتباههم 
إلى الرضا والسعادة. 2 فك أسرارما يجعل 


الإنسان سفیداً و2 تشجيع العالم الأوسع 
على التعامل مع السعادة بجدية. 


صخرة وقد كتبه شخص غيرك. سوف 
ويرى د. سيلجمان أن السعادة تنبع من :تجده فق بإعطاء ممنى للحياة تابع 
مزيج من العوامل» وأن جانباً منها يعتمد 
على طبيعتنا البيولوجية. فنحن جميعاً نولد 
ولدينا مدى طبيعي ثابت نسبياً من السعادة 
مطبوع على جيناتنا. بعضنا يكون أميل إلى الطرف الكئيب من هذا المدى» بينما يكون 
آخرون أميل إلى الطرف البهيج. ولكننا جميعاً نستطيع أن نتعلم كيف نصل إلى الأجزاء 
الأعلى على مدانا الشخصي. حيث يمكن للسعادة أن تنبع. ومن بين الأشياء التي تسهم 
4 تحقيق السعادة. حسب ما يراه سيلجمان, الانخراط 4 عمل يحقق القناعة والرضاء 
وتجنب الأحداث والعواطف السلبية. والزواج» وامتلاك شبكة علاقات اجتماعية ثرية. 
ومن الأشياء المهمة أيضاً الإحساس بالامتنان. والمسامحة. والتفاؤل. (ما لا يبدو أنه 
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مهم كثيراً على الإطلاق» حسب هذا البحث» هو كسب المزيد من المال. والحصول على 
قدر كبير من التعلمء أو العيش 2 مناخ سار). 

ويمكن أن يساعد تنظيم هذه المناصر على خلق ما يطلق عليه سيلجمان اسم 
”الحياة المرضية”؛ وهي الحياة الليئة بالمشاعر الإيجابية تجاه الماضي والحاضر 
والمستقبل. ولكن “الحياة المرضية" ليست سوى درجة واحدة على سلم السعادة. فعند 
مستوى أعلى» هناك ما أطلق عليه سيلجمان اسم ”الحياة الطيبة". والتي تستخدم 
فيها ”نقاط قوتك الخاصة"” ( أي ما أنت بارع فيه) لتحقيق الإشباع والرضا والقناعة 
ك جوانب الحياة الأساسية. وهذا يمكن أن يحول العمل مما يطلق عليه ستودز تيركل 
"معاناة من أول الأسبوع لآخره“ إلى "مهنة". يقول سيلجمان: "لمهنة هي أكثر صور 
العمل إشباعاً وإرضاءً لأنها تمارس حباً فيهاء لا من أجل المكاسب المادية التي تحققها. 
وأعتقد أن الاستمتاع بحالة التدفق ب العمل الناتجة سرعان ما سيصبح هو السيب 
الرئيسي للعمل بدلا من المكاسب المادية”. و"الحياة الطيبة" مفيدة للعمل أيضاًء يقول 
سيلجمان: ”الإحساس بقدر أكبر من السعادة يؤدي إلى إنتاجية أكبر ودخل أعلى". 
وهناك حتى مدرسة ناشئة 4 الفكر الإداري تقوم على مبادئ علم النفسي الإيجابي. 

ولكن ”الحياة الطيبة“ ليست نهاية المطاف. يقول سيلجمان: ”هناك صورة ثالثة 
للسعادة يسعى البشر بشكل لا يقاوم لتحقيقها؛ وهي البحث عن المعنى... معرفة أعظم 
نقاط قوتك» وتوظيفها 2 خدمة شيء أكبر منك"."' وتخطي الذات بهذه الطريقة لا 
يختلف كثيراً عما كان يفعله هؤلاء الرهبان والراهبات أثناء ممارسة التأمل. ومع سماح 
الرفاهية المرتفعة والوفرة لمزيد من الناس بالانخراط 2 هذا البحثء ومع تزايد أعداد 
من يستجمعون إرادتهم لفعل ذلك سوف ينتقل المعنى إلى قلب حياتنا ووعينا. 


كان أكثر الكتب مبيعاً ب مجال العمل 2 العقد الماضي كتاباً ضغيراً يحمل عنواناً 
غريباً هو ?°16 M0۷64 My‏ ۷10 (أو ”من الذي حرك قطعة الجين الخاصة 
بي؟")؛ وهو عبارة عن حكاية خرافية تدور عن العمل» وقد بيع منه ملايين النسخ 2 
كل أنحاء العالم. ويحكي الكتاب قصة "هيم" و"هاو“. وهما مخلوقان يشبهان الفئران 
ويعيشان 4 متاهة ويحبان الجبن. وذات يوم وبعد أعوام كانا فيها يجدان الجبن 2 


آ و 


المعنى 


نفس المكان. استيقظا من نومهما ليجدا الجين العزيز عليهما قد اختفى. نعم لا بد أن 
أحداً قد حرك قطعة الجبن الخاصة بهما. وقد استجاب "هيم" و "هاو" لهذا الاكتشاف 
بطریقتین مختلفتبن. أراد ”هيم "۰ الشكاء البكاء. أن ينتظر حتی یقوم أحدهم بوضع 
الجبن ج مكانه مرة ثانية. وأراد ”هاو“ القلوق والواقعي 4 نفس الوقت. أن يغامر 
بدخول المتاهة والبحث عن جبن جديد. وے النهاية. يستطيع ”هاو” إفناع ”هيم” بأنه 
يجب عليهما أخذ خطوة لحل مشكلتهما بدلا من انتظار أن يظهر الحل السحري من 
تلقاء نفسه. وعاش الاثان 4ے سعادة بعد ذلك (أو على الأقل إلى أن تحركت قطمة 
الجن الخاصة بهما مرة ثانية) . والمغزى من هذه القصة أن التغيير لا مفر منه» وأنه 
عندما يحدث. فالاستجابة الأكثر حكمة ليست الانتظار أو البكاءء ولكن تقبل الموقف. 
والتعامل معه. 

ولست أختلف مع رسالة هذا الكتاب» ولكنني أختلف بشدة مع التشبيه الذي 
استخدمه. ففي عصر الإبداع» ريما تقوم آسيا والأتمتة باستمرار بتحريك قطعة الجبن 
الخاصة بناء إن جاز التعبير. ولكن 2 عصر الوفرة؛ لم نعد داخل متاهة. والتشبيه 
الأكثر ملاءمة اليوم هو المتاهة المستديرة. 

كثيرا ما يخلط بين المتاهة والمتاهة المستديرة 2 مخيلة العامة ولكنهما مختلقان 
4 جوانب مهمة. فالمتاهة هي شبكة من الممرات المعقدة والمحيرة» معظمها يؤدي إلى 
طرق مسدودة. وعندما تدخلهاء يكون هدفك الهرب» بأسرع ما يمكن. أما المتاهة 
المستديرة فهي طريق حلزوني للمشي. وعندما تدخلهاء يكون هدفك اتباع الطريق 
حتى المركز ثم التوفف. والالتفاف. ثم الرجوع والخروج منهاء وكل هذا بالسرعة التي 
تريدها. المتاهة لفز تحليلي يجب حله؛ أما المتاهة المستديرة فصورة من صور التأمل مع 
الحركة. المتاهة يمكن أن تحير وتشتت الانتباه؛ أما المتاهة المستديرة فيمكن أن تساعد 
على التركيز. يمكن أن تنسى الطريق ب2 المتاهة؛ ولكن يمكن أن تنسى نفسك 2 المتاهة 
المستديرة. المتاهة تسخر الجانب الأيسر من المخ؛ أما المتاهة المستديرة فتطلق العنان 
للجانب الأيمن من المخ. 

وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ من المتاهات المستديرة العامة والخاصة ے الولايات 
المتحدة. وهي تتزايد ب الشمبية والانتشار لكثير من الأسباب التي ناقشتها 2 هذا 
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الفصل. وفيما تبقى من هذا الكتاب. جاء 2 صحيفة ذا نيويورك تايمز: ”ے2 هذا 
العصر الذي يتطلع فيه الأمريكيون التماساً للخبرة الروحية والسلوى. يتزايد أعداد 
الأشخاص 'لذين أعادوا اكتشاف المتاهة المستديرة كوسيلة للتأمل وفحص النفس 
والمداواة العاطفية”.وجامكانك أن تجد المتاهات المستديرة 4 كل مكان: بے الميادين 2 
قلب المدن ے سويسرا؛ و2 الحدائق 4 المملكة المتحدة؛ و4 المتنزهات العامة من ولاية 
إنديانا إلى ولاية واشنطن إلى الد انمارك؛ وك الجامعات شمالي كاليفورنيا؛ و السجون 
جنوبي كاليفورنيا؛ و4 دور العبادة مئل كنيسة ريفرسايد 2ے مانهاتنء والكنيسة الوطنية 
ج واشنطن الماصمةء والكنائس المنهجية أو الميثودية 2 ألبناني» والكنيسة الموحدة بك 
سان جوزيه» والمعبد اليهودي 4 هيوستن."' كما نجد المتاهات المستديرة 4 المستشفيات 
والمنشآت الطبية الأخرىء مثل تلك التي نراها 2 الصورة 2 الصفحة التالية 4 مركز 
باي فيو الطبي التابع لجامعة جونز هوبكنز 4 بالتيمور. 

هذه المتاهة» التي اجتزتها صباح أحد الأيام من فترة ليست بعيدة. مبنية من 
أحجار بيضاء كل منها على شكل مربع طول ضلعه ؛ بوصات. وتتكون من ثمانية دوائر 
متحدة المركز تحيط بمنطقة مركزية على شكل دائرة قطرها قدمان تقريباً. ومطبوع 
على بعض أحجار الدائرية الخارجية كلمات مفردة مثل: ٤۲۵e‏ ”ابتكر“. طان۴a‏ 
”lيمùl“« ù" Believe .“ãةaa>” Wisdom‏ ثق". وغالباً ما یختار الزائرون إحدی هذه 
الكلمات» ويقومون بتكرارهاء مثل المانترا (الترانيم) التي يتم ترديدها أثناء ممارسة 
التأمل. أقاء دورانهم وصولاً إلى المركز. بدأت اجتياز هذه المتاهة بالاتجاه يساراً. 
والسير 2 الدائرة الأولى. وعندما نظرت حولي رأيت عدداً من مباني المركز الطبي 
على أحد الجانبين. وساحة لوقوف السيارات على الجانب الآخر. لا شيء غير عادي 
حتى الآن. حيث بدا الأمر كأني أسير ببساطة داخل دائرة. ولهذا بدأت من جديد. ولكي 
أتجنب التشتيت. نظرت لأسفل. ركزت بصري على الخطين المنحنيين اللذين يشكلان 
الحد الخارجي للطريق الذي أسير فيه وبدأت السيرء ببطء بقدر المستطاع. ثم بدا 
کأن, الخطن يلتفان حولي. وبعد فترة قصيرة. بدا كأني أمشي 4 طريق عميق لا أحد 
فيه مضطراً للانتباه الشديد» ولهذا سرح عقلي إلى مكان مختلف. وكان لذلك 


أثر مهدئ غير متوقع. كانت هذه التجربةء وربما بصورة غير مفاجئةء مماثة للدورة 
الدراسية 4 الرسم التي تحدثت عنها 4 الفصل ٠1‏ ولأندية الضحك التي تحدثت عنها 
ك الفصل ۸. لقد كبحت قدرتي على التفكير الموجه بالجانب الأيسر من المخ. يقول 
ديفيد تولزمان. الذي صمم وشيد المتاهة المستديرة 2 جامعة جون هوبكنز: "المتاهة 
المستديرة مهرب للجانب الأيمن من المخ. فبينما ينشفل الجاتب الأيسر من المخ بالتقدم 
المنطقي 2 قطع الطريق سيرأًء يصبح الجانب الأيمن من المخ حرا ب4 التفكير بطريقة 
مبدعة" 

والشخص صاحب الإسهام الأكبر 2 وضع المتاهات المستديرة على الخريطة 
الثقافية هي د. لورين أرترس. وهي قسيسة ے كاتدرائية جریس بے سان فرانسيسکو. 
فقبل عدة سنوات» كانت قد سافرت إلى كاتدرائية تشارترس بفرنساء مقر متاهة 
مستديرة قطرها 4١‏ قدماً. محفورة على أرضية فناء الكنيسة. كانت هذه المتاهة 
مغطاة بالكراسي» ولم تكن قد استخدمت منذ ۲٠١‏ سنة. قامت أرترس بإزالة هذه 


الكراسي. وباجتياز هذه المتاهةء ثم نقلت هذا المفهوم إلى الولايات المتحدة. وقد أنشأت 


۲۹ 
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متاهتين أصبحتا شهيرتين الآر 2 كاتدارائية جريس. كما أنشأت خدمة كهنوتية باسم 
5ئ تقدم التدويب وأدوات بناء المتاهات للكنائس وغيرها من المؤسسات. 

تقول د. لورين: ”نحن نحيا ب عالم الجانب الأيسر من المخ... وها هنا هذا العالم 
الآخر تماما والذي يجب أن ندمجه ب4 عالمنا من أجل مواجهة تحديات القرن القادم”. 
عند اجتياز المتاهة المستديرةء فإننا ”نحول الوعي من التفكير الخطي إلى التفكير غير 
الخطي”ء ونخرج إلى السطح ”الجانب العميق والحدسي من ذواتنا“. وتختلف تلك 
التجرية عن تجربة الدخول 2 المتاهة العادية حسب ما تهوله د. لورين: ”حيث تأخذك 
إلى جانب من نفسك يختلف تماما عن الإحساس بالرغبة بے حل المشكلة. والأمل ك 
النجاح؛ والمصاحبين لتجربة خوض المتاهة العادية”. وحتى شكل المتاهة المستديرة 
عموماً له مغزاه. "الدائرة هي رمز للتكامل أو الوحدة. ولهذا فعندما يسير الناس داخل 
المتاهة المستديرةء يبدءون 4 رؤية حياتهم كاملة”." 

وهناك حالياً ما يقرب من +٠١‏ مستشفى ومركز طبي بها متاهات مستديرة» لكثير 
من نفس الأسباب التي لأجلها بدا ”التعاطف” و"القصة” 2 التسلل إلى عالم الطب. 
إن هناك إدراكاً متزايداً أن الأسلوب التحليلي بك المعالجةء والضروري بكل تأكيد . ليس 
كافياً دائماًء وأن الأساليب التي تم تجاهلها ذات يوم باعتبارها بدع العصر الجديد 
يمكن أن تساعد المرضى على التحسن. وقد قاد ذلك الفكر الممتمد على استخدام 
العقل بشكل متكامل إلى إنشاء تلك المتاهة 
المستديرة بجامعة جونز هويكنز؛ وهي 
واحدة من أرقى المنشآت الطبية بے المالم. 
لقد أراد لها مؤسسوها أن تصبح مکاناً 
يمكن أن يقصده المرضى وأسرهم والطاقم 
الطبي حتى ”يجدوا الراحة الجسدية 
والنفسية". وربما تكون هذه الفكرة ناجحة. 


وك مكان تواجد المتاهة المستديرة بهذه المنشأة. هناك كراستان صفراوان باهتتان 
يمكن للأشخاص الذين اجتازوا المتاهة أن يدونوا فيهما أفكارهما. وتشهد هاتان 


المعنى 


الكراستان على ما تجلبه المتاهة من سلوان وإحساس بالمعنى؛ حيث تحتوي على كتابات 
للأطباء والممرضات تتحدث عن قدومهم إليها بعد مرورهم بتجارب مزعجة أو مثيرة 
للتحدي» كما تصف فيها أسر المرضى الذين يخضمون لممليات جراحية حضورهم 
إليها للصلاة. والتفكير. وإلهاء أنفسهم. كما تشتمل الكراستان على قصص مؤثرة 
كتبها الأطباء أنفسهم. ومنها على سبيل المثال تلك العبارات التي كتبت قبل زيارتي لها 
بأيام قليلة: 


أشارك أرواح كل من اجتازوا هذه المتاهة وكتبوا بأيديهم على تلك الصفحات. 


الجراحة التي أجريت لي منذ أسبوع هي بالنسبة لي بداية مرحلة جديدة من حياتي. اخترت 
كلمة "ثق" وأنا أجتاز هذه المتاهة. 


أؤمن بمستقبل جديدة. 


لن تنقذ المتاهات المستديرة المالم بالطبع» كما لن تنقذه أي من الحواس الست 
التي تحدثت عنها بے هذا الكتاب. فالتحول من عصر المعلومات إلى عصر الإبداع. 
والانتقال من مشهد يغلب عليه فذكر الجانب الأيسر من المخ إلى مشهد يغلب عليه فكر 
الجانب الأيمن. وإضفاء اللمسات الفنية والماطفية على شغفنا بالمنطق والتحليل» لن 
يكون سهلاً. قليلة هي الأشياء القيمة التي يكون التحول إليها يسيراً. ولكن قد يكون 
ذلك هوالمغزى. وكما كان سيخبرنا فيكتور فرانكل, فالحياة المثالية ليست سعياً يغذيه 
الخوف وراء قطعة الجين الخاصة بناء ولكن ما أشبهها باجتياز المتاهة المستديرة. 
حيث الغاية هي الرحلة ذاتها. 


۳١ 


ملف النمارين 


قل شکرا۔ 

العرفان بالجميل له آثاره الإيجابية. ومشاعر الامتنان تمزز السعادة؛ وتعمق الإإحساس 
بالمعنى. وذلك هو السبب 4 أن مارتن سيلجمان. الذي تحدثت عن عمله 4 موضع 
سابق من هذا القصل. يدافع عما يسميه ”زيارة العرفان بالجميل". والتي تتم بهذه 
الطريقة: تفكر ب2 أحد الأشخاص الموجودين بحياتك كان عطوهاً أو كريماً معك ولكنك 
لم تشكره أبدأً كما ينبغي. ثم تكتب له باستفاضة ”رسالة عرفان بالجميل". تشرح له 
فيها بوضوح سيب شعورك بالامتنان تجاهه. ثم تقوم بزيارته وتقرأ له الرسالة. يقول 
سيلجمان إن هذه الطريقة فمالة للغاية: “"جميع الناس سوف يبكون عندما تفعل ذلك 
معهم. فالزيارة على هذه النحو تكون مؤثرة جد للطرفين”. 


To 


ويقترح بحث سيلجمان» وكذلك أبحاث عدد متزايد من الباحثين الذين درسوا علم 
النفس الإيجابي. أن المرفان بالجميل مقوم أساسي للسعادة الشخصية. والأشخاص 
الذين يشعرون بالامتنان تجاه أشياء معينة 2 ماضيهم؛ الذين يركزون على نجاحاتهم 
الحلوة بدلا من التركيز على الإحباطا. المرة. يميلون إلى أن يكونوا أكثر شعوراً 
بالقناعة والرضا عن الحاضر. ويقول سيلجمان إن ”زيارة العرقان بالجميل” يمكن أن 
تكون طريقة فعالة ل ”زيادة حدة ودوام وتواتر الذاكرة الإيجابية”. 

ومن الأسباب التي تدعو إلى تجربة ”زيارة العرفان بالجميل” أنها يمكن أن تكون 
"معدية"؛ بمعنى أن هؤلاء الذين يتلقون الشكر غالباً ما يبدءون بعد ذلك ب2 التفكير 
فيمن لم يتوجهوا لهم بالشكر أبداً. ومن ثم يقومون بزيارتهم. وهو ما سيفعله 4 النهاية 
من تلقى الشكر منهم. مما يؤدي إلى سلسلة ممتازة من الرضا والمرقان بالجميل. 

وهناك تنويعتان لهذه الفكرة هما "قائمة الامتنان 2 يوم الميلاد". و"الامتنان مرة 
كل يوم“. والطريقة الأولى بسيطة: مرة كل عام» يوم ميلادك» قم بممل قائمة بالأشياء 
التي تشعر تجاهها بالامتنانء على أن يكون عدد بنود هذه القائمة مساوياً لعمرك ب 
ذلك اليوم. (عندما قمت بذلك يوم أتممت الأربعينء اشتملت القائمة على كل شيء من 
المشروبات المفضلة إلى حقيقة أن أولادي بصحة جيدة وأننا نعيش 4 بلد حر). سوف 
تزيد قائمتك بندا واحدا كل عام» والفكرة أنك كلما تقدمت ب4 العمر زاد ما لديك من 
أمور تشعر تجاهها بالامتنان. احتفظ بالقوائم التي تضعهاء وقم بمراجعتها يوم مولدك 
کل عام . سوف يمنحك ذلك شموراً بالرضا يمكن أن يخفف من قلقك على مرور العمر. 
أما ”الامتنان مرة كل يوم" فهي طريقة تجمل بها الإحساس بالامتنان جزءاً لا يتجزاً 
من روتينك اليومي. ے لحظة معينة كل يوم فكر 4 شيء واحد تمتن له. البعض يفعل 
ذلك قبل نومهم. والبعض الآخر يجمل ذلك مقترناً بشيء روتيني يفعلونه حالياًء مثلاً 
مع تناولهم لقهوتهم ب4 الصباح» أو وهم يرتبون فراشهم. أو وهم يخطون أول خطوة 
لهم عند خروجهم من البيت. قد تبدو هذه الممارسات عاطفية ورقيقة أكثر من اللازم 
بالنسبة للبعض. ولكن جربها على كل حال. وأنا واثق من أنك سوف تشكرني. 


۳٢ 


قم بإجراء اختبار .٠٠٠٠١‏ 


سمعت عن هذا التمرين من جيم كولينز. مؤلف الكتاب الشهير 614 0ا أإ00ن6. 
يشجع هذا المؤلف الناس على أن ينظروا لحياتهم -وإلى عملهم بالأخص- ويسألوا 
أنفسهم هل سيظلون يعملون ما يعملونه الآن لو صار معهم ۲١‏ مليون دولار 4 البنك أو 
عرفوا أن ما يتبقى من عمرهم لا يزيد عن ٠١‏ سنوات فقط. على سبيل المثال. لو أنك 
ورثت ۲١‏ مليون دولار. بلا قيد أو شرط. فهل ستقضي أيامك بالطريقة التي تقضيها 
بها الآن؟ ولو عرفت أنك ستعيش ٠١‏ سنوات فقط على الأكثر. فهل ستظل متمسكاً 
بمملك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي. فيجب أن يخبرك ذلك بشيء ما. ومع أن 
من الواضح أن هذا الاختبار وحده لا يمكن أن يحدد مسار حياتك. ولكن الفكرة ذاتها 
بارعة. والإجابات يمكن أن توضح لك الصورة. 


قم بتقييم تجربتك الروحية 


أثناء بحثيء صادفت تقييمين ذاتيين يساعدان على قياس السمات والتوجهات المقترنة 
بالمعنى. ومع أن كليهما لا يتيس بالضبط ما أعنيه بالقدرة المحيرة للمعنى» ولكنهما 
تقييمان شيقان. ومفيد ان ويستحقان الاستكشاف. 

الأول مصدرءه د. رالف بدمونت من كلية لويولا 4 ميريلاند. والذي وضع ما يطلق 
عليه ”مقياس السمو الروحي” e" 521e‏ لیم۲۲ a1ں٤5p.‏ وهو يشبه إلى حد 
كبير التقييمات الأخرى التي أشرت لها 2 ”ملفات التمارين" السابقةء وفيه تجيب على 
عدد من الأسئلة وعندما تنتهي. تحسب النقاط التي حصلت عليها بناءٌ على ردودك. 
يقول د. بدمونت إن ”من يحصلون على نقاط عالية على مقياس السمو الروحي يؤمنون 
بأن هناك غاية ومعنى أكبر للحياة» شيء يتجاوز وجودنا الفاني... ومن يحصلون 
على نقاط منخفضة على هذا المقياس ينشغلون أكثر بالجوانب المادية من الحياة, 
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ولا يرون لها معنى أكبر مما تمنحه ك المكان والتوقيت الحاليين”. (مزيد من المعلومات: 
(www.evergreen.loyola.edu/~rpiedmont/STSR.h{m‏ 

والاختبار الذاتي الثاني. والذي يطلق عليه ”مؤشر التجربة الروحية الأساسية” 
of Core Spiritual Experience‏ dexہ[.‏ من اعداد د. جیرد کاس من کلیة لیزلي ے 
ماساتشوستس. وهو يقيس تجربتك الروحية وكذلك إحساسك العام بالسعادة. ثم 
يقيس كيف يتداخل الاثان. على سبيل المثال. عندما أجريت هذا الاختبار. أخبروني 
بقولهم: ”لديك إحساس سليم بالسعادة؛ ولكن قد لا يكون للجانب الروحي إسهام قوي 
4 ذلك”. ومرة ثانية. ليس هذا الاختبار الوسيلة الجامعة المانعة لفهم الذات» ولكنه 
يمكن أن يخبرك بقدر الروحانية الذي يسهم 2 شعورك العام بالسعادة. (مزيد من 
lلnعlaglت: (www.tinYUT].CO/58Z 7U‏ 


تخلص من كلمة "لكن". 

هل تعر ء! الذي يمكن أن يجعل حياتك هادفة أكثرء ولكنك تجد نفسك محبطاأً نتيجة 

للعقبات التي تقف 4 طريفك؟ حاول تخطي تا ٠‏ العقبات بهذا التمرين البسيط. 
اصنع قائمة ببعض التغييرات المهمة التي تود إجراءها بحياتك. وبالأسباب التي 

تمنعك من ن تحقيقها. 


أود أن أقصي وقتاً أطول مع أسرتي. ولكنني أسافر كثيراً يسبب وظيفتي. 
أود أن أتناول طعاماً صحياً أكثر, ولكن تحيطني في العمل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر. 
أود أن أقرأ أكثر. ولكن نادراً ما يتوفر لي الوقت الذي يمكنني أن أتفرغ فيه لقراءة كتاب. 


والآن ارجع إلى كل بند من القائمة واستخدم و" بدلاً من ”لكن”. 


۳۸ 


أود ان اقضي وقتاً اطول مع أسرتي. وأسافر كثيراً بسبب وظيفني. ولهدا احناح إلى أن أحد طرفاً نمكتنيي 


میں اصطحاب أسرتي معي في بعض السفريات. 


أود أن أتناول طعاماً صحياً أكثرء وتحيطني في العمل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر. ولهذا أحتاج إلى 


أن أحضر معي وجبات خفيفة صحية أكثر. حتى أقلل من إغراء تناول الأطعمة الضارة. 


أود أن أقرا أكثر ونادراً ما يتوفر لي الوقت الذي يمكنني أن أتفرغ فيه لقراءة كتاب. ولهذا أحتاح إلى الكتب 


المسجلة على شرائط حتى يتسنى لي سماعها في السيارة أو الجيم. 


إن استخدام "و" بدلا من ”لكن” يكن أن يخرجك من وضع ”اختلاق الأعذار” ويد خلك 
إلى وضع ”حل المشكلات“. إنها طريقة اللغة ب4 قول ”تعامل مع هذا الأمر”. وإذا فشل 
هذا الأسلوب؟ يمكنك دائماً أن تقول: ”أردت أن أجري ب4 حياتي بعض التفييرات» ولكن 
ذلك التمرين لم يساعدني بما فيه الكفاية”. 


استرح يوماً 2 الأسبوع. 


حدد يوماً كل أسبوع وتخلص فيه من كل الضغوط. توقف عن العمل. لا ترد على رسائل 
بريدك الإلكتروني. تجاهل بريدك الصوتي. أغلق هاتفك المحمول. اجعل هذا اليوم 
وفتاً للهدوء والتأمل والراحة والاستجمام. يمكن أن تحصل على نصائح عن هذا 
الموضوع ے4 كتاب واين مgلر: Sabbath: Finding Rest, Renewal, and Delight in‏ 
5 روا8 س0. وإذا لم يكن الالتزام بذلك مناسباً لك. فيمكن أن تفكر ب هذا 
البديل الذي يطرحه مولر: ”حدد شيا عاديا تفعله كل يوم واعتبره وقتأ للراحة”. على 
سبيل المثالء 4 كل مرة تمسك فيها بمقبض الباب آو تمد يدك إلى الهاتف» ”توقف 
ببساطة. وتنفس بوعي ثلاث مرات» ثم افتح الباب أو أجب على الهاتف”. إن فترات 
الراحة بهذه الطريقة. مهما كانت قصيرة جدأًء يمكن أن تكون محطات توقف مهمة ب 
حياتنا المليئة بالانشفال. 


۳۹ 


اقرأ هذه الكتب. 


من الصعب ترشيح كتب معينة حول المعنى. تعالج معظم الأعمال الأدبية العالمية الرائعة 
موضوع المعنى وتعريفه وكيفية المثور عليه وبالتالي فإن الكتب التالية التي أوصي بها 
لا تفوق الروايات العظيمة. ولكن إذا أردت إرشادات ونصائح دنيوية ومعاصرة وعادية 


أكثر. ففكر ے أى من هذه الكتب الرائعة. 


”بحت الانسان عن المعنى” Man's Search for Meaning‏ لفکتور فرانکل: بیساطة 
أحد أهم الكتب التي ستقرآها على الإطلاق. 


”السعادة الحقيقية “ ssء”اممa Authentic‏ لارتن إي. بي. سيلجمان: مما 
يدهشني أن الكثيرين لم يقرءوا هذا الكتاب ولم يستوعبوا دروسه. وهويعد مقدمة 
مثالية لملم النفس الإيجابي ويحتوي على كافة أشكال التمارين التي يمكن أن 
تساعدك على وضع الاكتشافات الجديدة موضع التنفين 4 حياتك الخاصة. (مزيد 


(www.authentichappinesS.01E :تlaglمll‎ ja 


التدفق" ه٠۴1‏ ليهاي شيكسنتميهايي: ”التدفق“ -عندما تستفرق وتركز بشدة 4 
نشاط معين لدرجة تفقد معها إحساسك بالزمان والمكان- مقوم مهم ے مقدرة 
المعنى. هذا الكتاب هو دليلك 2 هذا الشأن. 


gبl‎ What Should 1 Do with My Life? $ıيتlيحب "ما الذي يجب أن أفعله‎ 

برونسون: سؤال سألناه جميماً لأنفسناء وجمل برونسون مئات الأشخاص ب 

الولايات المتحدة يسألونه لأنفسهم. وعاد بكنوز من القصص والحكايات المؤثرة 
والملهمة والحافلة بالأفكار والرؤى. 


”لوعي“ ss‏ ماگل ماM‏ لإيلين لانجر: كثيرون منا يتعثرون ے هذه الحياة بلا وعي 
أو إدراك. هذا ما تقوله إيلين لانجرء الأستاذ بجامعة هارفارد. فنحن مقيدون 


f° 


بالمهام الروتينية. ولا ندرك ما يحيط بنا. والتحرر من هذه المقليةء كما تقول. 
يمكن أن يكون الطريق نحو الإبداع والمعنى. 


”فن السعا دة" nessمامم1a "he Art o۴‏ للدالاي لاما والدکتور هاوارد سي. کاتلر: 2 
هذا الكتاب يتحاور الدالاي لاما مع الطبيب كاتلر. و4 سلسلة من المقابلات يشرح 
فلسفته 4 الحياة ويتناول بالتفصيل فكرته “أن الفرض الأساسي ك الحياة هو 
البحث عن السعادة”. وهناك كتابان رائعان آخران وثيقا الصلة بالموضوعء الأول 
كتا rhe Art of Happiness at Work‏ (أو ”فن السعادۃ ے العمل) تعاون آخر 
بين الدالاي لاما وكاتلر. يحاول تطبيق مبادئ السعادة البوذية 4 العمل والثاني 
كتاب Destructive Emo:‏ ( أو “العواطف الهدامة") . وهو ”محاورة علمية” 
مدهشة مع الدالاي لاماء أجراها دانيال جولان ب4 مؤتمر عقد عام ٠٠٠١‏ عن 


العقل والحياة. 
قم بزيارة متاهة مستديرة. 


بعد محاولاتي الفاشلة 2 ممارسة التأمل؛ فكرت 2 ممارسة اليوجاء ولكنني لا أتمتع 
بالمرونة الشديدة (بدنياً على الأقل). غير أنني وجدت أن المتاهات المستديرةء التي 
تحدثت عنها 4ے موضع سابق من هذا الفصل. يمكن إدمانها بشكل مدهش» لدرجة 
آنني فكرت 4 إنشاء واحدة 2 الفناء الخلفي لبيتي 4 المستقبل. والميزة التي أراها بها 
-بالنظر لأني أفتقر للقدرة على التركيز الطويل. وعلى الجلوس بثبات- أنها تتطلب 
الحركة. وممارسة التأمل أثناء الحركة يمكن أن يكون له تأثيرات مهدئة ويساعد على 
التركيز. وحتى تجد متاهة مستديرة. ابداً بمواقع الويب التالية: 


The Worldwide Labyrinth Locator gğg@e 


wwIll.veriditas.labyrinthsociety.org 


يمكنك أن تدخل ے هذا الموقع اسم مديثتك وبلدك. وتجد المتاهات المستديرة 


الأقرب إليك. 


The Labyrinth Society gga 
www.labyrinthsocicty.org 
بحتوي هذا الموقع على معلومات غزيرة عن المتاهات المستديرة. كما يحتوي على‎ 
خاكمة قصيرة بالمتاهات المستديرة. علاوة على علد فلیل من المتاهات المستديرة‎ 


الافتراضية الأنيقة. 


Labyrinthos Aga 


www.labyrinthos.net 
مركز 2ے المملكة المتحدة يقدم مصادر لكل ما يتعلق بالمتاهات المستديرة. ومهصدر‎ 
جید للمتاهات الملستديرة هناك.‎ 


وكي تعرق المزيد عن المتاهات المستديرة. هناك كتابان يستحقان القراءة. الأول 
تاب Walking a Sacred P211‏ ( أو ”السير ے طريق مقدسة") للورين أرترس. والثاني 
الكتاب الحافل بالصور labyrinths 2۸d M37‏ للمصور الألماني جورجن هوموثٹ. 

واذا انتقلت إليك 2ے النهاية عدوى ”السير 2 المتاهة المستديرة". فيمكنك أن تجد 
كل أشكال المتاهات المستديرة المحمولة. وأداوت إنشائها. وأحد أفضل مواقع الويب لمثل 
هذه المنتجات هو موaع (www.labyrinthcompany.com ) Labyrinth Company‏ . 
والذي قام بتصميم المتاهة المستديرة التي قمت باجتيازها 4 جامعة جونز هوبكنز. وإذا 
كنت لا ترغب 4 إنشاء طريق من دائرة واحدة 4 حديقة بيتك ففكر بے شراء “متاهة 
الأصابع”؛ وهي شيء 2 حجم راحة اليد أو الحجر. ”تجتاز“ فيه المتاهة المستديرة بتتبع 
المسارات المحقورة بأصبعك. وهي مهدئة بشكل غريب. ولا تتطلب منك مغادرة بيتك أو 


عملك. (مزيد من المعلومات: (www.re1ax411f8.©019‏ 


تعفق من وفتك. 


معظم الناس يمكنهم سرد الأشياء التي يعتبرونها الأكثر أهمية بالنسبة لهم. ولكن هل 
واقع حياتنا اليومية يتطابق مع أعمق طموحاتنا التي نتفنن 2 التعبير عنها؟ اكتشف 
ذللد من خلال هذا التمرين؛ الذي يمتبر أحد التمارين المفضلة لدى خبراء وأساتذة 
التدريب على الحياة وإدارة الوقت. أولاً. ضع قائمة مختصرة بأهم الأشياء عندك. 
تضم الأشخاص. والأنشطة. والمبادئ. اختصر هذه القائمة أكثر بحيث لا يبقى بها 
إلا عشرة بنود على الأكثر. بعد ذلك استخدم المساعد الرقمي الشخصي. أو الملخطط 
اليومي. أو التقويم المجاني الذي يعطيك إياه موظف التأمين. وانظر كيف أنفقت وقتك 
الأسبوع الماضي والشهر الماضي. كم ساعة يمكنك تخصيصها لكل من أولويات 
حياتك التي حددتها؟ 2 أي جانب نجحت 2 تحقيق التناغم بين مبادئك ووقتك5 4 أي 
جانب تجد فجوة بين أقوالك وأفعالك؟ يمكن لهذا التمرين أن يجعلك أميناً ب3 تقييم 
هذه الأمورء ويساعدك على إدارة وقتك كل يوم بحيث تحيا حياة هادفة أكثر وحاظة 
بالمعنى. 


انظر إلى الصفحة التي تسبق جدول المحتويات مباشرة 4 هذا الكتاب. (هياء افعل 
ذلك الآن. وسأنتظرك). سوف تجد ”إهداء“ كما 2 الكثير من الكتب الأخرى. ولكن 
لماذا يستمتع المؤلفون وحدهم بفعل ذلك؟ لاذا لا يمكن لأي أحد -المديرين, والبائعينء 
والممرضات» وحتى المحاسبين- أن يهدي عمله لشخص آخر. 

جاءتني هذه الفكرة من کتاب )›ع 0 310۸ 11e se۷‏ لناعومي إیبل» والذي 
كان أيضاً مصدراً لأحد البنود التي تضمنها ”ملف التمارين" 2 الفصل ۷. كتبت إيبل 
تقول: ”سمعت داني جلوفر ذات مرة يقول إنه يهدي كل عمل يقوم به لشخص ما -قد 
يكون لنيلسون مانديلا أو للرجل المجوز الذي يحرس باب المسرح- ولكن المهم أنه دائماً 


t۳ 


ما يعمل من آجل شخص آخر. وهذه النظرة تجعل هناك غاية لعملهء وتضفي عليه غنى 
وثراءً”. 

يمكنك أن تفعل نفس الشيء. قم بإهداء عملك -سواءًٌ كان عرضاً تقديمياً. أو 
مكالمة مبيعات. أو تقريرأً- إلى شخص تكن له إعجاباً. أو يمثل أهمية بے حياتك. إن 
بإمكانك أن تجعل لعملك غاية ومعنى إذا نظرت إليه على أنه هدية. 


تخا e»‏ اک كال ين 


يتزايد متوسط عمر الفرد الآن. وكثيرون منا يتوقعون العيش للتسعين وأكثر. خصص 
نصف ساعة وتخيل نفسك 2 التسعين. وتخيل عقليتك وأنت 4 هذه السن. كيف 
ستبدو حياتك وأنت تطل عليها من هذه النقطة البعيدة5 ما الذي حققته؟ ماذا كانت 
إسهاماتك؟ ما الذي تندم عليه ليس هذا تمريناً سهلاً. لا فكرياً ولا عاطفياًء ولكنه 
يمكن أن يكون مفيدا جداً. ويمكن أن يساعدك على إشباع واحدة من أقوى احتياجات 
فيكتور فرانكل: “عش كما لو كنت تعيش للمرة الثانية. وكما لو كنت قد أخطأت بك 
تصرفاتك بے المرة الأولى كما أنك على وشك أن تخطىئ الآن". 


٤ 


نتاولنا موضوعات كثيرة معا وأرجو أن تكون تجربتك مع قراءة هذا الكتاب 
ممتعة كما كانت تجربتي مع تأليفه. ومع استعدادك لتخطو إلى عصر الإبداع. اسمح 
لي بآن أودعك بیعض الأفكار. 

كما أوضحت ك الفصل ۲ء فإن مستقبلك سوف يمتمد على إجاباتك على ثلاثة 
أسئلة. ففي هذا العصر الجديد. يجب على كل منا أن يتأمل باهتمام ما يفعلهء ويسأل 


نفسهة: 


.١‏ هل يستطيع شخص بالخارج أداء عملي بتكلفة أآرخص؟ 
۲. هل يستطيع الكمبيوتر أداءه بشكل أسرع؟ 
.٣‏ هل ما أقدمه يشبع الرغبات السامية غير المادية 4 عصر الوفرة؟ 


عقل جدید کامل 


إن هذه الأسئلة الثلاثة هي التي ستحدد الخط الفاصل بين من سيتقدم ومن 
سيتخلف. فالأشخاص والمؤسسات التي ستركز جهودها على عمل ما لا يستطيع 
"المشتغلون بالمعرقة“ -كما أسميناهم- 2 الخارج عمله بتكلفة أرخص. وما لا يستطيع 
الكمبيوتر عمله بثكل أسرع. وكذلك على تلبية المتطلبات الجمالية والعاطفية والروحية 
التي تميز بها عصر الوفر ة. هي التي سيكتب لها النجاح والازدهار. أما من سيتحاهلون 
هذه الأسئلة الثلاثة فظن يجدوا إلا المعاناة. 

وبعد انتهائي من كتابة مسودة هذا الكتاب. نشرت مجموعتان مرن خبراء 
الاقتصاد دراسات تدعم فكرته الأساسية. قاح دبليو. مايكل كوكس وريتشارد آلم. من 
بنك الاحتياطي الفيدرالي 2 دالاس. بفحص بيانات التوظبف الخاصة بضترة عشر 
سنوات واكتشفا أن أكبر المكاسب كانت 2 الوظائف التي تتطلب ”"مهارات التعامل مع 
الناس والذكاء العاطفي” (الممرضات المعتمدات. على سبيل المثال). و"القدرة على 
التخيل والإبداع” (املصممين على سبيل المثال). وأصدر فرانك ليفي. من معهد 
ماساتشوستس للتکنولوجیا. وریتشارد مورنين. من جامعة هارفارد. کتبا رائه ٠‏ نوان: 
The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job‏ 
4ء يؤكدان فيه أن الكمبيوتر 4 طريقه لمحو العمل الروتيني. إن ظهور أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية المكتبية. وأتمتة مهام المملء قد زادا. حسب رأيهما. من قيمة 
فئتين من المهارات البشرية. الأولى هي ”الفكر المحنك؛ أو حل المشكلات الجديدة 
التي ليس لها حلول روتينية". والثانية هي ”التواصل المركب؛ أو الإقناع والشرح وتقديم 
تفسير معين للمعلومات“۔ 

يبدو واضحاً إذن أن فجر عصر الإبداع قد بدأ يبزغ. وأن هؤلاء الذين يأملون 
البقاء والاستمرارية فيه يتعين عليهم التمكن من مهارات الفكر السامي واللمسة 
السامية التي تحدثت عنهما. إن هذا الموقف ينطوي على منحة ومحنة. المنحة هي أن 
وظائف عصر الإبداع ستكون متاحة للجميع بشكل كبير. لن يتعين عليك أن تصمم 
الجيل القادم من الهواتف المحمولة. أو تكتشف مصدراً جديدا للطاقة المتجددة. 
سيكون هناك قدر كبير من العمل ليس للمخترعين والرسامين ورجال الأعمال فحسب. 


ولكن أيضاً لعدد كبير من أصحاب المهن المعتمدة على الخيال والذكاء العاطفي وقدرات 
الجانب الأيمن من المخ. كمقدمي المشورة والمعالجين بالتدليك والمدرسين ومصممي 
الأزياء والبائعين الموهوبين. والأكثر من ذلك» كما حاولت أن أوضح» أن القدرات التي 
تحتاجها -التصميم. والقصة. والسيمفونية, والتعاطف» واللمب؛ والمعنى- هي سمات 
إنسانية 4 المقام الأول. إنها أشياء نفعلها نتيجة إحساسنا بدافع غريزي أساسي. أشياء 
كامنة فينا جميعاً ولا تحتاج لتظهر إلى حيز الوجود إلا للاهتماح بها ورعايتها. 

أما المحنة فهي أن عالمنا يتحرك بسرعة رهيبة. فأجهزة الكمبيوتر والشبكات 
تنمو بشكل أسرع ويزداد الاتصال بينها كل يوم. والصين والهند 4 طريقهما لأن 
تصبحا عملاقين اقتصاديين. والوفرة المادية 2 العالم المتقدم مستمرة 2 النمو. وذلك 
معناه أن أعظم المكاسب ستكون من نصيب من سيتحركون بسرعة. والمجموعة الأولى 
من الناس الذين سيكتسبون عقلاً جديداً متكاملاًء وسيتقنون قدرات الفكر السامي 
واللمسة السامية. سيؤدون بشكل رائع. والبقية -هؤلاء الذين سيتحركون ببطء أو لن 
يتحركوا على الإطلاق- ستفوتهم فرصة النجاح. والأسوأً من ذلك أنهم قد يتمرضون 
للمعاناة. 

القرار لك. إن هذا العصر الجديد يحفل بالفرص. ولكنه لن يرحم المتلكئين 
وأصحاب الفكر المتحجر. أتمنى أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام لك وأن يمدك 
بالأدوات التي ستحتاج إليها 2 رحلتك. وآود أن أتمرف على تجاربك. وإذا كانت لديك 
قصة تستحق أن تروى, أو تمريناً توصي بأدائه فأخبرني. يمكنك التواصل معي على 
ھi|‏ اlgialنj: .dpp@danpink.com‏ 

شكرأاً على القراءة. وحظأاً سعيداً ب4 عصر الفن والقلب. 


دانيال اتش. بينك 
واشنطن العاصمة. الولايات المتحدة الأمريكية 


ملاحظات 


مقدمة 


.١ 


طبقا لعلوماتي» فإن جون نيسبت هو صاحب مصطلح ”اللمسة السامية”" «high touch‏ 
حیث کان أول من استخدمه 2 کتابه الذي صدر عام ۱۹۸۲ بعنوان e٣8‏ 4عMe.‏ 
ليصف رد الفعل التاريخي الشائع للاكتشافات التكنولوجيةء عندما كتب يقول: ”كلما 
ظهرت تكنولوجيا جديدة 4 المجتمعء توجب أن تكون هناك استجابة إنسانية موازنة 
-وهي اللمسة السامية- وإلا قوبلت هذه التكنولوجيا بالرقض”. ومع أنني أستخدم 
هذا الملصطلح بمعنى مختلف. أود أن أوضح أنني لست من صاغه. وأنني مدين لجون 
نيسبت لانه فد اضافه لمفردات العالم الثقافية. 


ملا حظات 


الفصل ١؛‏ بزوغ فجر الجانب الأيمن من ألمخ 
.١‏ كمااتضح بعد ذلك فإن مهمة نقر الازرار ومطابقة التعبيرات لم تكن محورية للبحث 
الفعلي؛ حيث كانت تلك التمارين مصممة ك المقام الأول لضمان أن يكون الشخص 
موضع البحث منتبهاً للصور. 

2. Floyd E. Bloom, M.D., M. Flint Beal, M.D., David J. Kupfer, M.D., 
The Dana Guide to Brain Health (Free Press, 2003), 14, 28, 85; Susan 
Greenfield, The Heman Brain: A Guided Tour (Weidenfeld & Nichol- 
son, 1997), 28. 

3. Nicholas Wade, “Roger Sperry, a Nobel Winner for Brain Studies, Dies 
at 80,” New York Times (April 20, 1994). 

4. Betty Edwards, The New Drawing on the Right Side of tbe Brain (Tarcher/ 
Putnam, 1999), 4. 

5. Robert Ornstein, The Right Mind: Making Sense of tbe Hemispheres 
(Harcourt Brace & Company, 1997), 2. 

6. Bloom et al., 8. 

7. Eric A. Havelock, The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and 
Literacy from Antiquity 10 the Present (Yale University Press, 1988), 
110-117. 

8. Neil R. Carlson, Physiology of Behavior, Eighth Edition (Allyn and 
Bacon, 2004), 84-85. 

9. Ibid., 48. 

10. Chris McManus, Right Hand Left Hand: The Origins of Arymmatry in 
Brains, Bodias, Atoms and Cultures (Harvard University Press, 2002), 181. 

))3 انظر آورنشتاين. ۷. مثال آخر: ”يستخدم اليابانيون حروفاً منطوقة (كانا‎ .۱١ 

وحروفا مرسومة (كانجي از«ة) . وتظهر الأبحاث أن ال ”كانا” يتم معالجتها بشكل 

أفضل 2 نصف كرة المخ الأيسر. بينما يتم التعامل بشكل أفضل مع ال ”كانجي” 

بواسطة نصف كرة المخ الأيمن". انظر أورنشتاين, .٤١‏ 
Ornstein, 140.‏ .12 
Carlson, 84-85.‏ .13 
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14. Jerre Levy-Agresti anR. W. Sperry, “Differential Perceptual Capécicies 
in Major and Minor Hemispheres,” Proceedings of the National Academy 
Seine (vol. 61, 1968). 


يبدو أنه يعرف من الذي صاغ م هذه العبارة الجذابة. 
Ahmad Hariri er al., “The Amygdala Response to Emotional Stimuli:‏ .16 
A Comparison of Faces and Scenes,” Neurvlmage 17 (2002), 217-223.‏ 
See also Elizabeth A. Phelps et al., "Activation of the Left Anygdala‏ 
to a Cognitive Representation of Fear,” Nature Neuroscience (April 2001).‏ 
Paul Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve‏ .17 
Communication and Emotional Life (Times Books, 2003), 13.‏ 
McManus, 183-84.‏ .18 


الفصل ۲ : الوفرة» وآسياء والأتمتة 
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ناقش دراكر للمرة الأولى المفهوم العام الذي أطلق عليه “العمل المعر2” 2 كتابه الذي 
صدر عام ۱۹0۹ بعٽوان ga «The Landmarks of 0110110W‏ أن استخد امه الأول 
الواضح لهذا الملصطلح کان A The Next Decade in Management aتÛlaa A‏ 
جرد 5 .Dun's Review and Modern Industry‏ ۷4 )در 11۹( . بالنسبة 
للاقتباس الأول ے هذه الفقرة» فقد اعتمدت على العمل الرائع دائما لريتشارد 
دونکن. ومقالته التي نشرت ے4 صحيفة فاینانشینال تایمز 0€8 11 047٥141‏ ]۴ 2 ۲۰ 
آکتویر. ۲۰۰۲ بعنوان 0۲۶ا؟ع۷"! یھ sععرامصE.‏ أما الاقتباسان الٹانی والٹالث 
فمأخوذان من مقال بيتر دراكر The Age of Social Traı5f0121107‏ 2 مجلة 
Antic Monthly‏ (نوفمبر. .)۱۹۹٤‏ للإطلاع علی بعض من آخر أفکار بیتر 
دراکر ے2 هذا الموضوع. انظر مقالته ۸٥×) S٥٥!‏ 118 ے مچلة ذا ایکونومست 
"he Economist‏ (۱ نوفمبر» .)۲۰٠۲‏ حيث يعرف فيه ”العاملين بالمعرفة” بأنهم 
أشخاص أصحاب معرقة نظرية ضخمة وقدر كبير من التعلم: كالأطباء والمحامين 
والمحاسبين والمهندسين الكيميائيين”. 

2. Staples 2003 Annual Report; Staples Corporate Overview (available at 

unwuw.corporate-ir. netl ireyel ir _site.zbtml ?ticker= PR_96244Gscript= 2100); 


“PETSMART Reports Second Quarter 2003 Results,” PerfSmart 
2003 Annual Report (August 28, 2003). 
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ملا حظات 


The Progress Paradox: How Life Gets Better While .mggرıرamا جرج‎ 

Y «Random House) People Feel Worse‏ : . يحتوي هذا الكتاب الذكي 

أيضاً على مجموعة من الإحصائيات الأخرى التي تؤكد على التحول من الندرة إلى 

الوفرة. 

+۰۰1 pla National Household Travel Survey عںlطتı!‎ ja ةذوخİم البيانات‎ 

عن المكتب الأمريكي لإحصائيات النقل. وهو متاح على الموقع 0۷ع.۷WW.018.‏ 

5. John De Graaf, David Wann, and Thomas H. Naylor, AfFuenza: The 

All-Conıuming Epidemic (Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2002), 32. 
See also data at ww stlfitorage.org. 

6. Polly LaBarre, “How to Lead a Rich Life,” Fast Company (March 2003). 


. ıhرجuiا‏ ڊaugرJa: The Substance of Style: How the Rise of Aesthetic‏ 
Value Is Remaking Culture, Commerce, and Consciousness‏ 
.HarperCollins)‏ ۰۰۲). من أقوالها أيضاً: ”ولكن اللافت أكثر للنظر هو أن 
الاهتمام بالنواحي الجمالية 2 طريقه لأن ي يصبح أكثر انتشاراً. فمندما نقرر کیف 
سنتقضي وفنا أو ننفق مالنا > بالنظر إلى ما نملكه افع وتكلفة ومزايا البدائل. فمن 
المرجح أن تأتي النواحي الجمالية ب4 قمة أولوياتنا . نحن لانرغب 4 مزيد من الطعام؛ 
أو حتی 4 مزيد من وجبات المطاعم؛ فقد اکتفینا منها تماماً . ولكننا بدلا من ذلك 
نرغب ب أطعمة أطيب مذاقا وأكثر إمتاعا 2 مكان جذاب وشيق. إنها نقلة من الكم 

المادي» إلى الكيف المعتوي والعاطفي”. 
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(Harvard University Press, 1999), 113. 
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.٤‏ تكرر نفس هذا الموقف عندما لاعب بطل آخر 4 الشطرنج» وهو الروسي فلاديمير 
كرامنيك کمبیوتر آخر. وهو الکمبیوتر "دیب فریتز” ۳۲۱۲ .0٥٤p‏ 2 بطولة أقیمت 
4 الخليج العربي أطلق عليها اسم ”العقول 4 البحرين". كان كرامنيك يمتلك المبادأة 


ملا حظات 


4 المباراة السادسة, ولكن ل مرجلة حاسمةء بدلا من أن يلمب نقلة تقليدية. جرب 
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الفصل " : الفكر السامي» واللمسة السامية 


.١ 


كما أوضحت ے المقدمة. أعتقد أن جون نيسبت هو من صاغ مصطلح ” 
السامية" ادها طنط رغم أنه قد استخدمه لوصف ظاهرة مختافة. 
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شکر ونقدیر 


هذا الكتاب ”عمقل جديد كامل” هو حصيلة مجموعة "كاملة" من ”المقول”. عدة مات 
من الأشخاص أجابوا على أسئلة عويصة وبسيطة. وخضعوا لمقابلات مطولة وقصيرة. 
لمساعدتي على تصنيف عدد كبير من الأفكار والمعلومات المختلطة والمشوشة. شكرا 
للجميع» ولكن هناك أشخاصاً بعينهم يستحقون أن أخصهم بالذكر: 

راف ساجالين هو ببساطة أفضل وكيل أدبي. وأبرع مستشار. وأروع صديق يمكن 
أن يحظى به أي مؤلف. کان مفیداً لکل جانب من هذا الكتاب. كما کان ذ كيا وحكيماً بے 
توظيف جينيفر جراهام وآمي روزنثال. 

وأتوجه بكثير من الشكر لمحررتي سيندي سبیجل ے4 ریفرهید بوکس ۲۱٣۵4‏ ۸۱ 
4 على تأييدها ليلي للاهتمام المبالغ فيه بالتفاصيل. ولساعدتيها. سوزان أمبلر 
وتشارلوت دوجلاس؛ على صبرهما الذي لا حد له. 

قام مارك تيتل. أستاذ علم الأعصاب بجامعة ويليسلي. بمراجعة كل جملة كتبتها 
عن المخ والتحقق منها. لم أكن أعرف منذ ربع قرن أن ذلك الصبي النحيف 2 ولاية 
نورٿث کارولاینا وزميلي ب4 المدينة الجامعية سيصبح عال ما فذأً. ومحرراً متميزا. وصدبقا 


عقل جدید کامل 


دائماً. (ولو بقيت أي أخطاء. فهي مني ولیست منه) . كما أهدي خالص تحياتي لجون 
ايرباك. وهو زميل آخر 2 المدينة الجامعية أصبح عالم أعصاب. وهو الذي اقترح أن 
أجري مسحاً تصويرياً للمخ ب4 المعهد الوطني للصحة .۸1١‏ 

وقد قدم توم بیترز وسيث جودن وبو برونسون قدراً كبيراً من النصائح والإرشادات 
التحريرية والتسويقية الممتازة. كما قام دان تشارلز. وجاك دوناهو. وليسلي بيتك 
وآلان ويبر وريني زكربروت. بقراءة أجزاء من مسودة الكتاب. وقدموا مقترحات 
وجيهة. كما دعم جيف آوبراين وبوب كوهن بشكل بارع مناقشاتي بخصوص التعهيد 
وعصر الإبداع. كما أعطى جيم كودال وسوزان إيفيرت من شركة كودال بارتنرز 
هذه المجموعة من الأفكار الهوية البصرية المذهلة التي تراها على الغلاف الخارجي 
للكتاب. ومواضع أخرى كما أتمنى. وقامت كلير فاكارو وفريقها بعمل رائع 4 تصميم 
مظهر وروح الغلاف الداخلي. وكانت رسومات مارك هيل الكاريكاتيرية رائعة. 

وبالنسبة لهذه الطبعة من الكتاب ذات الغلاف الورفيء فقد قام جيفري كوفود 
بعمل متألق 2 مساعدتي على توسيع "ملفات التمارين”". لقد كانت أفكاره وتقييماته 
وخفة ظله لا تقدر بثمن. كما قدم القراء من كل آأنحاء العالم مقترحاتهم بشأن 
هذه الطبعة ذات الغلاف الورقي. وإنني أشعر بالامتنان تجاه إسهاماتهم. وأتوجه 
بالشكر الخاص إلى كل من كيري ألیتونء وروبرت بولارد. وأرنولد بييكس» وجلين بيل» 
وراسموس بيرتلسون. وآدام بلاتنر» وسارا بروس2؛ وكيفن باك» وأناند تشاتبار. وباتريك 
کلاف. واد دانیال» وباتي ديج» ومايك دویرتي. واندرا دوسانج؛ وکارل جارانت» وجيري 
جاسکي» وريتشارد جيرسون؛ وشون هيٿ» وهيلين هجنرء وجيم هيرد٬‏ وبيل جيفري؛ 
وجان جويسون. وفیکتور لومباردي. وجلين مين وفيليب مارزيللاء وستيف ماك کري» 
وماري ميجليوريلي. وکنجي موري؛ وبریان مولنزء وزیف نافوٿت» وستيف نيدرهوسر؛ 
وجيمي ذیل» وروجر بارکر. ومایکل بوکوکي» وستيفاني کوان. وبتر رالستون» وباسیل 
روسکكاس» وتشارلي راسل» وجون سيفرء ومارك سيليك. وفیل شابیرو. ودیبانکر سوبا؛ 
وتینا تيسي. ونیریو فاکیل. ودان وارد وكولین واريك» ولینا ویست» وبیل ویتلاند. 


وسایمون یانج. ودیفید یورکا۔ 


۲٦ 


نکر وتقدير 


وكالمادة. قان أعمق امتناني هو لاسرتي. إن أولادي “صوهياء وإليزا. وسول- هم 
مصدر لا ينضب من التمجب والفخر والتواضع. ومع أنهم لا زالوا صفارا. فانني سعيد 
ہان ھول انهم جمیعا يتوجهون كه ا يبدو لي إلى مهن الفكر السامي واللمسة السامية: 
"صوفيا سندسبح روائية. واليزا ستصبح مدرسة رسم: :سول سيصيبح سائق عربة حفر. 
لع هناك والدتهم. جيسيكا أن ليرنر. والتي أسهمت 4 هذا الكتاب أكثر مما تعرف. 


لولاها . فإن عقلي وقلبي وحياتي ما كانت جميعا لتصبح كاملة. 


1Y 


هرس 


ابتسامات. تفسیرهاء 1۷-۱717, ۱۹۷ 

ابتسامة دوشان. 1۷-۱0۷ ۱۹۷ 

۲۰۵-۲۰۰ 1۸۸ ,0۸ ٥۲ ابتهاج,‎ 

إبداع. ١؛‏ وعبور الحدود. ١٠٠!٠؛‏ والأدوار التي 

بفرضها الجنس (ذکر أو آنتی)» ۱١١‏ 

أبليجينكس. شركة, ٤2‏ 

إتاحة النصميم للجحميع. ۷۷-۷2 

اتکنسوں, کلیف. ۱۲۷ 

اتکوق نانسي. ۱۹۳ 

٠١١ والتجميعء‎ ؛۲2٦‎ .٥۰ ,5۷-2۰ أتمتة.‎ 

أجاراول. کیري. ۲۰۰ 

أحر,. أجور العاملين بالمعرفة على مستوى 
العالم. ۲۸ 

أجهزة تصویر بالرنین المغتاطيسي. ۹-۸ 

أجهزة عاطفية. ۸١‏ 

أجهزة منطقية. ۸١‏ 

۲٣۷ .)۱۰-۲۰( اختبار‎ 

اختبار القدرات الدراسية: اختبار نديل. 0۹-0۸؛ 
تنقیحه. ۵٩‏ 

اختبار القدرات الكوميدية. 0۹-0۸ 

اختبار مطانقة تصيرات الوحوف ١١ ٠.١١-٠١ .٠١‏ 

اختبارات القدرات. ۲۹, 6۸-0۷ 

۲۱١ ,ه١ اختراع.‎ 

إدارة المعرفة. ۸-٠١۷‏ 

|دارة الوقت. ۲۶۲ 

إدراك/ملاحظة. احتبارات. ۱۳-۱١‏ 


|دواردز, بیتي. ۱۵ ۳۱۰۱۲۹, ۱۵۱ 

ارتباطات. تتبع الارتباطات على الانترنت. 0٣-٠۵۲‏ 

آرترس. لورین. ۲۲۰ 

اساسیات تصميم الجرافيك. ۹۸-۹۷ 

استجابات مكتسبة بالتعلم, والجانب الأيسر من 
المح ۲۶ 

استربرووك. جریج.» ۲۱۹ 

استطلاع القیم في العالم, ۲٠۹‏ 

استعارات /تشبیهات. 2۰-۱۲۸؛ سجل 
للتشبيهات. ۲١١٠؛‏ ونصف كرة المخ الأيمن؛ 
TY-۱‏ 

٠. ٠١۸ أسطورة.‎ 

أسواق. حديدة. اأنشاها التصميم ۸١‏ 

آسيا: مدارس التصميم. ٤۷!؛‏ العمل المعرفي. 
1۰-1: ٦5ء‏ 0۰. ۷٤۲؛‏ وحملة ماجستیر 
إدارة الأعمال. ٤ه؛‏ والتحميع ٠١١‏ 

أسینيو. آن. ۷۹ 

إشباع روحي» ٩۷‏ 

إشباع /رضا شخصي. والفكر الموحه بالجانب 
الأيمن من المخ. 0١‏ 

إصدارات. محلات النصمیم ۹۱-۹۰. انظر أيضا 

٠‏ «مواد للقراءة" 

أطباء. ٥2؛‏ وألعاب الفيديو. ۱۹۲. انظر أيضا 

«ممارسة طبية" 

أطفال. ضحلك الأطفال, ۲۰۲ 

اقتصاد المعلومات, ۲٣۳۰٣۲۲‏ 


فهرس 


اقتصاد. ١-۲؛‏ اقتصاد اليابان. ١١-٣ه:‏ وفكر الجانب 
الأیسر من المخ» ۲۰. ۳۲-۲۲؛ والقمة. 
۷ والعاب الفیدیو. ٩1-۱۹۵‏ 

إقناع. ٦1؛‏ والقصة. ٠١۷‏ 

اکتشاف التصمیم. ٩۲‏ 

-1۷۸ 1٦-۱٦۵ ۱٦۲ ء۱٦۹۲‎ !۲۵-۲٣ إکمان. بول‎ 
۷۹ 

ألعاب الفیدیو. ۹۱1۰-۱۸۸ ٠١-۲۱۲‏ 

ألعاب الكمبيوتر. انظر أيضاً «ألعاب الفيديو" 

العاب قانمة على تقمص الأدواں ٠۹۶‏ 

العاب. 1٩‏ ۹1-۱۸۸. ۲۰۶. انظر أيضا «ألعاب 
الغفيديو" 

الفارز. کریستینا. ۷١‏ 

آلم ریتشارد. ۲٣٦‏ 

الهند. عمال المعرفة. ۲۸-۲٠‏ 

اليابان, اقتصاد اليابان. ١٠٣م‏ 

اليس» کوينسي؛ ۷۳ 

لین باربرا تشاندلر: ۷۲ء ۸٩‏ 

لین وودي. 1۲۳ 

أماكن عامة. قصص عن أشخاص في أماكن 
عامة؛ ۱۲١‏ 

آمبیدکستروس. مجلة. ٩۰‏ 

آمیریکاز آرمي (لعبة فیدیو). ۹۱-۱۸۸ ۱۸۹ 

انتخابات رلاسية, ۲۰۰۰ ۸0-۸۲ 

انترنت: اختبارات قياس التعاطف, ۷۸-۱۷۷؛ 
والرعاية الصحية. ٥٤؛‏ وممارسة القانونء 
1؛ رواية القصة على الانترنت, ٠١١‏ 

انترنت» تتبع الارتباطات. ۵۲-٠۵۲‏ 

آنتونیلي. باولا. ۷۲. ۸۱ 

إنجاز. وفكر الجانب الايسر من المخ» ٠ه‏ 

انجلهارت. رونالد. ۱۹-۲۰۸ 

ندرسون. شیری روث 1۱-٦۰‏ 

أندية الضحك ۱۸۹ ۳۰۲۰۲۰۰ ۲۰۱ ۳۰٣‏ ۲۰۵, 
1-۳۹ 

إنسانية. 1۷؛ والتعاطف. ١٠٠؛‏ ونصف كرة المخ 
الأيسر 2 

انساید تشیس» مجلة. ۲ے 

أنماط التفکیر. ۱۶ ۲٠‏ 

أنیمیتورز آت لو شركة. ٥٥‏ 

هداء العمل ٤2-۲۶۳‏ 

وجا نوریو ۷۸ 

ورنشتاین»؛ روبرت ٦۱ء‏ ۲۲۰۲۱ 

أورويا. الوظائف المصدرة لآسیا, ٣۹‏ 

أوفري, دانیال. ۱۱۶ 

أولیفر. ریتشارد» ٠٠۸‏ 

وه مجلة. ٩۱‏ 

آي دي إي أوه (شركة تصميمات). ۸٠۱-۱۸١‏ 

آي دي. مجلة. ٩۱‏ 

يبل» ناعومي, ۰-۱۷۹ ۸, 22-۲2۳ 

یرس إيان. ol-\0T‏ 

[یزاکس. ویلیام. ٠۵۵‏ 


ایزوکا. توشیرو. ۸۱ 

آیساي. دیفید. ۱۲۰ 

ایستلاند مول. آوهایی ۲۱۰۲۰ 
[بکونومیست.» مجلة., ol‏ 
إیمان. ۲۳۱ 

|یمرسون. رالف والدو. ۸۰ 
یمز تشارلز & راي. ۵٥۵-۱٥2‏ 
اینشتاین. آلبرت» ٠۹۱‏ 


باتشاء ماریبث» TE-\1YT‏ 

بارنزه جین. ۱۲۵ 

بارون-کوهین. سایمون.» ۷۲-۱۷۲ 

باك کیفن؛ ۱۸۲۳ 

بانجل» کریس» ۷۹ 

بایلس» تریغور. ۱۳۷ ۱۳۸ 

بدمونت, رالف, ۳۸-۲۲۷ 

برامح الكمبيوتر. ٠٥؛‏ كتابة البرامج. کے 

برامج ماجستير إدارة الأعمال. كه 

برامح ماحستير الفنون الجميلة, ٤ه‏ 

برانسون. ریتشارد» ۱٤۱‏ £۲ 

برلین. ازايا. "القنفذ والٹعلب". مقال. ۲۳ 

برنامج ليلي. مستشفى كلية طب جامعة 
کالیفورنیا لوس انجلوس. ۵۲ 

برنت. مجلة, ٩۱‏ 

برودي» هاوارد. ۱۱۲ 

بروفاین» روبرت» ۲۰۲ 

بروکا. بول ۱2 

برونسون. بو 2۱-۲٤۰‏ 

بریفرمان. لویز. شیلسي کورت. ۸۲. ۸۲ 

برین» مجلة. ۱۹۷ 

بطاقات تهنئثة, شخصية مقابل منتجة بالجملةء 
TAE-1AYT‏ 

بطولة الشطرنج. الإنسان ضد الآلة. ۲-2١‏ 
0-۲ رقم ۲٤‏ 

بکنر. دان. ۹۹-٩۸‏ 

بلاتيك» ستیفن. ٠٠۰‏ 

بنزون. ویلیام. ۱۵ 

بنك البنك الدولي. وإدارة المعرفة. ۸-٠١۷‏ 

بوتوماك یاردز. مرکز تجاري. فیرجینیا؛ ۲۲۰۳۲۱ 

بورتریه شخصي. ۱۲۹, ۲۳-۱۲۹, £0-۱21, ۱206 , 
من خمسة خطوط فقط؛ ٠۵١ ,!٥١‏ 

بوستریل» فبرحینیا. ۳۲. ,۷٦‏ ۲۵۲ رقم ۷ 

بولارد, کایس. To‏ 

بومسلر, بریانا» ۲2-۱۳۱ .£0-۱٤1‏ ۱۵۱ 

بونیت. جیمز. ۱۲۷ 

بیترزء توم 21. ۷۸ 

بیرسنجر؛ مایکل؛ ۲۲۱ 

بيرك. لي» ۲۰۲ 

بیشي. جايتانو. ٩2‏ 

بيع العقارات. والفقصة. ٠١٠۱٠۹‏ 

بیکارد. روزالند ۱٦۶۳‏ 


۲۹ 


عقل جدید کامل 


بیلیفیو. دورية. ۱2-۱۱۲ 
بينك. دانیال اتش. ۱۱۷؛ بورتریه شخصاي. ۱۳٩۹‏ 
\E0 «0-122 «TT-1۹‏ 


بيئة. والتصمیم. ۸۲-۸۲ 


تارحت. متجر ۳۱ ۷٦٩‏ 

تاك, آندي. ۱۲۵ 

تأمل, ۲٣۶ .۲۰۲ ٦۰‏ رقم ۸؛ والمتاهات 
المستديرة» TYA‏ 

تبادل الأفکار, ٥۷-٠۵١‏ 

تتبعية. تتبعية نصف کرة المخ الأیسر, ۱۹۰-۱۸, ۲۵ 

تثاۋب» عدوۍ التثاؤب. 1-0۹ 

تجارب. تصمیم التجارب» ٩۹۰-۸۹‏ 

تجميع. 1١‏ ١٠؛‏ والمبدعون التقافيون. ١1؛‏ 
ونصف کرة المخ الأیمن. ۲۲ ١٣۲۳؛ ٣١‏ 

تحسین, تحسین التصمیمات. ٩۰‏ 

تحكم قي الجسم والنصفان الكرويان للمة؛ 
1۸-1۷ 

تحلیل النکاتء ۲۱١‏ 

تحلیل. ونصف کرة المخ الأیسں ۲۳-۲۲ ٣۵ ۲٣‏ 

تخلص من كلمة "لکن" ۲۳۹-۲۳۸ 

تخیل سردي. ۱۰۱ 

تخیل. 0۸ ۱۲۰؛ مجازي. ۱1۰ 

تدريس التصميمص ۷٤2-۷١‏ 

تشبيه؛ ۱۲۳ 

٤٦1 2٠-٣۷ التعهيد,‎ 

تصميم الجرافيك. ,٥۵‏ ۵٥۷1-۷؛‏ أساسيات تصميم 
الجرافيك. ۹۸-۹۷ 

تصميم السيارات, ۷۹ 

۱٦۸ والتعاطف»‎ ؛۹۷-٦1۸‎ ٦۵ ؛۲٤-۲۲ تصمیم‎ 

تصویر بالرنین المغناطیسې الوظيفي. ۱۳-۹؛ 
وتعبیرات الوجهء» ۱٦۹۳‏ 

۱۸٤ تطوع,‎ 

تعاطف, ۲ ٣ہ ,٦٦‏ 4۸2-۱۵۸ والمبدعون 
الثقافيون. :1١‏ والضحك. ۶١۲؛‏ وممارسة 
الطب. ١ه؛‏ 1۸٦1ء‏ ١1۸؛‏ وطلبة الطب ۱(۳- 
٤‏ ۱؛ والعاب الفيديو. ٠۹2‏ 

تعبیر شخصي عن المشاعر. ۸-۱۸۲۳ 

تعبير عاطفي. ونصف كرة المخ الأيمن» To‏ 

تعبير غير لفظي عن المشاعن 1۳-۱٦۲‏ 

تعبيرات الوجه, ,۱٠١١‏ ۵٥٦٠٠-1۷؛‏ ونصف كرة المخ 
الأیمن» ۱۹ ١١۳ ۲۵۰۲٣‏ 

تعلم البطلء ٠٠١‏ 

تعلیقات رسوم الکاریکاتیر ۲٠۰‏ 

تعليم: في التصميم ١۷-٤۷؛‏ في التعاطف, -٠۱۹2‏ 
٥؛‏ في فنون الألعاب والتصمیم 1-۱۹۵٩؛‏ 
في اليابان. ١ه؛‏ وكليات الطب ٠۷١‏ 

تفيير: والتصميم ١۸-٦۸؛‏ والقصةء ٠١١‏ 

تفاعلات |نسانية, ۳ ۲ه 

تفکیر تحليلي. وسرد القصص, ٠١۸‏ 

تقدم في العمرء 1 


تقلید/محاکاة. والتعاطف. 1٠-۱0۹‏ 

تقییم التصمیص ۹۰۰۸۹ 

تقییمات ذاتية. ۷۸-۱۷۷» ۲۸۰۲۲۳۷ 

تكنولوجيا, ۲؛ والتصميم ۷١‏ 

تمییز/اکتشاف الأنماط ۲ء ۵۰ ۵۱ ۱۳۰ ۱2۲؛ 
وألعاب الفیدیو. ٠۱۹۶‏ 

تناقض, والفكاهة. ٠۹۷‏ 

تنصت» ۸۰-۱۷۹ 

تواصل غير لفظي. الضحك كتواصل غير لفظي. 
. 


توحد» ۱71۲ ۱۷۳ 
تولزمان. دیفید. ۲۳۹ 

تومسون. بول» ۷۸ 

تي في جايد. مجلة, 1۰ 

تیرکل. ستودزء ۲۲۲ 

تیرنر. مارك ۱۰۱ ۱۳۷ 

تینتي. هاناء ۲٣-۱۲۲‏ 

تینزین جیاتسوء دالاي لاما ۳۱۰۳۲۰؛ ۲۶۱ 


ثارب. توایلاء ۱۳۹ 
ثورة صناعية ثالثة. ٩2‏ 


جالاجیر کلیں ۷۳ 

جالو. جون. ۱۸۷ 

جربر» مایکل» ۱2۲ 

جريدة "رابطة الطب الأمريكية". ١١١‏ 

جریفز. مایکل؛ ۳2 ۷٦‏ 

جلوفر, داني. 22-۲۶٣۲‏ 

جمال, ٦۷ء‏ ۷-۲۵۲. انظر آیضا ”تصمیہ" 

جمال. إبداع الجمالہ ۳؛ ۵١ ۳٣‏ 

جنرال موتورز, شركة. ٥۲‏ 

جنس: ووظيفة المخ. ۱۹۸ (حاشية)؛ والإبداع, 
والتعاطف» ۷۳-۱۷۲ 

جهاز المناعة, والضحك, ۲۰۲ 

۱٦۲ ,۱7۱ ۵۸-0٥۷ جولمان. دانیال,‎ 

جونسون, مارك ۱٥۵۵‏ 

جي جیمز بول ٩2-۱۹۲‏ 

جیانجریجوریو. هیلین. ۲۰۲ 

جيل الطفرة الإنجابية. ۰٠؛‏ والمعنی» ۲٠۱۸‏ 


حیمز ثورسون, جیهز.» ۲۱١‏ 


حاصل الذکاء. ۵۹-۵۷ 

حالة النضح. ٠۵١۷‏ 

حركة التصمیم الأخضر, ۸۲۰۸۲ 

حركة القص المؤسسى. ٠١۷‏ 

حركة علم النفس الإيجابي. ۲۲١‏ 
حریری. أحمد ۲ 

حفانق. والقصة. ۲-۱۰۲ 

حكومة. الولايات المتحدة. والتصميم. ۷۷ 
حل المشکلات. وألعاب الفیدیو. ٠۹۶‏ 
حلول ومشکلات. ۵2-۱۵۳ 

حواس. الحواس الست: ۳ء £ 1۱ ۷-10 


۷۰ 


فهر س 


الیصمیم ۹۷-۹۸؛ النعاطف. ۸2-۱0۸؛ 
المعیی, ۹٦21-۲۱؛‏ اللعب. :!۲٣۵-۱۸۵‏ 
الهصه. ۰۰٠۱۲۸-۱؛‏ السيمفونية. 0۷-۱۲۹ 


هاصيهة الجانب المعاكکس. ٠۸‏ 

هد ماب الکمیونر. تصدیرها لآسیاء ۳۹-۲۸ 
هدماب طبية. تصدیرها إلى آسیاء ۲۸ 

شد ماب فابونبة. تصدیرها للهند. ۲۸ 
هدمهاب مالبة. تصدیرها. ۲۸. ٥٤‏ 
حجمجحصة منجات المستهلكين. 3 
حهوف. واللوزة. ۲٣۰-۲۳‏ 


دارویں. نشارلر, 1۳-۱۹۱ 

دالاي لاما, ۲۲۰-٠۲؛‏ فر السعادة, ۲۶١‏ 
دحل عمال المعرفة دولیا.ء ۲۸ 

دراگر. بینر, ۲۹. ۲۵۱ رقم ۱ 

دراها اسطورية. ۱۰۸ 

دسلکسیا. ۱2۱ 

دوريات أدبية, في كليات الطب, ٠٠١‏ 
دویل. مجلة. ٩۱‏ 

دی هسترال, جورحس.» ۱۳۹ 

دیب بلو (کمبیوتر آي بي |م الفائق), 2٣-۲‏ 
دیب جونیور (کمبیوتں). 2۲ 

دیزاین ویزن رییتش» شركة. ۷۲ 
دیفیدسون. ریتشارد, ۲۲۰ 

دپلبانکو أندرو. To‏ 

دين والصحة. ۲٣۳-٣٣۲‏ 

دینتون. |لیزابیث, ۲٣2-۲۲۲‏ 

دیننج؛ ستیف ۸-۱۰۷ 


ذکاء عاطفي. ٠١۳؛‏ والفكأاهة. ۱۹٩۹‏ 


راي بول 11-٦۰‏ 

راینجولد. مايك, ۷۱ 

رحال الأعمال المغامرون. كمتميزين في تفكير 
الأنظمة, 5١‏ 

رحوع البطل. ٠١۵‏ 

٠١۷ 1-۱١۶ رحلة البطلء‎ 

رشید. کریمص ۲۲. ٩۲‏ 

رعاية صحية: والأتمتة. ٥؛‏ وفكر الصورة العامةء 
۲ ؛ والتصمیمص ۸۲-۸۱؛ والتعاطف, ۱۹۸- 
۷۱ 


روح الدعابة .۹۹-۱۹۰٩ ,۱۸۸ ٩٩‏ ۶١٠؛‏ والصحك. 


۲١؛‏ مقياس روح الدعابة. ١١۲؛‏ ونصف 
كرة المخ إلأيمن» 0۸ 
روحانیة. ۲۱۹-٠۲؛‏ وكلیات الطب ۲ه 
ريستاك. ریتشارد. ۱٦۳‏ 
ریکارد. ماثیو. ۲۲١‏ 
ربیل سمبل» مجلة» ٩۱‏ 


زملاء. التعاطف مع الزملاء, ۸۲-۱۸۱ 
زولتمان. جیرالد, 2۰ 


ساتوں-سمیت. بریاں. ۱۸۷ 

ساحمسیر: سنیفان, ٩۹۰‏ 

سالا. قابیو. ٩۹۹-۱۹۸‏ 

سایموں. بول ۱۹۸ 

سبیري. روحر دېلیو, ۱۵-۱2 ۱۷ ۲۲۳۰۲٣۲‏ 

ستریب» میریل» ۱۷۲ 

سنورې کوریس. مشروع» ۲۱-۱۲۰ 

ستوري کویست. شركکة؛ ۱۰۸ 

ستوس. دونالد. ۹٩۹۸-۱۹۷‏ 

ستیرنبرج» روبرت» ۲۳۱۰؛ مشروع قوس قزح» 
0۹-0۸ 

ستیوارت. توماس |یه. ۱۹۹ 

سجلات القصاصات/ آلبومات الصور. الاحتفاظ بهاء 
11o‏ 

سرد القصة الرقمية. ٠١١‏ 

سعادة. ۲۷-۲۲۵؛ والابتهاج. ۲۰۲. والازدهارء ۲٠١‏ 

سلوك عدوانی» وألعاب الفيديو» ۱۹٤‏ 

سمات القيادة. ۵۸؛ والظرف وروح الدعابة. -٠۹۸‏ 
۹۹ 

سمو 1۷؛ التماسهے ۴۵ء ٦۰‏ 

سمیث. بول, ۷۹ 

سن التسعین. ۲٣٤‏ 

سوزانکا. ساره ٩۹۲‏ 

سوین. کریس. ۱۹۵ 

سیارات؛ تصمیم السیارات. ۷۹ 

سیاق. ۲۲۰۲۱ ۲۵! والقصة. 2-۱١١۳‏ 

سیزر» سد ۱٤۲‏ 

سيلجمان, السعادة الحقيقيةء ۲٤٠١‏ 

سیلجمان مارتن إي بي. ۲۷-۲۲۵ ,۳٣-۲٣۲۵‏ 


1 ۵۷-۹؛ والتعاطف. ۱۵۹ ۱۹۸؛ 
وألعاب الفیدبو. ٠۹۶‏ 


شاروں, ریتاء۔ ۱٤-۱۱۲‏ 

شامي, برابیٹا, ٩۹۸-۱۹۷‏ 

شانك. روحر سي, ۱۰۲ 

شایوتز. سالي. ۱٤۱‏ 

شرکة فورد للسیارات. ۸۷-۱۸7 

شعراء. الشعراء كمتميزين في تفكير الأنظمة, 
EY‏ 

شواب» نشتارلز» 2۲-۱٤١‏ 

شوکولانه, ۱۳۷ 

شیک تهی هار بمبهاي. ۹A IT 11o‏ 
التدفق, ٠‏ 

شبلسي کورت. بورك سيني. ۸۲. ۸۲ 


صحة. والروحابية. ۲۲۰۲۲۳۲ 

صحوه کیرک رابعة. ۲۱۸ 

صمول» دبفىد. ٩2‏ 

صباعة التسلبة. 0ه: والروحاببة, ١٠؛‏ وألعاب 
الفیدیو. ۹٩7٦1-۱۹۵‏ 

صناعة الكمبيوتر. والسيمفوبية. ۲٠٣-۱۲۵‏ 


۷1 


عقل جدید کامل 


صورة (الىطام العالمي للصور العاطعية)ء 1١‏ 
(حاشية) 
صورة, صياغة قصة عں صورۂ. ٠١١‏ 


ضحك حالي من النفکیر, ۲۰۲ 

صحك ناماستي. ۲۰۰ 

ضحك. .۸71-۱۸٥ ۰.٦٦‏ ۱۸۸؛ قواند الضحك, ۲۰۲ 
صرورة حمالية. ۲۲ 


طب قصصي, ۵۲ ۱2-۱۱۳ 
طب. قائم على قواعد. 1۹-۱۹۸ 
طلاب الجامعة. وألعاب الفیدیو. ٠۹۲۳‏ 
طول العمر. ۲٣2‏ 


عابرو الحدود ۲٣۰۱۲٣‏ 

عاطفة: والتعاطف. ١٠۱؛‏ وإشارت الوجه» -٠٠٥‏ 
۷ والقصة 2-۱۰۳ 

عالم تغير العالم والتصميص ۸1-۸1 

عاملون بالمعرفة, ۲ ۲۹ 21ء 2۸ء ۱٤۱‏ ۲۵۱ 
رقم ۱؛ في آسیاء ۳٢‏ ۳۹-۲۹؛ والاقتصادء 
٣٣-۲۲؛‏ ورحلة البطل 

عبارة افتتاحية. صياغة قصة من عبارة افتتاحية 
۲E‏ 

۲٣٣-۲٣۵١ عرفان,‎ 

عصر الإبداع, ۲؛ ۹١١ه.‏ ٠2۷-۲2؛‏ التصميم 
۹۷-۸؛ والتعليمء ۷2؛ التعاطف. ۱0۸- 
٤‏ قدرات أساسية. ٥1۷-1؛‏ المعنى. 
1٤؛‏ تفييرات شخصية. 1۰؛ اللعب. 
:!۲١١-٥‏ القصة: ١٠٠-۱۲۳۸؛‏ السيمفونية. 
oOV-1۹9‏ 

عصر الزراعة. 2٩‏ 

عصر الصناعة, ٩۹-2۸‏ 

عصر المعلومات» ۲ .۲٠١‏ 2۹-2۸؛ والنصفان 
الكرويان للمخ. ١؛‏ والتعاطف. ١١٠٠-11؛‏ 
والقصة, ۲۰۱٠۰۲‏ 

عقل ابجدي. 1۹۰-۱۸ 

عقلانية خيالية. 1۳۹ 

عقول خنثوية. ۱۳۲, ۱۷2 

علاح بالمعنی» ۲۱۷ 

علاقات: والصورة العامة للأمور ١١٠-٤؛‏ في 
الرسص .۳2-۱١٣۳ ۱۲۳١‏ ١١٠؛‏ والضحك. 
٣-؛‏ والسيمفونية. ۱۲١‏ 

علم الأعصاب الروحي/علم اللاهوت العصبي. 
TTY‏ 

علم الأنساب» 110 

علم النفس. والسعادة. ۲۲۵ 

عمل معرفي, ٥۰‏ 

عمل: فكر الصورة العامة؛ ١2٠-2۲؛‏ والتصميم, 
۰ ۱-۷ والضحك, :۲۰٣‏ واللعب ۱۸۷- 


۸ والروحابية. ۲۲۲-٠۲؛‏ والقصة. -٠١١‏ 
۱۰؛ ألعاب الفیدیو کعمل, ۹0۰۱۹۶ 

عمل. ١۱؛‏ کمهیة. ۲۲۹؛ إهداؤہ. ۳٤۲٣ء ,٤٤‏ 
النعاطف في العمل. ١۸٠١۸۲؛‏ روح الدعابة 
في العمل. ۶١۲؛‏ الروحانية في العمل؛ 
YE-TTY‏ 

عولمة. ۲؛ ۵۰ 


قابیل. جون. ۱۲۳۷ 

قایرستون. روبرت ۲۲۵ 

فاينانشيال تايمز اللندنية. صحيفة. ۲۸۰۲۷ 

٣٣٢ ٣٤۰ ,۱۸۰۳۱٦ ؛۲٤٤‎ ۲۲۵ فرانکل. فیکتور.‎ 
۱ رقم‎ 

فراي, ویلیاص ۲۰۲ 

فرشاة حمام ۲٣‏ 

فصول التمثیل. ۱۸۳۰۱۸۲ 

فكاهة سلییة. ۱۹۹ 

فكر الصورة العامة ١2٠-22؛‏ والمبدعون 
الثقافيون. ١1؛‏ ونصف كرة المخ الأيمن. ۲٠‏ 

فکر شمولي. والتصمیم. ۷۲ 

فکر موجه بالجانب الأیسر من المخ» ۲۷-۲١‏ ۸ء 
1١ .٠‏ والوفرة. ۳۲۰۲۲؛ ونتائح اختبارات 
حاصل الذکاء. ۷؛ والعاملون بالمعرفة. ۲۹؛ 
والعقل الذكوري. ١۱۷؛‏ والمنفعة. ۷١‏ 

فکر موجه بالجانب الأیمن من المخ» ۲۷-۳۲٠‏ 
۰ ۹-, 2۹. 0-0۰, (1؛ والوفرة, 
۲۵-۳ والإبداعية, ۳۸-۱۳۷؛ والمبدعون 
الثقافيون. ١٠-١1؛‏ والعقل الأنثوي. ۳١۱۷؛‏ 
ألعاب للجانب الأيمن من المخ. ۵٠۲؛‏ في 
الممارسات الطبية, ١١١-2٠؛‏ وأهميته في 
التصميم, ۷۰؛ والتجميعء ٠١١‏ 

فلوریدا» ریتشارد: ,٥٦-0۵٥‏ ۲۵۵ رقم ۷ 

فن السعادة. الدالاي لاما وكاتلر, ۲٣١‏ 

فنانون» ۵ه. الأطفال کفنانین. 1۹-٦1۸‏ 

فهم الذات. ١٠؛‏ والمجاز. ١2٠؛‏ والقصة. ٠٠١‏ 

فوجیل: روبرت ویلیام, ۲۵؛ ۲۱۸ 

فورد. هري ۱۸۷ 

فورستر ریسیرش» شرکة, ۲۹ 

فورستر. إي |م, ٠١۲‏ 

فورشن. مجلة. ۱۰۸ 

فوکونیر؛ جیلز, ۱۳۷ 

فیتزجیرالد. إف. سکوت, ۱۸۰ 

فيرنيك. کارلء ۱ 

فیریری» آنا کاستیليي» ۸۱ 

فیلادلفيا. مدارس عامة. ۷2-۷۲ 

فیلکرو. ۱۳۹ 

قینج؛ فیرنرء £2 


قدرات الفكر السامي. ۲۰۲ “٥ 71١ ,0٣۳١۵١‏ 
۷؛ التصميم ٦۸؛‏ والاقتصاد, ٠٥؛‏ والطب 
القصصي. ١٠١؛‏ القصة. ١١٠؛‏ السيمفونيةء 
-6۵¥ 


¥۲ 


فهر س 


قغرات اللهسهة السامية. ۲. ۵۲ -۳٣ه.‏ 0۹ 1١‏ 
6, ۲1۹ روم :١‏ والطب القصصي. 
۴ ؛ الحصه ٠۰۲۳‏ 

قدراب اساسبه. ۲ . ۷-۵؛ النصمیم -٦۸‏ 
۷ النقاطفی. ۸2-۱۵۸؛ المعنی؛ 22-۲۱۹: 
اللعب. ۱۸۵-٥١٠۲؛‏ القصة ۰۰٠-۱۳۸؛‏ 
السيمفوبية. 0۷-۱۳۹ 

قياءة الأفكار (اسطوانة مصفوطة). ٠۸١‏ 

قصة شخصبة. ٠٠١‏ 

۱۹۸ والتعاطف.‎ :۱۲۸-٠٠١ ,1۹-٦۵ قسة,‎ 

فصص بالغة الفص. ۲٠۰۰٠۱۱۹‏ 

قمص مسجلة. ۲۱۰۱۲۰ 

فوصي, ۲, .0١‏ 11. انظر أيضا "قصة" 

قوف نلات. 0° 

قيم أبهد من المادية. ۲۱۹ 


۸٦-۱۸۵٥ .۱۸۵ گاتارپا: مادان.‎ 
T° ‘o B-٥ 

ڳاتلر. هاوارد سين فن السعادة. ۲۶۱ 

گارلجارد. ریتش. ۲۵-۲۲۶ 

گاردس. نورمان. ۲٣۲‏ رقم ۳۰ 

گاس. جیرد. ۲۳۸ 

کاسباروف. جاري. 2۱ 2۲-£, ۱۰۳.۱۰۱ 

گاهبل؛ جوزیف. ۱۰۸. .0٥-۱۰١‏ ۲۸-۱۲۷ 

کالت, شون. ۷۲ 

کاي, آلان. ٠۰۹‏ 

كتابة. قصص بالغة القصر. ٠٠۹‏ 

گب للقراءة: المعنی, ۰٤۱-۲؛‏ القصة. +۲۸-۱۲١‏ 
السيمفونية. 00-٠۵١‏ 

کذب. کشف الکذب ۱٦۹۳‏ 

كرامنيك. فلادیمیر. ٥٤-۲٣۲‏ رقم ۲٤‏ 

كشك الجراند. تجول.ء ۵٠٠٠٥١‏ 

كفاح البطلء ٠١١‏ 

کلامر. آرحو. ۱۰۷ 

كليات الطب. ۲ه؛ والتعاطف, ١۱۷؛‏ وألروحانية. 
٣‏ والقصةء ٠۱2-١١١‏ 

کلینتون. بیل» ۱٦۰‏ 

کمبیوتر عاطفي. ۱٦۹۶‏ 

.۱٦١ والتعاطف.‎ :2۷-۲٣٦ .2-٤۲۳ ,۱۹ کمبیوتر,‎ 
“1۹-۱۹۸ وممارسة الطب‎ ٤ 

کوارتز. ستیفن. ۲۲۲ 

کواں. ستیفاني,؛ ۱٤۲‏ 

كوشاليك. ریتشارد. ۷۰ 

کوکس. دبلیو مایکل. ۲٣٦‏ 

کول. میجان. ۱۷۰ 

کولریدج. صمویل تایلور. كء ۱۳٢‏ 

کولنسون. دیفید. ۱۸۷ ۱۹۹ 

کولینز, جيم ۲۳۷ 

کوینج» هارولد. ۲۲۲۳ 

کيرني. ايه تي. ٥٤‏ 


Tel TeTT ° 


کبلی. بوم. ۱۵١‏ 
کیں. باب ۱۹۲۳ 


لانار. بولی. ۲۲ 

لاقیه ماحىكکسى. ۱۲۲ 

لاکوی. حورح. ۱۳۹,. .۱٤۰‏ ۱۵0۵ 

لانح. بيٽر جنه. ١١‏ (حاشية) 

لانجر إیلین. ۲۶۱ 

لاندر. |يريك. ۲۲۱ 

لباقة احتماعية. ۵۸ 

لعب جاد. طريقة "اللعب الحاد". ۱۸۸ 

۲۱۵۰۱۸۵ ٦1٦1 لعب‎ 

لغة مكتوبة. وهيمنة الجانب الأيسر من المخء 1۸ 

لغة. والنصفان الکرویان للمخ» ۱۶, ۰۱۸ ۲٣-۲۰‏ 
۰ رقم 11 

لوبیز. باري. ۱۱١‏ 

لوتز. روبرت. ۵۳. ۷۹ 

لوجوین. آورسولا کیه» ٠۰٥۵‏ 

لوحة الإلهام ٠١۶‏ 

لوزة. ۲۵-۲۳ 

ليفي. فرانك. ۲۶٦‏ 

ليفي-أجريستي؛ جير ۲۲-۲۲ 


ماجستیر تکنولوجیا الترفیه» ٠۹۱٩‏ 

مارتن» روحر. ۷۸ 

ماك کلاود. سکوت. ۱۲۷ 

ماك کلوسکي. دیردر. ۱۰۷ 

ماکمانوس, کریس» ۲۱ء ۲٣-۲۵‏ 

ماکنزي» جوردون. 1۹-1۸ 

ماکوفر. تود ۱۲۵ 

ماکي. رویرت» ۱۰٦٢‏ ۲۷-۱۲۹ 

مانکوقف. روبرت ۲۰۱ 

مایرز. ديفيد جي ۱۷۲۳ 

مایکلز. جیمز, ۱۷۱ 

مبادی البقاء. تصمیص ۸۲-۸۲ 

مبدعون ثقافیون» 1۱-٦1۰‏ 

0۵۰ ,£٩۹ مبدعون.‎ 

مبرمجو الکمبیوتں .٤٤‏ ٦؛‏ الآسیویونء ۲۸۰-۲٢‏ 

متاحف التصمیمات, ۹٩۷-٩۹۶‏ 

۲۸۰-۲٣۳۷ متاهات.‎ 

متاهة مستدیرة. ۲۱-۲۳۷ ۲۲۳۹ء ٣-۲٣١‏ 

6۰ 1٩ متعاطغفون.‎ 

مجتمع. ٠-۲؛‏ والفكر الموجه بالجانب الأيسر مى 
لمخ. ۲۰-۳۹ 

مجلات, تصمیمص ٩۱-۹۰‏ 

مخترع» ۱۲۰ ۲۸۰۱۲۳۷ 

مخرب/مفسد. جانب المخ الأيمن كمخرب أو 
مفد. ۱۷-۱١‏ 

مدارس حكومية. تصميمها, ۸ دراسة التصميم. 
VE-VT‏ 

مدارس, حكومية؛ تصمیمها. ۸۲ 


VY 


عقل جدید کامل 


VT «¥2-V۱ .CHAD مدرسة‎ 

مدرسة. الرحوع لأبام المدرسة. ٠5-۲١١‏ 

مراکز تجاریه, ۲۲۰۲۰ 

مرض. والروحانبة, ۲۳۲۰۲۳۲۲ 

مزامىة. معالحة نصف كرة المخ الأيمن لمعلومات 
كثبرة في وقت واحد. ۱۹ 

مزخ فکری, ۱۲۷. ۵۱۰۱۵۰ 

مساحة سلبية. ,1٣٣۳‏ 10۷ 

مساك شعبية, تصمیمهاء ۸۲ 

مستسشتفيات: النصميم قي المستشفیات, ۸۲؛ 
المتاهات المسندیرة بها ۳۱-۲۲۷ 

مستقبل, ٥٤۷-۲٤؛‏ والتصمیم 1-۸۱٦۸؛‏ 
والتعاطف. 10-۱7١‏ 

مشروع "قوس فزح". ۵۹-0۸ ۲۱۰ 

مشروع "لا للهدر". ۱٥٥‏ 

مشروع تصوير المخ. المعهد الوطني للصحة 
العقلية. ۱۳١۷‏ 

مشکلات وحلول. ۵٤-۱۵۳‏ 

مطبخ؛ تصميم المطابخ ۸٠۰‏ 

معاناة. والمعنی ۲۱۷ 

ملعب. الرجوع إلى الملعب ۱2-۲۱۲ 

معلومات. تفسیر المعلومات. ۲۲ 

معنی. ۰1۷-1٦1‏ ١1-۲۱٤2؛‏ صانعو المعنیء 0۰: 
والمجان. ۰٤۱؛‏ البحت عن المعنی» ۲ ۳۵ء 
۲ه. 1۰ ١1؛‏ والقصة. ٠١‏ 

مغزى التصميمص ۷۰١‏ 

مفکرات: مغکرة للتصمیم ۹۰-۸۹؛ سجل 
للتشبيهات, lo‏ 

مقرن أعظم ١١‏ 

مقیاس جیفرسوں لتعاطف الطبیب. ۷١-۱۷١‏ 

ملفات التمارین. :٦۷ ٤‏ التصمیمس ۹۹-۸۷؛ 
التعاطف, :۸2-۱۷٥‏ المعنی, ۳٣٣22-۲؛‏ 
اللعت, ۷١۲-١٠؛‏ القصة. ۲۸-۱۱۷: 
السيمفونية. ۵۷-۱2۷ 

ملیونیرات. دسلکسیاء ۱٤۱‏ 

ممارسة طبية, ٥؛‏ والتفكير فقي الصورة العامة؛ 
۲۳ والتصمیم ۸۲؛ والتعاطف, ۲٥ء‏ ۹۸٦۱ء‏ 
۲ والروحانية. ۲۲۲: والقصة. ١١١-١٠؛‏ 
وألعاب الفیدیو. ۱۹٤-۱۹۲‏ 

ممارسة قانونية. ٥٤-٦2؛‏ والتعاطف. ٠٠1٥‏ 

ممرضات. نقص أعداد الممرضات, ۵۹ 

مملكة. المملكة المتحدة: القطاع الإبداعي 1ه؛ 
طلاب التصمیم. ۷2؛ ققداں الوظائف, ۳۹؛ 
القصة في المملكة المتحدة. ٠١۸‏ 

من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟. كتاب. 
YYTY‏ 

منطق. ٦1؛‏ ونصف الكرة الأيسر للمخء ۲۵؛ 
والفصة. ٠١١‏ 

منفعة التصميم ۷١‏ 

منقذ/مخلص, حانب المخ الأيمن كمنقذ أو 
مخلص. ۱١٦۰۱۵‏ 

مهارات التعامل مع الباس. ۲۶٦‏ 


۱۵۱ .20-۱٤1٤ .۳٤-۱۲١ مھاراب الرسم‎ 

مهرحانات سرد القصص. ۲۲۰۱۲۱ 

مھں تفدیم الرعایة» ۵۹ 

مھں: وحاصل الذكاء. 0۸؛ معمدة على فکر 
الجانب الأيسر من المح, 2۷٠٤٤‏ 

مهنة التمربض. ٠۷١‏ 

مهنة». كفمل مرضي ۲۲٠٢‏ 

مواد للقراءة: التصمیم, :٩۹۱-۹۰‏ المعنی, ١٣٤۲ء‏ 
١؛‏ القصة. ١١٠-۳۸؛‏ السيمفونية. ٠١١‏ 
oo‏ 

مواقع ویب: آلعاب, ۱۳-۲۱۲: متاهات مسنديرة. 
۲-۱؛ خدمات طبية. ٥٤؛‏ خدمات 
قانونية. >٦‏ 

مؤتمر "استقصاء العقل". 

مورنین؛ ریتشارد. ۲٣٠‏ 

موريس مارني. ٩٩‏ 

مۋۇسسات. وروح الدعابة. ۱۹۹ 

موسیقی سیمفونیة. ٥۰-۱٤۹‏ 

موسيقى. سيمفونية. الاستماع إلى 
الموسيقىی. 0٠۰٠۱٤۹‏ 

موك. کلیمنت. ۱۲١‏ 

مولر. واین. 2۰-۲۲۹ 

مویرز. بیل. مقابلات معه. ۱۲۸ 

میتروبولیس» مجلة» ٩۱‏ 

میتروق. إیان ۲٣-۲۲٣‏ 


T1-T* 


نجاح» التنبؤ بالنجاح» 0۹-0۷ 

نساء, والتعاطف, ۱۷۲ 

نصف کرة المخ الأیسر ۳ء ۱۵-۱۲ ۳۵, -٣١‏ 
۷ والتحلیل» ۲۲۰۲۲. ٣۲!؛‏ والتحکم في 
الحسم, ۱۸۷؛ تعرضه للتلف, وتعبیرات 
الوجه. ١١؛‏ هيمنته. واللغة المكتوبة ۱۸؛ 
واللغة. ۲۱-۲۰؛ أُسلویه التتبعي» ٠۱۹-۱۸‏ 

نصف كرة المخ الأیمن, ۳ ۱۳. ١٠-١٠؛‏ والتحكم 
في الجسم ۱۸-۱۷؛ والسیاق, ۲۲-۲۱؛ 
وتعبیرات الوجه. ۹۳٦۱؛‏ وروح الدعابة. ۱۹۷- 
۸ ؛ افکار عنه. ١٠٠-۱۷؛‏ واللغة. ۲۱۰۳۰: 
معالحته لمعلومات كثيرة في وقت واحد, 
۱۹-۸ اختصاصاته. ۲۵؛ والتجمیع. ۲۳؛ 
نمط التفکیر. ۲۷-۲۲ 

نصفا کرة المخ. ۲ ۱۲؛ الاختلافات. ۲۵۰-۱۷؛ 
مفاهيم خاطئة. ١٠-۱۷؛‏ انظر أيضاً "نصف 
كرة المخ الأيسر"؛ "نصف كرة المخ الأيمن" 

نظام تشفير التعبيرات الوجحهية. ۲۵٠-۲٣‏ 

بكتة. تحليل النكتة. ۲٠٣‏ 

بورمان. دون ۷٦‏ ۱۰۲۳ 

نوقو. قرانك. ۷0-۷ 

نيتشر. مجلة. وألعاب الفيديو. 1۹۲۳ 

نیجروبونت» نیکولاس. ۱۳١‏ 

نیدلمان. حاکوب. ۲۱۸ 

نبسبت جوں. ۲٣۸‏ رقم ۱ 

نيلبىف. باري» 02-16 


Y4 


فهر س 


یلسو حورح؛ ۱۵۵ 

شسویرح, اندرو ۲۲-۲۲۱ 

فبورويك. محله. 2۲. ۲۲۲؛ وتصمیم السیارات. ۷۹ 

فیوبورك بابمز, صحيفة, ٦‏ ۲۲۸؛ ولوتز. ۵۲؛ نعي 
روحر دبلیو سبیري» ۱۵ 


هارمان. سيدني. ٤۲۰۱٤۲۳‏ 

هافلوك. ابربك. ۱۸ 

هالیرن. حودي. 1۹-۱۹۸ 

هاو. مجلة. ٩۱‏ 

ھاوكىز. جون. ٥7‏ 

هرموبات التوتر. والضحك. ۲۰۲۳ 
هيدسه معمارية. والبيئة. ۸۲ 
هیرف. خون 2۰ ۱۰۳,۱۰2۰ 
هوانف محمولة. ۸۱-۸۰ 

شیسکت. جون. ۷۰-۹۹ 

واردنسکاي. کاسي. ٩۰-۱۸۹‏ 

وازو. عمر, ۱۳١‏ 

واطسونں. حیمس, ۱۳ 

وان ستوري. مجلة. ۲٣-۱۲۳‏ 
وایت-هاموند. جلوریا. ۱۳١‏ 

وجدتها (قاعدة بیانات زیروکس)؛.۱۰۸ 
ورظة اقتراع, ۸٦-۸٩ .۸٩‏ 

وسيلة تميبز. القصة كوسيلة تميیز» ۱1-٠١۹‏ 


وضع الأنظمة. ١۷١‏ 

وظانف مکتبية. تصدبرها. ۲۳۹ 

وطيفة. التعهید. ۳۹ 

وفرة. عصر الوفرة. ۲ ۳۹۰۳۰ !۳٣۷ 0۰-2۹ ,2٦1‏ 
والفنون, ١٠٠؛‏ والتصميم ١۷؛‏ والمعنى. 
۸ والمجاز. ۱۳۹؛ واللعب» ۱۷۸؛ 
والقصة. ٠١١‏ 

وندرز. مارسیل. ۱۵۷ 

وول ستریت جورنال. صحيفة, ,2٥‏ ۰.۱۹۹ ۱۸۸ 

وولف. دیفید. ٦۰‏ 

ویلسون. تشارلي, ۵۵ 

ويلسون. ستیف, ۲۰۶ 

ویلیّامز. روبین» ٩۸-۹۷‏ 

وینفري» اوبراء ٠١١‏ 


یو اس |يه توداي. صحیفة. ۱۹۵ 
يوجاء 1 

بوم الضحل العالمي. ٠٠١۳۰۹‏ 
ییتس. ویلیام بتلر. ۱٦۶‏ 


Vo 


دانیال اتش بینك هو مؤلف الکتاب الأکشر مبیماً ۸3٤10‏ ۸86۸۲ ۵٣۴۔‏ وتظھر 
مقالاته في مجال العمل والتكنولوجيا في الكثير من المنشورات. بما فيها ذا نيويورك 
تایمز“. و"هارفارد بیزنس ريغيو" و"سلیت". و"فاست کومباني“؛ و"وایرد“. حیٹ 
يعمل كمحرر مساهم. وهو متحدث شهيرء ويحاضر للشركات والهيئات والجامعات 
في كل أنحاء العالم عن التحول الاقتصادي واستراتيجيات العمل. وهو يعيش قي 
واشنطن العاصمةء مع زوجته وأطفالهما الثلاثة. وهو يدعو القراء إلى مراسلته 
بالبريد الإلكتروني على المنوان 0۳ء.)”أم«دل@ممف. وإلى زيارة موقعه الإلكتروني 


.www.danpink.com 


إطراء وثناء على كتاب 
عفقل جدید کامل 


هذا الكتاب معجزة ايداية يدم تحايلا ميتكروعميةا يكل ممنى الكمةلاقضية 
الأكثر إلحاحاً ب الأيام المقبلة على المستويين ن الشخصي والاقتصادي» وهي: کيف ستو 
اانفيرات الهائلة التي أحدثتها التكنولوجيا والعولة على الطريقة التي نعیا ونمل 
ونتخيل عالمنا بها. ثم بعد ذلك يقدم دان بينك دليلاً عملياً مبتكراً وعميقاً للبقاء 

والاستمتاع- 2 هذه البيئة الملضطربة والمشوشة. لقد تأثرت وانزعجت وابتهجت» وكل 
٠‏ دلك بے آن واحد. لقد تساءل بيتر دراكر قبل عدة سنوات ما إذا كان الافتصاد الحديث 
سيجد هادياً ومرشداً. ومع هذا الكتاب الرائع. ريما نكون قد وجدنا هادينا ومرشدنا 
هذا العصر الجديد والجريء القادم بخطى متسارعة". 


- توم بیترر 


”تسم آفكار وأساليب [بينك] بحكمتها وحنوها ودعمها للكثير من المساعي الشخصية 
والمهنية. إنها رحلة فقصيرة مبهجة ومسلية وهو يستكشف طبيعة العقلء ويحتفل بتوسع 
متاجر تارجت 4 نشر التصميمات الجميلة وإتاحتها للجميع؛ ويتعلم الرسم وممارسة 
الألعاب. وكل ذلك كوسيلة لتوضيح طرق نستطيع بها أن تفكر ونحيا بطريقة أفضل. 
وأكثر إنتاجية وأعمق معنى. وما فاجأني بك هذا الكتاب هو كيف أن بينك قد أدرك أنه 
من أجل تمكبن الأشخاص ٠‏ من الضروري أن نفهم جيدا القوى الاقتصادية والاجتماعية 
التي تصيغ الاقتصاد العاليء ونتصرف طبقاً لها. وعلى عكس الكثير من الخطب المملة 
التي شاعت مؤخرا والمعادية للاأجانب والتي تشكو من شرور ومساوئ التعهيد. اكتشف 
بينكف طرقاً عديدة يمكن أن یساکها الأفراد والمجتمعات تضمن لهم الاستفادة من 
نقاط قوتهم . واذا كان بينك محقاًء فالمسألة إذن هينة؛ فكل ما قد يتطابه الأمر هو أن 
يدرك الأفراد والمؤسسات هذا الواقع باستخدام الأدوات التي نمتلكها بالفعل. وذلك قد 

يتطلب عقلاً جدیداً کاملاً". 
The Miami Herald -‏ 


”كما اأصبح کتابه ۴e Agen N3109‏ حجر الزاوية للعلاقة بين الموظف والإدارة. توقع 
أيضاً أن تحدث نظريته الأخيرة ضجة مماظة". 
Publishers Weckly‏ 


” مادة مرحة وخفيفة الظل للقراءة... لهؤلاء الراغبين £ تدريب عضلا تهم الإبداعية 
فهذا الكتاب حافل بالتمارین والمصادر”. 


Harvard Business Review - 


”دانيال اتش. بينك. كاتب الخطابات السابق 2 البيت الأبيض. والمعلق الفطن والمطلع 
على الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يطرح تساؤلات عن الحكمة التقليدية 
التي يستنتج منها معظم الأمريكيين أفكارهم عن الطريقة ة التي يسير بها العالم. ويقدم 
مؤلف هذا الكتاب» الذي بحثه جیدا. وکتبه بشکل مبهج» ذلك التأكيد بعد أخذ القاري 
خلال دراسة موفقظة للوعي تناقش كيف أن عصر المعلومات؛ الذي تميز عموماً بسیاده 
الفكر الموجه بالجانب الأيسر من المخء يحل محله الآن عصر الفكر السامي واللمسة 
السامية. والذي يضع القكر الموجه بالجانب الايمن من المخ 2 الصدارة. ويتضح القكر 
اموجه بالجانب الأيمن من المخ على وجه الخصوص فيما يقدمه للقراء من إرشادات 
عن المواد التي تستحق القراءة والأماكن التي ت تستحق الزيارة. وما يجب أن يفعلوه» من 

أجل أن يتعلموا كيف يوظفون تماما نصف كرة المخ الأيمن لديهم 2 حياتهم”. 
Fort Worth Star-Telegram —‏ 


”سيمتحك هذا الكتاب طريقة حدیدة تنظر بها إلى عملك. وموهبتك؛ ومستقبلك”. 
Worthwhile -‏ 


”اقرا هذا الكتاب. والأهم من ذلك» امنحه لأولادك”. 


- آلان ويبر» مؤسس ومحرر ٥010737¥‏ غ۴as‏ 


"الوفرة» وآسياء والأتمتة. حاول قول تلك العبارة خمس مرات بسرعة. لأنك إذا لم 
تأخذ هذه الكلمات بين الاعتبارء فهناك احتمال كبير أن مهنتك. إن عاجلاً أو آجلاً. 
سوف تتأثر سلباً بسبب واحدة منها. إن دانيال بينك. مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً 
.۴ee Agent Nation‏ وکبیر کاتبی الخطابات السابق لنائب الرئیس الأمريكي السابق 
آل جور. قد برع 4 إعداد كتاب عميق يزخر بالكثير من الإشارات لكتب وندوات ومواقع 
ويب وغير ذلك لتوجيهك نحو زيادة استخدامك لقدراتك المعتمدة على الجانب الأيمن 
من المخء إذا كنت تخطط للبقاء والازدهار ے العالم الغربي”. 
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